الفا ا رر او 
: مارلا N‏ 
ا ونه اراح دارا 
ا العربية ! ذو ية 
لذارة التعل عدر درق ر 


جامة آم القري e‏ کار 
طلية اللغة العربية- TE‏ 


قسم الدراسات العليا 


الشعر وحروب الخلافة العتمانية 


MR‏ م / AYE — a TEY‏ م 
ەة ا 
قي الدب 
إعداد 8 
عبد الله بن أبراهيم بن يوسف الزهراني 2 


إشراف الأستاذ الدكتور 
عحمود عبد ربه قياض 
ا 


۲ هھ 


الباب الشانى 


الشعر وجروبها داخل الوطن العربى 


الفصيل الاآول 


الفصل الشانى : 


الفصل الشالث 


: حروبها قي المغرب العربى . 


حرب طر ابلس . 


: الحوب العالمية الاأولى 


د الحل الوطن العربي . 


(FT) 


إن مجى»ء العشمانيين إلى بلاد المغرب العروبى مما يحمد 
نهم قى تلك الحقبة التاريخية الحرجة » إذ كانت شعاني فلك 
البلاد من النفوذ المتز ايد للاسبانيين والبرتغاليين » بل تم 
اسشيلاؤهم علي أجزاء كشيرة منها » فقام العشمسانيون 
جاخراجهم بمساعدة أهل البلاد الاأصليين › وكذا مسلمي الاندلس 
الفارين من بطش النفصارى » الذين كشيرا ماشكوا حالهم من 
شدة وطأة النصارى 0 

فقد خاضت الدولة العشمانية وولاتها » ومن والاها من 
أهل تلك الاصقاع حروبا ضارية كان لها صدى واضحع في الشعر 
العربى » وئظرا لطول تلك القترة التاريخية وكثرة المعارك 
قمت بتصنيفها إلى خلاث مراحل . 


المرحلة الاولى : 


* استغاخة الاندلسى المجهول » واستغاثة على بن هارون 
* معركة وادی المخازن . 
المعركة وقيفتها. التاريخية 
صداها. فى الشعر . 
+ تمجيد القوة 
*# صورة الجيش البرتغاضسى . 
* صورة الجيش الاسلامي والشتاء عليه 


+ ذكرى الوقعة عند "محمد بن ماء العينين" 


)١(‏ كمسا نلحظ ذلك فى قصيدة الاندلسى المجهول وقصيدة على 
ابن هارون 


$ 


CTEV ) 


إشارة الحمية والحماس عضده 


سقوط اصيلا ودعوة علمائها للجهاد 


الشانية 


استقر ار العشمانيين بالجزائر 


اسئغاخات الشعراء لنجدة.وهران»» واستجابة 


العشثمائنيين لذلك 


* 


* 


المرحلة 


xX 


المدح 

جور الاستعمار وتنكيله بالمسلمين 

الدعوة إإنقاذ ا مع وصف الجيش المنقذ 
الفأل بالنصر . 

وصف المعركة والهزيمة . 

الحث على الجهاد » واستعادة بعض المدن والشوق 
الائدلدس 

الحث على الجهاد . 

اسرد اد العرائش وطنجة . 

الشوق لفتح سبحة والاندلس 

ملاقاة فرنسا.لعلى باشا»ودحرهم فى حلق الوادى 


ابر اهيم الخراط » وخليفة بن قايد . 


الشالشة 


احتلال الجزائر فى نظر شاعرين من تونس . 


على أن العلاقات بين المغرب العربى والدولة العشمائية 


كانت تمر بقوة وضعف نظرا لمجاولة بعض الولاة الانفصال عن 


الدولة 


ومحاولة 


الام » ولكن الدولة كانت متشبثة بالتمسك بهم 


ربطهم بها حتى فى أشد الظروف سوء !ا 


(EA ) 


استغاثة الاندالسى المجهول : 


فى الوقت الذى كانت فيه الدولة العشمانية فى بداية 
ظهورها كقوة فعلية غلى الساحة العالمية » كان المسلمون قى 
الاندلس يعانون الآمرين من تساقط دولهم بايدى الاسبان 
و البرتغاليين » ومع منتصف القرن التاسع الهجرى (۷١۸ه‏ / 
۳٣م‏ ) فتحت "القسطنطينية " فلاحت لمسلمى الاندلس بارقة امل 
فأرسلوا سنة ۱4۷۷١م«سفارة‏ إلى استانبول وجهوا قيها نظر 
السلطان محمد ابى الفتحوح إلى تدهور احوال المسلمين فى 
الأندلس وناشدوه الشدخل لاإنقاذهم ... ولكنه كان منصرقا إلى 
مواجهة تحالف صليبى يهدد دولته بافدح e‏ 

وبعد وفاة السلطان "محمد أبى الفتوح" » استنجد مسلمو 
"الاندلس" بابنه السلطان "ابى يزيد الشاني" ».ولكن قز احمت 
على السلطان الجديد الازمات الداخلية والخارجيةم مما استحال 
إجابة تلك الاستغاشة ‏ . 

وقد تضمنت اسدحغاشة !هل الاندلس للسلطان "بى يزيد 
الشاضى" قصيدة لأحد اهل الاندلس المضطهدين عرض فيها للافكار 
الحالية 

اول مابد! به فى هذه القصيدة » أن أزجسى عبار ات 
التحية والسلام إلى السلطان ومعاونيه من القضاة واهل 
الديانة » تخللها عبار ات الإكبار والإجلال لهم 


r‏ ى 
سلام ریم د ائم متجدد اخص به مولای خير خديفق 


11/۲ الدولة العشمانية دولة اسلامية مفشرى عليها‎ )١( 
٩٩۷/۲ نفسه‎ )۲( 


CTA} 


4 و 
سلام على مولای ذى المجد والعلا 
e‏ ار و م ب 
ومن البس الكفار ثوب المذلسةر 
ور ⁄ اا 2 9 
سلام على من وسع الله ملكة 
س ر ت و م 
وأيده بالنصر فى كل وجهمة 
سلام على مولای من دا مله 


8 
قسنطينة؛كرمّ بها من مدينة 

م ر 
نس ډ # 


سلامٌ على من زين الله مله 
بجند و اتر ار من آهل الرّعايسة 
سلام عليكم شرف اللَّة قداركسم 
وز ادکم ملک على عل ةة 
سلام على القاضى ومن كان مشله 2 
من العلماء الاكرميسن الاجلَّة 
سلام على اهل الذايائة والتقى 
ومن کان ذا وای من آهل المشورة 
شم يوضع ممن كان ذلك السلام . 
من عبيد تخلقوا بارش الاندلس ١‏ واحاط بهم الروم » 
وحلت بهم المصبية » وينوع فى تلك الشخصيات الشى تهدى 
السلام مع بيان مااصابهم من عنت ومشقة » من شيوخ ونساء . 
وبنات وعجائز لاحول لهم ولاطول » ويختم هذ؛ المقطع بافدعاء 
للخليفة أن يديم الله ملكه وينصره ويسكنه دار الرضا 


والكرامة 


ٍ 
س 
سلام عغليكم من عبيدر تخلفوا؛ 


أحاط بهم بحر من الرّوم زاخو 


سلام عليكم من عبيد اصاجهسم 
سلام عليکم من شيوخ حمزقت 


سلام غليكم من وجوه تكشفت 


2 
بأندلس بالغر بے فی أرض غربة 
م ۶ 

a N 2‏ 
وبحر عميق ذو ظللام ولجة 
مصاب عظيم يالها من مَضيبَة 

9 ب 
شيوبهم بالنتف من بعد زق 


على جملةالاعلاج من بعد سترة 


( fe‘ ) 


سلام مليكم من" بنات عواحصق ‏ يسوقهم اللباط قهرا لخلوة 
سلام عليكم من عجافرً أكرهت على اكل خنزيرٍ ولحم لجيفة 
فقيل نحن الكل ار بساطكمم ‏ وندعولكم بالخيرفى كل ساعة 
أد ام الإله ملككم و وعافاكم من ڪل سوم ومحنز 
وايدكم بالتصر والضفّربالعدى واسكدكم دال الضاوالكرامة 
شم يبدا فى بث الشكوى للسلطان » وكيف كانوا على دين 
النفبى محمد صلى الله عليه وسلم »> شم غدر بهم عدوهم ونصرهم 
ويؤكد انهم لم يستسلموا لهم بل قاوموهم على كشرة عتادهم 
وعدتهم ء٠‏ ففنى بحلك المقاومة الرجال » ومع ماحل بهم من 
بلاء فإنهم لم يتلقوا اى دعم من إخوائنهم المسلمين وآشروا 
بعد ذلك الاستسلام لعصسدم جدوى المقاومة خوفا على الاهل 
والابناء . 
شکوّنا.لکم مولای ماقدٌ اصابشّا 
من افر والجَلّوى وعظم الزز 


د ت 
غدرّنا ونصرنا وبسدّل ديننا 


8 


ر 0 ص 
ظلمَّنا وعوملنا بكل قبيحة 

ب ر 
وكنا على دين النبى محمد 
» م 


نقاتل مبتاد الصليب بفيكحة 


4 َء ج 
ونلقى أمور! فى الجهاد عظيمة 


` 


بقتل واس شم جوع وقلة 
فجاءت ملينا الوم من كل جافدر 

بسیلر عضي ر فة عة اجية 
ومالوا عليذا كالجراد بجمعهم 

بج وعزم من خيولر ومسدةر 
فكتا بطول الذهر نلقى جموكهم 


EE 
5 قي فرقة و فرق‎ S4 
ل ر‎ 


(o1 ) 


‌ م ي 
وفرسانهم تزداد قى كلل ساعقٍ 
م ا 
وفرساننا فى حال نقصييٍ وقلة 
e‏ 
قلة ا خی فی بلادذ 


ومالوا! علينا بلسد 


ع 


وجاءوا باأالفاط عظام كئيسرةر 
حهدم إسوالّ البلاد المنيعة 


وشداوا عليها فى الجصار بقوقر 


چ ا ا 


شهور ا وأياما بجااً وعزمسسة 
3 ر 
فلم ضفائت خيلناا ورجالنا 


ِ 1 ولم نر من إخواننا من إغفاشة 
وقلّت لذا ارات واف انا 
اطعناهم بالكرم خوف القضيحة 
وخوفا على ابنائنسا وبضاتنضا 
a 9‏ 
من ٣ن‏ يوسرو ا او دلوا شر قتلة 
شم يبين شروط الاستسلام » وعددها خمسة وخمسون شرطا ٠‏ 
ولكن العدو فدر بهم ونصرهم بالقوة ١‏ وحرق المصاحف وخلطها 
بالمزابل والنجاسات وكذا جميع الكتب الإسلامية 
ويعطينا صورة عن محا كم التفتيش العنيفة الضى أجريت 
للمسلمين هنسالك إبانئذ > ويطلسق ائات الاسن والحسرة على 
ماآلوا إليه ١‏ وكيف أضحت بلاد الاندلس معاقل للصليب ؛ء بعد 
أن امنوا ردة فعل بقية المسلمين 
على ان نکون مل من كان قبلنا 
من الجن من أهل البلاد القديمة 
E‏ 
وثبقى علس آذ اننا وصلاتنا 


ٍ 


a 1‏ ۳ ب 
ولانتركن شيشا من أمر الشريعسة 
ا2 


( For ) 


فى 
Ea 3 SEIT‏ 
ومن شاءً. منا البحر جاز مؤمنا 
و 
بما شاء من مال إلى أرض عغعدوة 
ع 
إلى غير داك من شروط کحيیرر 
و‌ 2 
حزيد على الخمسين شرطاً بخمسة 
2 1 
ا 1 2 
فقال لنا سلطانهم وكبيرهسم 
e‏ س 
فكم ماشرطتم كاملا بالزيادة 
ع 
وابدى لنا كتيا بعهدٍ وموشق 
وقال لنا هذا أمانلى وذمتسى 
فکونوا على امو اكم ودياركم 
7 
كما كنتم من قبل دون اذيشة 
2 ى 
وخان عهود؛ كان قد غرّنا بها 
و 
ونصرنا كرهاا بعنق وسطوقر 
وأحرق ماكائت لنا من مصاحفر 
مر ر ۹ ت 
وخلطها بالرّبل أو بالنجاسة 
2 ۳ 
وکل کتاب کان فی أمر دیننا 
E 2 ۶‏ 
س و J‏ ن 
ففى النار القوؤه بهزء وحقرة 
م 
ّ ا 
ولم يتركوا فيها كجابا لمسليٍ 
0 
3 
ولا مصحفاً يخلى به للقراءة 
2 س 9 8 
ومن صام أو صلى ويعلم حالسه 
م د 
ففى النار يلقوه على كَل حالة 
FR 2 6‏ 
ومن لم يجىء منا لموضع كفرهم 
بلطم خد ابد امات 
ويلطم خديه وياخسد : 
ويجعله قى السجن فى سوئ حالة 
2 ا 
وفی رمضان یفسدون میامن 


باكل وشرير مسر 


o 


(Fer )}) 


6 0 ا 
وقد أمزونا أن نسب نبينا 
ه ٍ س 
ولانذكرنه فى رخاء وشدة 
وقد سمعوا قوما يغنون باسمه 
ا e‏ م 5 
قأدركهم منهم اليم المضزة 
e ‌ 4 2‏ 
وعاقبهسم حكامهسم وولاتهم 
س 
بضربر وتغريم وسجن وزإلة 
ر 2 ۶ 
ومن جاءه الموت ولم بييحضرالذى 
7 
يذکڑهم لم يدفنوه بحيلة 
/ 
ا E‏ 2 
ويترك فى زبل طريحا مجندلا 


د 5 
كمضل حمار ميت او بهيمة 
۴ % 


إلى فير هدا من امور كخيرق 
قباح واأفعسال زار رديّة 
و 4 7 
وقد بدالت اسماؤنا وتحوؤّلت 
بغير وض متا وغيسر إرادة 
ف‌ها على تبدیل دين محم ٤‏ 
بدين كلاب الرّوم شر البرية 
وها على اأسمائنا حين بدالست 
باسماء اعلاج من هل الغباوة 
5 8 


وها أبنافذ وبذ 5 
م2 


کا 7 
يروحون للباط فى كل غسسدوة 


ت ر 
يعلجهم كفرا وزوراًً وفرية 

ولايقدروا؛ أن يصنعوه بحيلة 
وآها على شلك المساجد سرت 

مزابل للكفار بعد الطهارة 
وها على قك الصوامع فكّقة ۰ 


/ 
م < 
نواقيسهم فيها نظيرً الشهادة 


(Tet ) 


وها على تلك البلارٍ وحستها 
ر ر7 
فقد اظلمت بالكفر اعظم ظلمة 
ونارت عاد المّليبرمعاقلاً 
وقد أمنوا فيها وقوع الإغارة 
وصرّنا بيد لاأساریى فتیتدیى 
ولامسلمين نّمم بالشهادة 
فلو ابصرت ميناك ماصار حالّفا 
إليه لجادت بالدموع الغزيرة 
فياويدَنا يابؤس ماق ماجنا 
من اضر و البلوى وشوبر المذلّة 
شم يحدد مطالبه من السلطان "بايزيد" لبئظر فيما 
أصابهم من عنت ومشقة › وان يسال "البابا" المقيم فى 
"روما" » لماذا شلك المجازر والافعال الشنيعة بالمسلمين ؟ 
ويبقارن بين حالهم وماهم فيه من قهر » وحال النصارى 
الذين استظلو؛ إبان حكم المسلمين بالامن فى دينهم ومغاإشهم . 
ويذكر السلطان بكتابه السابق إلى النصارى وانه لم 
بجد شيئا » بل زاف العدو عتفا ؤشر اسة فى معاملتهم 
وكذا يذكره برد النصارى على المماليك عندما هددوا 
بالانتقام من النصارى الموجودين تحت رعايتهم » وزعموا فى 
ردهم أن مسلمى الاأندلس اعتنقوا النصرانية من تلقاء انفسهم 
ويفند تلك المزاعم » ويؤكد أساليب التعذيب والاضطهاد » شم 
يرجو السلطان أن يتوسط لهم إما بالبقاء بديارهم مع الحفاظ 
على معتقدهم » او بالاذن لهم بالخروج إلى بلاد "النعدوة" 
شم يختم القصيدة بالدعاء والسلام على الخليفة 
سالناك يامولای باللّه ربّنا 


وبالمصطقى المختار خير البرية 
ر 


( Foo ) 


عسی تنظزو؛ قينا وفيما اصاجت 

لعل إلةَ العرش ياتى برحمة 
فقولك مسموعٌ واممرك نافة 

وماقلت من شیع ون بسرعهة 
و النصارى امه تحت حكوكم 1 

ومن 5 ياتيهم إلى E‏ كورة 
فبالله یامولای منوا بفضلكم 

علينا براي او كلام بحجة 
فانتم اولو الافضال والمجار و العلا 

وغوت عباد الله فى عل فة 

فسل "بابهم "اعني المقيم برومة 

بماذا اجازواالغدرٌ بعد الامانة 
ومالهم ماكوا ملينا بغثرهم 

بغير ادي قا وغي ر جريمة 
وجنسهم المغلوبُ فى حفظ ديننا : 

وان ملوك ذى وفاء اة 

ب 

ولم يخرجوا من دينهم ودپارهم 


ا 3 
ولانالّهم فد ولاهتك حرمة 


ومن عط مهد شم يدر بعهده 
قبيحٌ شنيع لايجوز بوجهة 

وقد بلغ المكتوب منكم إليهم 
فلم يعملو؛ منه جميعا بكلمسة 

ومازادهم إلا اغا اوجراة 
عا وإقىدامىسا تل م ءة 


وقد بلغت ارسال "مصر" إليهسم 
ور 
ومانالهم غدر ولاهتك حرمة 


وقالوا لتلك الرسل عتا باتنا 
٤‏ رضيّنا بدين الكفر من غير قهرة 
یا ت 
وساقوا عقود الزور ممن اطاعهم 
وو الله مانرضى بتلك الشهادة 
لقد كذبوا! قي قولهم وكلامهم 
علينا بهذا القول اكير فرية 


2 
و 3 a‏ ۹ 
ولكن خوقف القتل والحوق ردنا 


س 
نقول كما قالوه من غير نيٿ 
س و 
ودين رسول الله مازال ديننا 
ولابالذى قالوا من مر الخلائشة 
2 ا 
وإن زعموا انا رضينا بدينهم 
بغير اذى منهم لنا ومساءة 
ا 
ضسل , ورام خب _ اهلها كيف اأصبجحسوا 
ر ا ھر ب 
سارى وقتلى تحت ذل ومنة 
ت 


وسل "بلفيقا" عن قضية امرهسا 


بجامعهم صاروا جميعا كفحمة 
دو ي 
كذا فعلوا ايضا باهللالبشرة 
فهانحن یامولای نشكو إليكمم 
» و 
قهذا الذى فنلخاه من شرا فرقة 
7 3 
عسي ديننا يبقى لنا وصلائتنا 
كما عاهدونا قبل نقض العزيمسة 
e‏ 1 
وإلا فيجلونا جميعا من ارضهم 


بأموالنا للغرب دار الأحبسة 


( Fo ) 


فاجلاؤناء خير لنا ممن مقامنا 
على الكفر فى مز على غير مِلّة 
قهذا الذى نرجوه من عر جاهكم و 
ومن عندكکم رجو زوا كروبنضا 
ومانات من سوم حالر وذلّة 
فانقم بحمد الله خير مدوونا 
د 
ومڑتكم تعلو ملى كل عزة 
فنسال مولاننا دوامً حياتكم 
مدر ور فى رور ونعمة 
وتهدين اوطان ونصر على العحصدى 
وكشرة اجلنادر ومال وشروة 
وشم سلا الله تتلوه رحمة” 
علیکم مدی الايام فى كل ا 
ويلحظ الدارس على هذه الوشيقة التاريخية الد امغة 
مايلى : 
تنحصر قيمة هذا النص فى الإطار التاريخى » اما القيمة 
الفنية ™تمحدودة أو عديمة » ولعلها لأحد فقهاء المسلمين 
السذين عاينوا الاحداث » ولمسوا؛ محنة المسلمين فى الاندلس » 
وعرقوا تفاصيلها » وهى إن لم تكن ادبا بالمعئى الصحيح > 
فهي مادة لملحمة خالدة لو صادفت اديبا موهوبا . 
لم يتعرض لاسباب الهزيمة وعلاجها بعد إن وصل بهم الحال 
إلى ذلك المصير المحزن . 


» ومابعدها‎ ٠١۹/١ ازهار الرياض قى أخبار القاضى عياض‎ )١( 
ط/صندوق احياء التراث الاسلامى » أحمد بن محمد المقرى.‎ 


( s4 ) 


وهذه القصيدة تعكس الحال التضسى وصلت إليها اللغة 
العربية على يد "المورسكيين" » فالشاعر ضعيف اللغة 
والتراكيب » نحو "بجند واتراك" ٠‏ وكذا تكراره للفظة 
ومشتقاتها فى البيت الواحد دونما مبرر مما يدل على ضحالة 
مخزونه اللغوى 
سلام عليكم من عبيد اصابهم مصاب عظيم يالها من مصيبة 

اما صوره قضحلة ساذجة »> إذ أن تشبيهاته سطحية مألوفة 
ويكتفى بالسرد والتسجيل دون أن نلمس خيال الشاعر 

تكاد القصيدة تخلو من المحسنات البديعية التى أرهقت 
شعر اء المشرق فى تلك الحقبة التاريخية 

لايجد القارىء فيها صدى يدڪر لقصائد الرشاء السابقة 
التى قيلت فى الاندلس . 

واما "عسلى بن اروز" قاف الجماعة بفاس فيستحث 
العشمانيين لاستعادة "تونس" إلى حوزة المسلمين بعدما طغى 
الاسبان على البلاد بقيادة "شارلكان" وذلك فى آخز عهد 
الحصفصيين » إذ سمح لجنده بارتكاب أبشع أنواع الوحشية 
والنهب والفتك باهل البلا . 

فقد ساء هذا القاضى شكوى أهل البلاد مما حل بهم » 
وكسان الخبر بمشابة اللفاجعة له ء لخوفه إن تقع بتونس,قحت 
قبضة الاسبان من غير رجعة مشلما حدث للاندلس . 

ويذكر بعض اعمال الاسبان باهل البلاد » حتى تغيرت وجوه 
الىغيد » وتشوهت بعد ماكانت تعلوها الفضارة . 

ويرسل صيحته للعشسانيين ان يسرعوا الخطى بقسيهم 


وسيوفهم لانقاذها 


(1) لم اعشر على حرجمحه. A‏ . 
ر و لجا رک اچ ری ۔ لعررالع تا ر کی 


( ۳04 ) 


ر د ٠‏ 
جادك الغيث اذا الغيث انهمر 


حضرة الانس البديع المؤنس 
د و 


أو بریق - لاح لی ہ من توئس 
‌ 2 
. ر 
يالها من فجعة زبدا الخبر 
چ ر 
إنها شقيقة الانسدلس 
0 
کم خدودر فی وجوم کالقمر 
‌ “ 
خدها دمع جرى من نرجس 
ا 
حالكات غيرت منها الصور 


أصبحو ا١‏ اسری بايدي من ر 
ملكت ارقابهم بالافدس 
يالحرلر بقسيووحصر : 
آخرجوهم من فار E‏ 
والقصميدة تتضمن بعض ألفاظ موشحة ا'لسان الدين بن 
الخطيب" المشهورة وقافيتها على ققل شلك الموهشحة 
وقيمة هذه القصيدة تاتى من قائلها لكونه مفتى مدينئة 
فاس وعالمها مما يعكس الاحساس العام عند إهل المغرب ممكلين 
فى امشال هذا القاضى بوجوب مجي» العشمانيين ٠‏ مما يدل 
دلالة واضحة على أن العشمانيين لم ياتوا غزاة او مستعمرين 
كما يحلو للبعض وصفهم بذلك » بل أتوا استجابة لصيحات اولى 


النهى والغيرة من الطبقة المدققة من اهل البلاد . 


() ادڈدي اتی مرح ع کید الم د دارادکایں الدنان ٢‏ ر نراوس 


CT ) 


معركة وادى المخازن 


سسيطر العشمانيون على بلاد «الجز ائر وتونصء» وبقيت 
"المغزرب" خارج نطاق الولايات العشمانية ؛ ونظرا لما واجهه 
ملوك "السعديين" من ازدياد النفوذ البرتغالى و الإإسباضي 
الذى يريد القضاء على المسلمين هناك . قمن الطبيعى أن 
يكون هنالك تعاون بين المسلمين لدرء ذلك الخطر وكان فائحة 
الأمر معركة '"وادى المخاؤن" ١۹۸ه-/۷۸١٠١م‏ 

لِد لجا الأميران السعديان "عبد الملك" الملقسب 
"بالمعتصم " و "أحمد" الملقب "بالمنصور" إلى الخليقة 
العشمانى السلطان "مراد الشالث" يطلبان مساعدتهما » 
لاستعادة الإمارة من عمهمها "محمد" الملقب "بالمتوكل" › 
فاأمدهما بجيش استطاعا به طرد عمهما فلجا إلى "البرتغال" 
مسئعينا بهم لحرب ابنى اخيه » فقاد ملك «البرتغخال »۷ 
"سبستيان " جیشاءبرقغالیا »یدمه بعض «الاسبان و الالمسان 
والطليان»» وبالمقابل أمد العشمانيون "عبد الملك" وأخاه 
"أحمد" والتقى الجيشان على شرى "وادى المخازن" فى معركة 
عنيفة اسغفرت عن هزيمة الصليبيين وموت "سبستيان" ٠‏ اما 
"محمد المتوكل" فقد ولى هاربا فى البحر فمات غرقا ء فأخذ 
بدنه وسلخ فسمى الملك "المسلوخ" » أما "عبد الملك" فمات 
لمرض امات فتشولى "إحمد المنصور" الملك من بعده وأضحت 


2 
العلاقة بينه وبين العشمانيين على أحسن مايرام . 


)١(‏ الاستقصا لاأخبار دول المغرب الاقصى ٠۲/٣١‏ » ط/المطبعة 
المصرية : أحمد التاصرى السلاوى » التاريخ الاسلامى س 
العهد العثمانيى 0۴٤/۸‏ . . 


(CF ) 


أشرها في الشغر : 

ولاشك أن نتيجة هذه المعركة من الوجهة السياسية 
والحضارية كانت ضخمة » إذ اخرت الزحف الاوربسى ردحا من 
الزمن 

وكان من المتوقع ان أجد كما شعريا يوازى ضخامة تلك 


المعركة ولكننى لم أعشر إلا على ثلاث قصائد قيلت فى فترات 


)1( 
(î)‏ قصيسدة ءد اود بن عبد المنعم الدغوغى»وهو ممن عاصر 
المعركة 
(D‏ 
(ب) قصيدة للوزير عبد العزيز الفشتالى . 
)۴( 


(ج) قصيدة ل "محمد الامام بن ماء العينين" فى فترة جيشان 

الاستعمار مرة أخرى . 

وتدور القصائد الثلاث حول الاأمور التالية : 

تمجيد القوة عند "الدغفوغى" وأنها سبب النهر » 
5 .ر وامتلاك معالى الآمور » فمن ملكها استطاع السظفر 
ومن لم يكن كذلك ولم يخض الحروب دفاعا واستبسالا كان مطمع 


السعدو 


» داود بن عبد المنعم الدغوغى من أسرة عريقة بالمغوب‎ )١( 

: مسن ادباء عصره المرموقين » له بعض قصائد متناشرة فى 
كتب التاريخ والااب . 
انظر : الادب المغربى ص ٠٠۴‏ . 

(۲) عبد العزيز بن محمد الفشتالى "ابو فارس" وزير الملىك 
أحمد المنصور وكاحبه وشاعره السذى قال فيه : "إن 


الفشتالى نفتخر به على الملوك ء وتبارى به لسان 
الدين ابن الخطيب" » توفى سنة فلائين » أو احدى 


وثلاشين وألف . 
انظر : خلاصة الاأشر ۲/ › ريحانة الاميا /١‏ » روضة الآس 
العاطرة الانفاس . 

(۳) لم اعشر على ترجمده . 


(SFE) 


ر 

2 ر ت ر 

جنى النضر مابين الظبا والكنائن 
2 2 2 


چ س 
على سابقاتر المذكياش الصو افسن 


ر 


فبين المعالى والمةتشير فى الوغى 
ا 2 ر 
يجول الذى يبغى اقتحام المندائن 


2 
٠ 4‏ ۵ 
هى السو من يجتزه حل بساجها 


ت 2 
فحل له منذنها امتلإاك الخزائن 
2P 2 e‏ 
ومن لم يخض بحر الحروب فلايسرى 
و 0 
لحو زيچدر دون العسدل) خير صائسن 
ر ت و‌ 
ومن لسم يخضها بالشبات فر ايله 
ر 2 )1( 
بقيل وپمسسي حظسه جد خاشسب 


صورة الجيش البرتغالى بقيادة "سبستيان" : 


كان جيشا يملا اطباق الارض » يشير الغبار الكشيف لدرجة 


غسره مدد جيشه > نفسه تغلسى حقدا على الاسلام والمسلمين » 
ينوق .لقتلهم » وانتهاك حرماتهم » وامتلاك بلادهم 
2 1 ۴ 2 و و ر 
ولكن أنى له ذلك [ويمكرون ويمكنٌ الله والله خير 
الماكرين] » قلم تخفهم مدافعه ولم تفت فى عضد المسلمين بل 
قاوموه قرد مخزيا صاغر! . 
و و‌ ت 
وماذا يفيد الجيش إن كان ريه 
"كسبستيان" عند "وادي المخازن" 


ورس و وير 
شی سادر | یختال فی غلواشه 


)١(‏ خل وبقل ص ٠١۸-٠١١‏ » ط/المكتبة المهدية عبد الله 
كنون ء وانظر : الأدب المغربى ص ٠٠١‏ » محمد بن تاوت »> 
ط/مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللينائى . 

(۲) سورة الاتفال : ٠١‏ 


(TIF ) 


ل ا و ا 


يسررب نجو المغربين جنسوده 


ٍ 
س . س 
/ كمشل الدبئ) عن ماخر اتر السفائن 
9 
وماقصده إلا انتهاك حريمه 
: ر 9 ص 
ودك صياصيه وبعث الدفائسن 
و 
وقود أسارى المسلمين لارضه 
دس 2 
يقدّمهم للصلب مشل القرائن 


ES 2‏ 
ولهو بابكار الخدور بناقنا 
A E‏ 7 و 
فيصبحن من خدامه والسوادن 
7 
3 ا ‌ ر 
فذا مكره والله يمكر مكره 
9 
ٍ به إذ حداه نحو تلك الاماكسن 
ٍ 9 
فخيم في تلك الجهات وعينه 
2 ٍ او 
لمرّاكش الحمسراء لا لتطساون 
or‏ 
ولکنه متغ حدم يمدافجع 
ً‌ 
وبيض وسم و امكو انكتاقلنق 


4 


حخلف ربط الجاش عه فسرده 

0) ۶ 0 

على خزيف صفرا ولو من فراسسن 

والنص خلو من روح الفن » ولايزيد عن نظم للواقع الذى 

اشترك فى تصوره عامة المسلمين آنذاك »> لكن دلالته التى 

تعنينا هى خمود القرائح ›» وغياب المواهب الفنية الشى كانت 

قمينسة إن تشعل الصدور غيرة ؛ وحفيظة على من أرادوا 
أعغر اضهم وديارهم ودينهم بسوء . 

وفي ظنى ان هذه الهجمة الضارية على الاسلام والمسلمين 

هى من جانب آخر إعلان. عن الضعف والحفكك الذي حاق بالمسلمين 


آنئذ لأسباب عضى المؤرخون بتفصيلها . 


. ١۷-١١١ السابق ص‎ )١( 


C۳4 )( 


صورة الجيش الاسلامى والشناء عليه : 


وصف "الدغوغى" الجيش العشمانى والمغربى بأانه "جند 
الله" » وقد بدا قى تثرتيب بديع » قكان الملك والعلماء 
والشيوخ أهل التقوى » شم الجنود المتطوعون » وبقية أفراد 


الشعب 


٣ 
ا‎ 
1 
م‎ 
2 


2 
از ت 
وقد غض من مدينه كل دائن 
4 9 
من الملك المقدام فالعلماء قال 
٤ 2‏ 
5 2 ص 
شيوخ أولى التقوى وأهل البواطن 
ٍ ن 
وحلوهم الأجناةً والناش كلهم 
9 سر )0( 
تضل بهم ابصار كل معاين 
ولاادرى ملاهل البواطن الذين هم من جنود المقاومة !! 
بيذما يصفه "عبد العزيز الغفشتالى" فى إحدى قصائده » 
بالكشرة » والشجاعة فهم يصبون على العدو صواعق تخسق به » 
ولو عملت كتائبه رضوى لاندك » وهم كالحصى عددا » ولذا ماجن 
الليل هدتهم الخرصان إلى مقاتل العدوي . 
i : E‏ 
صببن على ارض امداق مواعقا : 
0 
الق ايهم جسن خسغر ورجفان 
2 2 رت 
كتائب لو يعلسون '"'رضوى" لصدعت 
و ا ر 
عداد الحصى منن كل أروع معلم 


0 a 2 


ج س 


عسل كمي بالرديني طان 
ر 5 4 ا 
إذا جن ليل الحرب عنهم طلى العد ئ 


9 
هدتهم إلى أوداجها شهب خرصان 


٠١١ السابق ص‎ )١( 


( Te ) 


3 ي ور 4 
من اللاي جوعن العدكاغصص الردى 
سه ي (DCN g le‏ 
وغفرن في وجو الشرى وجه بضتان 
ولايخفى أن قصيدة "القشتالى" أقوى سبكا وأجود معنى من 


قصيدة "ابن داود" » مع ملاحظة أن "ابن داود" كان مسجلا فقط 


وصورة نشرية » بينما ”الفشتالى" جنح إلى المبالغة فى قوله 


"كتائب لو يعلون رضوى لصدعت ... الخ" » وقوله "هدتهم إلى 


أود اجها شهب خرصان" فيه لفتة فنية جيدة 
صورة المعركة : 


وصسف "الدغفوغى" اشتباك الجيشين » ورسم صورة للمعركة 
وقد حمى وطيسها » فالمدافع أرعدت » والصياقل ابرقت قى 
الميدان » وانقضت فرسان المسلمين انقضاض صقور الجو علسى 
الحصام . 

وكانت النتيجة انك لاترى إلا مجئدلا فى الشرى » مبقور 
البطن قد اندلعت امعصاؤه > ولاتبصر إلا رؤوسا تتطاير بين 
سنابك الخيل كأنها الكرات بينما ولى قائدهم صوب البحر 
هاربا » فكان البحر كفنا له. » واأضحت اشلاء الكفار منتنة قى 
ساحة المعركة »لم تدفن لكشرتها ؛ ولكثرة رؤوسهم شثمنى 
الشاعر أن يصنع منها ماآذن 

وقد حقق الله النصر للمسلمين قى ذلك اليوم وأصيحوا 
فى عزة بعده » ويشبهه فى نتائجه. بيوم بدر وحنين » اذ ذاق 
"البردقيز" الخزى والعار » نظرا؛ لبغيه » ويعيد التاكيد 


على كثرة القتلى من النصارى » فجشثهم تهب بها الرياح فى 


. ٠١١ السابق ص‎ )١( 
يريد "سبيستيان" ملك البرتغال الذى قتل فى تلك‎ )۲( 
. المعركة كما مر بضخا‎ 


Ela P| 


الفيافى » ولكن تلك الفيافى لاتستفيد منها شينا » إذ لو 
كانت قى مكان آخر صالح للزراعة لكانت سمادا جيدا 


ثم يختم القصيدة بحمد الله علي ذلك النصر 
و رو 
فشبلت لظى الهيجاعٍ ليس وقودّها 
8 ت 2 
سوى انقس الشجعان وسط الميادن 
e2»‏ و 2ه ۳ 
إذ أرعدت تلك المدافع ابرقت 
j‏ و 2ر 
صقيلات بيض الهئد فوق اليمائسن 
ا 2 
قد انقضت |١‏ لفرسارة منگا علب 
ر ور 


ATE‏ ا 
0 هم انقضاض صقور الجو فوق الوراشن 
ر او م وو س ۹ 
وصابرٌّ كل قرنه فمجندل الش 
ور ور 22 
سرى وجريح ساحب للمصارن 


2 2 ۹ ا 
وهامهم مشل الكرين وقد غفدت 


و ص ل 
سنابك خيل اللم مشل المحاجن 
ٍ ك 
و 


ت و 
و "سيبسطيان " كفنضشه میاهه 
ا 3 سا 4 ٣‏ 
هزيما وماء النهر افظع كافلن 
2 
5 3 8 و 
فحين قضى البتار في الكفر ماقضى 


ر 
وأشلاۋهە نكسن بغيسر مدان 


2 2 5 
رايت الوفا من رؤوس تجمعت 


وياليتها أيضا جنں ار المتذن 
RE Sh AG‏ 
هنالك نصر المؤمنين مؤزر 
٤‏ 

على کل ذى كفر تهجمم ضاغسن 
۳ و ۹ ا َ 
فذلك يوم ملل يدر وصنوه 


FY 3 


ا ر 0 ۳ 
بغوا فجنو اجنى‌اليغاق فاصيحوا 


سما الفيافى لاساد الفسدادن 
قنحمد رب العرش 5 کان دیننا 
لاهل الوغى والباس خير اتا 
والحق أن الشاعر يحمد له تسلسل صوره ء فمن حديث عن 
الجيش البرتغالى ١‏ ووصف للجيش الاسلامي » ورسم لصورة 
اللمعركة 
ولكنه كان فى هذا المقطع عييا ٠‏ فالصورة فى ذهئه » 
ولكسن العبارة لم تكن مواشية لتادية المعنى » وهذه دلالة 
على عدم قدرته الشعرية » إذ التعقيد واضح فى مشل قوله : 
رايت الوفا من رؤوس تجمعت 
وياليتها أيضا جدار الماذن 
وقوله : 
بغوا فجنوا جنى البغاة فأصبحوا 
سماد الفيافى لاسماد الفقدادن 
شم إن قوله "إايضا" » و"فدادن" فيها نبو وعدم ملاءمة 
للغة الشعرية٤وخياله‏ ساذج مأالوف فى كل الصور التى أوردهاء 
ولكن الشاعر من عصره » فلايطلب منه في تلك المرحلة 
أكسشر من هذا التسجيل والمشاركة ومحاولة إخراج الشعر مما 
وقع فيه من موضوعات هزيلة . 
وتمر الاأيام ويجيش الاستعمار من جديد بجموعه على بلاد 
المسلمين فى "افريقيا" ويروع أحد ا المنظر » 
وليس هنالك من يصد الصليب عن أهدافه ويستعيد شثاريخ مقارعة 


المسلمين للصليب فى "وادى المخازن" وماابداه المسلمون 


(4) السابق ص E . ١۸-۱۷‏ 
(۲) هو محمد بن ماء اننینینء وم عل رعرتے 


(FIA ) 


وقتفذ من تضحيات » فجادت عليه قريحته بقصيدة اعاد فيها 
إلاشادة بالرجال الذين أحرزوا؛ النصر فى ساحة "وادى 
المخازن" » إذ شيدوا الاين ىا دو و افح اشن :وم 
يهنهم لهو ولامجون ولاخلاعة » لانهم ليسوا من اصحابها ٠‏ إذ 
"هم الناس إن عدت كرام المعادن" ويشمخ انفه متطلكا لذكرى 
ذلك الانتصار > ولكنه سرعان مايرتد حسير الطرف » مفدما يرى 
بنى عصره » وماهم فيه من ذل وهوان » ولايخفى مافي تلك 
المقارفة من حث واستنهاض لهمم معاصريه » وكذا مافيه من 
تقريع ق 

خليلي مو ابی بوادى المخازن 

شی( طن كانت للجهاير مشاهدا 

ت و ِ 2 

بهن مياه العصر فير اواسن 
و 2 


e 5‏ 9 
بسه وقعة مازالى يسرى نسيمها 


2 0 2 
على بعدر عصرر و ابتعادر الاماكلن 
4 ر 
بایدى رجال شيدوا الدين وارتدوا؛ 
د 
2 


2 ا ا 
ارا من العليار ماي المحاسن 


22 x ۴ Ed : 

فلم تشزهم عن راح العمز راحة 

وحسو کۋژؤوس بین شار وهادن 
غ 


EE‏ : و 
رجال من أآبناعٍ المغاربة الأولسى 


و بن وت E‏ 
هم اناس ِن عدت كرام المعادن 
ا 5 
فئخشمخ أنفا شم نطسرق بعدها 
gS ‌ 2‏ 
حياءَ لفوت بيننا وحباين 


و و 
أولاك حمّوا اقصى البلا وانكقم 
م 0 
مساكين محميون وسط المشاكسن 
2 


TAA 


ومساذاك إلا من نتيجة سعيكم 
aS‏ 

والباحث ينظر إلى مشثل هذا الشعر من زاويتين 

() لدلالته على ماآل إليه الشعر فى عصر الشاعر » من سقم 
وتهافت » وعندما تعم الشعر هذه السّمات فغالبا مايكون 
ماتاه-سا من هبوط فى روح النذاس » ومن جمود فى العصر 
کله 

(ب) يتصدى للشعر بعض العلماء الذين يجعلون الشعر من شعور 
عظيم وخيال خصب » ومن رؤية شعرية متجددة إلى نظم » 
أهم مايضله بالشعر أنه موزون مقفضى . إضافة إلى 
ارتكاب الضرور ات والوقوع فى المحظور ات ...!! 
إن الشاعر هنا يقرع بنى قومه » بتهاوئهم » ونبذهم 

لكشير من أمور الدين » ويحاول بعث هممهم وتذكيرهم بيوم 

"وادى المخازن" » وهو اليوم الذى كسروا فيه شوكة 

"البرتغاليين" الغزاة ... ولكن هل ينفع الغناء فى هذه 


الذكرى العظيمة بصوت متحشرج ؟!! 


٠٠١ السابق ص‎ )١( 


(FY. ) 


سقوط اأصيلا 


مندماا بدا الاسيان والبرتغاليون فى الاستيلاء على 
السواحل المغربية تزكيهم النزعة الصليبية فد المسلمين من 
امل البلاد أو النازحين من الاأندلس نجاة بدينهم وأرواحهم » 
كان لابد ان يكون من العلماء من يقوم بمهمة الحض واستشارة 
النضاس ضد النصارى الغزاة » والذعوة إلى الجهادذ لتحرير 
الشغفور المسلوبة » لذا انبرى فى تلك الفئرة التاريخية 
الحالكة بالمغرب العربي العالم الشاعر "محمد بن يجييش 
اتضازي" نيؤلف كتابا فى الجهاد ويخحمه بقصيدة يدعو فيها 
إلى الجهاد » وفبذ الفرقة » والتنازع-اصل الضعة والائنحلالس» 
ويبين أن الوحدة هنى الامشل لاستعادة الحقوق المسلوبة › 
ويظهر قلقه وخوفه من استئساد «البرتغاليين ,وتو اكل المغاربة 
واتخذ من سقوط "اصيلا" بيد «اليرتغاليين,» اد اة لشرح الماساة 
بكاملها معرجا على "أصيلا" ومافعل العدو بها » وكيف أن 
مساجدها تبكى لفقد روادها » وصوامعها أضحت معطلة عن الأذ ان 
ومجالس العلماء فى باحاتها اصبحت ميدانا للرهبان . 

ولم اسقط صبرا ويف ايفن ۴ 

و2 j‏ 
وقد هتكت من ديننا كل حرمة 
اا و‌ ٍ 
وشاركنا الاعد اء فى قطر غربنا 


وقد أخذوا جل البلاد اليبهية 


)1( محمد بن عبد الرحيم بن يجيش التازى من أعلام الدولة 
السعدية » له ديوان شعر وكتب أخرى مذها فى الجهاد 
"تنبيه الهمم العالية" . 


انظر : الحركة الفكرية ۲/ 


E NE 3) 


وقد أربت حلك اال منھم ر 


2 
وصارو' يدون الخراج كجزية 
a a‏ 
وأنتم شغلتم بالتعلل واي 


4 
د 


ر ر ت س 
بلغتم مراك النقس من كل لذة 
0 ا ر 
واسعفتة الشتضان ما رة 


e‏ ر 
واضحت على الإسلام تبكى رسومها 
م 7 
وسکانها قد صاروا فى أرض مُرّبة 
و 42 
مساجدّها تبكى على فقد اهلها 
2 


7 
0 سار 
کڪ ل يكن هيا رده سورة 


و ور 
صو امعها قد عطلت عن اذائها 
ڪان لم يكن فيها ادان مصوت 
ETE‏ لر العلي ياصاع دالت 
بتلبیس رهبانر ورجر الاحسّة 
شم يحض على الانفاق قى سبيل الله » ويشنع على البخلاء 
من ذوى الشراء 
ولاتبخلوا بالمال وهو ريغتم ږٍ 
س 
و اتم له فالیخل شر سجية 
فمن كان ذأ مالو ولم يك ذه فدی 
فذلك ممقو ت خبية الطويسةر 
ويستنهض الهمم للجهاد » مذكرا بالامجاد السالفة الاقى 


سطر ها الاجد اد داعيا إلى سلوك طريقهم _. 


(TYY ) 


ا 
أيااولياءً النصر ياأهل فغربنا 


وه 3 ا 8 
بكم تضرب الامشال فى كل بلسدة 


فكيف يضيع المستجير بجاهكم 
2 
وأنتم ملاذ الخامقر المتشبيش 
و ۶ وا 
و اسلافكم لم تال عن مستؤيشكم 
على نهجهم فامضو ا بصدق عزيمة 
ر 2 


5 
وڪم فوا من کر مستقرّة 
وکم من جیوشي اوردوؤها حدوقفا 
وکم فقوا في دهرهم من کديبڙ 
فقد کان هدا والعدو ببرهم 
ر ر 2 49 
وفي‌الغرير ماد القوم فى قرب عدوة 
وصاروا! يرومون البلا ا ر 
يحطون منكم قرية بعد قريسة 
فياعجيا من ذلكم لعدآكسم 
وانتم لكم فى الحرب اعظم مولة 
و ۰ 
واين دوو الخيل الوتاق 4 
و القصيدة على مافيها من ضعف فى الخيال والشر اكيب 
و اختلال فى الوزن عند قوله : 
فقصة ميلا عرفتم جميعا 


وسكائها قد صاروا فى أرض غربة 


حا ي O‏ 
)١(‏ الحركة الفكرية فى المغرب فى عهد السعديين ص م ظط طالة 


د چي 


( TVF ) 


الا أنها تعتبر شاهد عصر على دور بعض العلمساء 
العاملين الذين استشعرو؛ واجبهم » فكانى بهذا العالم قد 
امتطى صهوة جواده وطابه يحفونه من كل جانب ٠‏ شم وصل 
المسنجد واعتلى منبره » شم قام خطيبا محرضا منبها قومه 
من خطورة عدوهم ١‏ ولاادل على ذلك من كشرة أدوات الفداء قى 
هذه القصيدة 

ولكن تلك المدينة لم تستمر طويلا بيد البرتغاليين › 
فما إن اسشقر "المنئصسور الذهبى" على كرسى العرش حئى جرد 


جیشا لاستعادتها .» وعلى ذلك فلم تذهب صيحة "ابن يجيش" سدى 


وهنا ينظم شاعر المنصور وكاتبه "عبد العزيز الفشتالى" 
قصيدة يهنئه فيها بذلك الفتح . 
ويشبه المدينة بعروس بكر زفت إلى خاطبها متهللة 


مستبشرة » اشته طائعة مختارة بعد ماشغف بحنينها له ء 


ويبين مكانة حلك المدينة بين بقية الامصار المغربية 
0 ا و 
بكر الفتوح لكم تهلل يشرهسا 
8 برا ۹ 
و فت عن شنب المسرة شغرها 


2 
وعقيلة الاممار وهى اأصيلسة 


ر 

كانت ليالى الكفر قيها دملا 
2 ۴ 

ر 


مه 
يزرك الاقوى حبين فجرّها 


(TV ) 


ويدعو المنصور أن يجرد الجيوش لاستعادة الائندلس » وأن 
ذلك استجابة لعواطف ذلك الجيش > ويطالب بحصد رؤوس الكفار 


بها 
م 


0 و 
أوطى»ء جيوشك ارض اندلس فقد 
ر ا 9 وس و 
رت نطيعك کس يوفى فذرها 
a‏ 
و احصد رؤوس المشركين بها فقد 
ر 9 2 ومر 
آن الحصاد لها وأرّطب بسرها 
وتدل صيحة هذا الشاعر الوزير إبانئذد على القوة 


الفسبية التي بلغها المغرب فى مهد المئصور الذهبى 


> ط/الملكية الرباط‎ » ٠١۴١ روضة الآس العاطرة الائفاس ص‎ )١( 
للمقرى » تحقيق عبد الوهاب بن منصور‎ 


( TYe ) 


استقر ار العكمائيين : 


عندما استقر وضع العكمانيين ومن والاهم فى بلاد المغرب 
العريلى كانت الجيوش "البرتغالية والاسبانية " لاتز ال تحتل 
بض الخغور السا .حلية المهمة » بينما بدت "فرنسا 
وبريطانيا" تتطلعان إلى الديار الإسلامية «بالمغربللنزعة 
الصليبية من جهة ١‏ وإيجاد موارد اقتصادية من جهة اخروى ٠‏ 
ذظرا للشغضور البحرية المهمة التي تمخر فى عبابها السفن 
التجارينة الدولية مما يدر موارد ضخمة للدول المتحكمة فى 
تلك السواحل . 

لذا خاض ولاة الدولة العشمانية فقي المغرب جربا 
استعمارية شرسة فد الدول الطامعة » وكان طبيعيا ان نجد 
صسدى لتلك الحروب قى الشعر العربى ؛ قالفينا بعض الشعراء 
العلماء يسيرون جنبا إلى جذب مع الجيوش المحاربة ومع اهل 
الخغخور المستعمرة »> استغاشة وتحريضا ووصفضا للمعارك ٠‏ 
وتطلعا إلى تحقيق المزيد من الانحصار ات الحربية ٠‏ 


2 
انقاذ وهران : 


كانت من الشغور المهمة التى بقيت فى يد الاستعمار 
الصلييجسى الأسشبائى»ء» بعد اسدقرار العكمانيين بالجز افر 
"و اصبحت قضية وهران هى القضية الاولى التى يهحم بها الراى 
العام ویرید أن يصفی حسابها مهما غلا الشمن ... وهى في 


نظره قضية جهاد إسلامى عام ... والشعراء بقصائدهم العديدة 


= 
0( هى من كبر مدن الجزاثر بعد العاصمة » حقع بالقرب من 
حدود المغرب . 


(FY ) 


كانوا يلهبون الحماسة » ويشحذون العزائم .؛ ويستنفرون 
الشعب والحاكمين من أجل الحملة النهائية » ولقد حفظ لذا 


الشاريخ بعضا من هاتيك القصائد المؤشرة التى تعتبر مرآة 
للراى الام »> وصورة صادقة للاإحساس و 
ويمكن تصنيف تلك الاشعار على المنوالل التالى : 
* الاستصراخ إلانقاذ وهران . 


* المدح 
7( . 
كان " بكداش“ هو الوالى على الجزائر ؛ ووزيره 
(f)‏ 
"حسن باشا" » فحظى هذ ان العلمان بمكانة فى شعر هذه الحقبة 


في الجزائر ‏ نظر! للمجهود الذى قاما به إلائقاذ روهر ان« 


واستردادها . 


)4( 
من ذلك قول "محمد بن يوسف الجز ائرى" : 
"بشرى لمن قدومه خذل العدال دحي ات عدت 
ومنها : 
وو ارا 2 سود 9 9ں 
مستنصرٌ باللو فى حركاقره ومؤيد بالعزر منه فايدا 
س م O‏ 9 ل س 9 
من يمم السلف السعيد وأمه واقتص آشار السعاداز والهدى 
ل س رر 2 2 
ابدا امير المؤمفنين للناس من شيم الاقاضل مابدا 
ج ٌ 
@ و 
ولقد ملا بين الملوك بعدلر وجرى من العلياژأقصى مسدى 


سے الو طاڈے لاسر ۔ ار ا لطر 
ر لاحت مام ا اکر الو ہے لاسر جرا هری 


(۲) محمد بكداش باشا والى الجزائو سئة ۸١١ه/۷١۷١م‏ ء 
مسربى الأمسل تركى المولد والفشاة ٠‏ له معرفة ومشاركة 
فى بعض الفنون » ولى خطابة بعض الجوامع فى الجزائر » 
مات مقتولا سنة ۱۱۲۲ه/۱۷۱۰م . 
انظر : التحفة المرضية » حوب الشلاثمائة عام . 

() الامير حسن باشا كان محبا للخمر والملذات »> شم شاب 
وأناب معن ذلك »؛ وتزوج ابنة "محمد بكداش" وعين وزيرا 
له ¿ قتل سنة ۱۲۲١١ه‏ . 
ائظر : التحفة المرضية . 

)٤(‏ ابو عبد الله محمد الملقب بابن يوسف الجزائرى » من 
أدبساء وشعراء عصره » شارك فى المعارك القى دارت 
لاسترداد وهران . افنظر : التحفة . 


(TYY ) 


۹ E A کا‎ 

فوزيره وكفيله "حسن" الذى 
ی ا ص 

ساق الجيوش إلى الجهاير ومهدا 

۶ 

وه 4 کیا و 

n 1 2 

يزجى عساكره "لوهر ان "القى 

4 2 
وو م 
أضحى بها الاشر اك حم السدى 


ودعي الله ان ييسر على يديهما فتح مديئة "وهران" 
و ي 5 افر 
ب 4 ‌ Fe‏ 
ربى وكن لها معينا منجدا 
9 
وتعود اللاسلام دار مقاوو 
وبها ما المسلمين مشيدا 
و > A2‏ ن 5 
ويزول من بعد الغلالق بالهدى 
ر 2 و (N) e‏ 
ماغیر الإشر اك قبل وافسد'ا 
والشاعر على ضعق فى لغته وتراكيبه إلا أن الفاظه 
مناسبة لمقام المدح فهو يحذو حذو السلف » ذو شيم رفيعة 
وعدل . 
)۳( 
ويمدح "محمد بن عبد الله المستغائمي" و الى اللجزائر 


بقصيدة سماها "الكوكب النائو فى مدح امير الجزائر" مذها : 


rE‏ ر 
لازلت اقتبيس الآشار حيث يندا 


og‏ م ص و 
معتصمسا صابر ١|‏ بجو متديي 
وو 
سلطائنا المرتضي د امت سعاد ته 
ت 9 
وازداد نصرا على تصر مدى العمر 
ا 


1( الشحفة المرضية ص ۱۷۹-۱۷۷ .ء 
(۲) لم اعشر على ترجمته . 


(TVA ) 


5 3 چ وو / 2 
اياقمكم اقبلت ودولة سيردت 


9 E 
أد ار ملك فلاتخشون من احندر‎ 
و‎ 
ت‎ 
فكل اعدائثكم منكم على حذر‎ 


ويدعو الله أن ينصر المسلمين ويهزم الصليبيين كهزيمة 


الشرك في بدر وحنين 
س و ره 
وى باسمايك الحسئى فكن ناصر! 
ت 
ا و 
لهم بريح الصبايا خير منحصر 
ا ر ۳ 
واهزم ولاة الصليب هزم بدر كما 
E‏ )0 
هزمتهم بحتين سل عن الخبر 
والشاعر مشل سابقه مهلهل النسج » ضعيف القريحة ٠‏ 


سقيم التر اكيب و الصور > یخرج کغیره من طبقته على أوزان 


العمروض »> وحينا على قو اعد الفحو » وهذا هو وقت الل فلاس فى 


تاريخ الشعر العربى » ووقت الانحطاط والجمود في كاريخ 
الامة 
)( 
ویمدح "محمد بن محمد القوجيلى" » "أبا العباس الحاج 
(r)‏ 


أحمفد داي" بقصيدة مذها : 


انظر :+ التحقة المرضية . 

(۴) ابو العباس الحاج احمد دای تولن الجزائر سنة ١١۱١١ه/‏ 
٥م‏ الى سنة ۹١۱اه/1۹۹۸م ٠‏ 
التحفة المرضية . 


(FY ) 


بسعادة تجدید عم وسرور وبه الهناء على مَمر دهور 

فرحت جزائرّنا بكم وناسك بمقاوكم فيها بحال بور 

كبرتم امي البلاد وصنكم آحو الها جُهدا من التغيير 

يهنى ابا العباس ملك بلادنا مامشلها بلد بنقد بصير 
ويدعو الله ان يبقيه ذخرا للبلاد 

فالله يبقيكم لنقع بلادنا طلا ظليل فاية ا 


والشاعر ضعيف التراكيب » سقيم العبارة » دخيل على 
الشعر الجيد كسابقه > إلا أن الباحث يسوق مشل هذه النماذج 
ليدل على ضعف الشعر » وعلى تهافت الروح العامة > وعلى 
الحركة التى بدات تسرى إلى الشعر من خلال الاحد اث الشي جييشت 
الوجدان فبد؛ يخرج بها الشعر من وهدته . 


9( 
ويششسى "محمد بن عبد المؤمن" على الامير "حسن الشريف 


يا ايها الملك الذى إياصّه 
عُرَرّ غدت بكمالسه تتباهي 


ومن الذى آحيا ا شف 


حسنٌ به قطرٌ الجزائر تاها 


٤ 
7 يوم التّزال اة ى‎ 


(4) السابق ص ۲۰۹٣‏ . 
(۲) ابو عبد الله محمد بن عبد المؤمن » توفى سنة ١١١١ه/‏ 


16/a AY rE (r) 
. التحقة‎ 


ICE t1 نفسه ص‎ )٤( 


CTA“ ) 


وهو مشل سابقيه فى ضعق التر اكيب والاخلال بالوزن فى 
قوله "وشید ..." 


وممن مدح "حسن باشا" ودعا له "عبد الرحمن بن محمد بن 
E SE‏ و عندما هدم "حصن المرسى" الاعلنى وهرءب 
النمصاري“للحصن الاسفل » إذ يشد من عزم "الباشا" لاستكمال 
البقية الباقية من حصون النصارى إبّانئذ . 


هَنيفاً لكم باشا الجر افر والغَرّب 
2 2 ي 
ا وا ر کی 5 
قتع اشاس افر مَرسّى قرّى الكل 
ا 


سكَفْدَمٌ وهر انا ومرّساتها التى 
خي و 
اوو الإإقديم طا بلا رَيْب 
2 
شق بالودو واسضعڻ به واصي رن 
نلك الماد یاآمیری ومظّبی 


ت 
وقد وعد الرحمن” جل جلاشة 
ت a2‏ 
مح العّسر يسر قد اتى ذاك فى الكقب 
وقد قال فاروق” ابو حفص الرضي ن 
و‌ ر وو E e‏ 
بيسرين عسر واحد ليس ذا ملسي 
قابقاكٌ وبس فاتها لحقّونهم 


2 ور ا 
وكهفة منيعا ذا علوم وذا صوب 
ٍ 
وتَوّر قلبا منك بالعلم والتقى 
£1 
واعطاك ماتهوى من النصر والح 


ويقول إأيضا داعيا الله ان يمنحه العز واللصر ء ويافرج 


کربه ویرعاه 


س 

و خد الرحمن بن محمد بن محمد بن موسى الوجديجى » ولل 
سذة ۲۳/۸4۲۹٥۱م‏ » توفی سنة ۰۰۱اه/١۳١1م ٠‏ 
التحفة . 

(۲) السابق ص ۲۷۸ ٠‏ 


(FTA! ) 


وی 2 ا 
تحيي بنصر مع فتوعٍ تواترت 
٤‏ ت 2 ت 

على تجل “خير الدين,خير المطالب 
a 2‏ 
وترضیه يامولای فى كل وجهةر 


م 4 ا3 
وتمنحه عهزا وخير اخو اب 


فق بالإلو واصبرن تحنل بو 
مراك وّهرانة ومَرّسى القسوارب 
وقد وعد الرحمنٌ جل جاله | 
مح الخسر سرا لست فی ذا پغائب 
وكلا القصيدتين نظم لايجد القارى» فيهما روح الشعر > 
ناهيك - اشكر ار معانيه والفاظه فى العسر واليسر . 
ويقول "عبد الرحمن الجامعي" مادحا "حسن باشا" انه 
أرعسب الكفار » وآن الفصر حليف جيشه آتّى سار > والارض دانت 
له بدوها وحضرها » شم يدعو الله أن ينيله ماربه ٠‏ ويبقيه 


فى خير وعافية 


۶ 
داضت له الارض د انيها وشاسعها 


وقد أطاعك اهل البدو والحصقر 


همام 


COTAY ) 


واَحْرْفً الع و التصر المبين على 
. ا را هو و ت 
ق قم ْ القة 
يواك قد رقمتها اأنمل ر 
ّنا لك اللةٌ ماتهنوى وتطلّبشه 
من السعادق والإقبال والظقر 
قالله يُبقيكً فى خير وعافيظق 0 
( 
مادام فيننا ضياءً الشمس والقمر 
e‏ : ا i‏ 
ويقول فى قصيدة اخرى بان الاسلام بلغ غابته به » و 
شجاع » رحيم بالمؤمنين . 
کا ا ك قاصد ي ن فق هِ 
c‏ 
يذا حَسَّناً سَمَاه ذو المّلك والامر 


يو بل الإاسلامٌ فاية سُؤيو 

ومح هره ادكفر فى الحشر والحشر 
همام حوى المجة المُؤشَل يَافِحَا 

هجام كوي طاعن الصدر والنحصر 
ررحي بكل؟ المؤمنين ملاطة 9 
رؤوفًعطوف قى الضوائب ذو صبر 


والناظم عمد إلى رصف مجموعة من الأاوصاف ذات الوزن 


۹ م B4‏ 4 4 ,4 5 
الواحسد؛ دون إن يكون هنالك ايومعاناة » مشله مشل كشير من 


شعر اء 


بقوله 


زمنه 

۴ " 
ویشنسی "بو عيسد الله محمد حفيد المهدى الجزائرى 
إليو تناهى الحزم و العزم والځلى 


ٍ 
وعنة إلى الاقطار تروى المكارم 


CTAY 3 


هھ ققدم فى مركز العز شابست" 


ورای سديد لم رمه العظائم 


لد مال فيهمم صولة هاشمية“ 
0( 

فأعتاهم في الحرب حيران واجم 
وظاهر إن اوصافه مستمدة من الذاكرة » والابيات الاخيرة 


اليق من الاولى لصلتها بموضوع الحرب . 


ظلم الاستعمار : 


إن النصارى فى هذه الحقبة التاريخية مانزلوا ارفا 
إسلامية إلا وحاولو؛ بشتى الوسائل طمس كل اشر إسلامي ٠‏ 
و إظهار كل شعيرة صليبية » فسكوت صوت المؤذن ›» يقابله دق 
للناقوس ء وخفض الهلال وتدمير المساجد » يقابدهها رفع 
للصليب وتعمير الكنذائس . 

فهذا "محمد بن عبد المؤمن" يصف ماحصل لمدينة "وهران" 
على يد الاسبان عندما استولوا عليها ردحا من الزمن » إذ 
عبشوا واستباجوا كلل شىء > ورفعوا الصليب وطمسوا معالم 
الاسلام بها » وأسروا وشردوا اهلها 


س 


(4) السابق ص ۲۹۷-۲۹۲ . 


(TA ) 


رست معالمه فلست تَر اها 


جعلوا بها الناقوس فى أوقاتهم 
بدل الآذان وغيّروا مَعناها 
کم من اسیر حون لایّفتصدی 
َم من فقین حل فی دو ام 
کم من نسامَعَ صِبيق ری يها 2 
اسرى بهم من ليس يدرى الله 
ويقول "ابن اقوجيل" إن النصارى فى مدينة "وهران" 
اذ اقوا المسلمين وبالا وسبوهم وكلفوهم غرامات لاتطاق . 
ضاقتٌ امور المسلمين وكلّفوا 
رما طویلا فی مدير شهسور 
وبغرينا وهران ضبريش مؤلم 
سهل اقتلاع قي اعتناء يسير 
کم قد اذت من مسلمين وكم سَبَت 1 
منهم بقهر اسيرقر وا 
ويصف فى قصيدة اخرى المظاهر التى أحدثها التصاريى 
بالمدينة لها حلوا بها ويعرض للخونة الذين رضوا بذل 
الاسشعمار > لقاء أجر مادى » بينما الرعية تنادى بالخلاص من 


ظلم المحتلين وجورهم . 


و 
(4) السابق ص ٠٠۲‏ . 
(۲) نفسه ص ۲۰۹ .۰ 


( FA ) 


متها جحزبً الشقاءٍ ولم يسن 

زّماناً إحزب الحق متها مخاوم 
بها يمع الناقو من لحو قرس 
4 ومن لغة الكقار فيها تر اچم 
وفی کل ډوم صيحة من خُيويها 


ينوخ لها الإسلام و الشرك باسم 


خَشاغل قى لَذّاته وهو ناضم 
ورب امیر أزمع السيرَ نحوها 
فيرجع لقا كله الدراهم 
4 ت 
رَّضو؛ بالّشا فى الدين لما تخلفوا 


(1) 
وقد رسخت فى الارض تلك الار اقم 


الدعوة لانقاد وهران مع وصف الجيش المفقذ : 


س 


الناس على الجهاد > خاصا قبيلة "بنى عامر" » مسميا شيوخ 


القبسائل »> شم يعمم بعد ذلك فى فنداثه للاتر اك »> وساد ات 


س 

0( التحقفة المرضية ص ۲۹١‏ » حرب الللاشمائة ص ٠ ٤14‏ 

۲ أعشر على ترجمته . 

5 قبياة كانت تسكن حول "وهر ان" اسلموا قيادهم للاسبان 
واصبحوا لهم أعوانا وعيونا على المسلمين . 


( FA" ) 


العحرب » مناشدا إياهم ان يهېو ا لإانقان "وهر ان" متسائلا كيف 
رضوا! بالذل والهوان » فالعدو يسبى العذارى » والوالى 


اليهودى من قبل النصضارى سام المسلمين خسفا وعذابا فأاين 


وجير الهم فى الغرب من كل ماجير 

طويل القنا اهل الوفا والمغافر 
و "طلحة " و الاحلافَ فى فرب هبرق 

وشيخ سوي بل وكل مفاخسر 
و "شيخ بنى يعقوب"الحامى الجمى 

لكل قبيل مولع بالعساكر 
ويامعشر الاسلاو فی کل موطدر 

وفي کل تادر سالقر ومعاصر 
ويامعشر الاتر الا ياكل مالم 

وك ول حافظ للاوامر 
وياسادّة المُربان يِن آل هاشم 

وغیرّهم بالکه مامبي صابر 
آناشدكم باللّه ماشدر جموكکىم 

لدى الله قى وهرال ذات الخنازر 
ادتعم الجبا ١‏ عية رفيو 


م 


سبي العذارى من بناتر الاكابسر 
o‏ 0 ا س 
فصرتم من جور البغقاة كانكمم 


يهو الجز؛ تعطونها بالاسافمر 


CTA) 


ولاذمةٌ كرعونها فى نبكم 

ولاحسرمة” تحمونهبا بالبو اتر 
عليكم لحافٌ الذل اين فحوثكم 

ما زی فى الذلّ خير الحَرائر 
وشَحث اليهودى غفادة عربية” 

يعاليها الخنزير فوق الهزابر 
ومامنكمة الا خصي اد4 

بميسهه النصرانى ياآل هامر 
أضيم ملولر أم تغلب ظالع : 

علیکم رماکم فی چوار انعو 


وفیى قصيدة أخرى يحت الناس أيضا على استعادة تلك 


المدينة المغصوبة سالكا نفس المسلك السابق فنادى الملوك 


والزعماء من المسلمين والسلطان التركى ؛ وجيشه المرابط فى 


الجزائر محرضا إياهم جنودا وقادة ان يخوضوا لجج الجحر 


حفاظا لدين الله » وإنقاذا لبنات العرب الابكار من أن 


تنتهك أعمراضهن من قبل الظالمين . 


وفى استنهاضه للاتر اك يذكرهم ببطولات أجسد ادهم فى 


“القسطنطينية " 


NU ORE‏ وة 
ومن مبلغ ”عنى ملوك الاقالو 
Gs‏ £ 
وکل رشيس من رووس الجماجين 
وکل همام مائلِ فی حمافل 
؟ٍِ 


على مقن جا سابق فى العزائي 


۹ م ت‎ E 
. 11۸-١1١۷ حرب الخلاشمائة عام ص‎ )١( 


( FAA ) 


ا ٍ 
وکسل ميم مول عڪڻجدوډه 
ٍ ۶ 
بصيد اللو ارى من فول القراغع 


وشلصًَاتها التركي فى دار ملكو 


وحدزر بناتر المرب من كل فاتالر 

بابكارٍها #الحور فى قصر ضالم 
فما لبني شمان فى سدّة الكرى 

ووهران دزهو نخوة بالمر افم 
ويامعشر الاشر ال مابالّ سعيكم 


وعلكم اعماشسّه بالخواتم 


قرو الشريا عنوة والتعائيم 
ود انت له اليلد از حك عر اقها 
إلى يمن ونم يَف لوم لافضم 
وفى مغرب البدرينِ تهر بنودو 
آعْجَرَكّم وهران من مُسْحَقَانم 
بفىالاسدر الكَسّار مادق هائكم 
ء 


n‏ ا 
ولاحظگم من داهي متفاقسم 


(۳۸4% ) 


عليكُم سلامي مااستنارت بهدينم 
قرائح مغو بالقت اا 
وكنانى بالشاعر فى كلا قصيدحيه وقف خطيبا منذرا لقومه 
فاضحل بعيدا عن الشعر » ولم نلحظ فارقا يذكر بيذهما فى 
الفكر والاسلوب فكان الواحدة تغنى عن الاخرى 
ويحمد له قى استشارته تركيزه على القبائل ومحاولة صب 
تجمعها لصالح المسلمين هنالك > وقى نفس الوقت لم يغفل دور 
الأتر اك لانهم ولاة الامر فى الجزائر . 
ويدعو "محمد بن عبد المؤمن" الداى "حسن الشريف باشا" 
أن يجيب ند اء :وهر انم اذ هي تصرخ مستغيخة به » لذا پطلب أن 
تجيش الجيوش لغزوها » وينبه إلى خطورة الخونة من ابناء 
قبيلة "بن عامر" وهذا يدل على دور هذه القبيلة ؛ ووعى 
الشاعر خطرها على المسلمين > لانهم لايقلون عن العدو 
الخارجى » وان القضاء مليهم. وترديب الاأوضاع معهم مدعاة 
للظفر بما يراد من إحكام السيطرة شى ,اانمدايت: 
شم يامر المسلمين ان يقوموا هبة واحدة فقد آن الاو ان 
لاسترد !دها . 
كادتكة وهر ان“ فلك ثد اهنا 
وانزِلٌ بها لاتقصدَن سواها 
و استدع طائفة العساكر نحوها 
يُغزوذها ولينزلوا بؤناها 
مستصحبين لواءك المتنصور لذ 
يلقاهُم الفحم المبين وَجَّاها 


. ٠٠١-۲۹4 التحفة المرضية ص‎ )١( 


( ۳4۰ ) 


حاشاك ان قففى حشاشَتها وقد 

قصرث عليكً ند ا٣َها‏ ورَجَاهسا 
جر ظباك لمحو شار الويدكا 

حتی تری الاسلام فى غنات 
وادع الفزاة لغزوها مسدنجد ا 


ر 
وانعضٌ إليها وانزِلَن مرساها 


E‏ ا 
Eee‏ بعزم لامُنحت تو اها 

4 4 

يِن بعد حهوين لناصر ديهم 


"إبناء عامر" ساءهم مر آها 
4 


و انظ براي فيهمٌ مسحرهدة 
اهل الكهى فبر اهم شعطاهما 

واستاصلّ الآاشارّ حتى لايشرى 
من عام من ُرتجی نجو اها 

د ذ الا حظفرٌبالمُضى وتنال ما 
هوی وشصبح نازلا بذر اها 

قولو؛ لها يامعشرً الإسلام قد 
تن القيامٌُ لها وحانٌ لِقاها 

خوضوا إليها بحرّها يمبح لكم 
رهوا وجوبوا نحوها َد اها 

فالآن تن الفتح إذ ظهرت يها 
MO 2‏ 
شار تَنيي أنه وافاها 
ويدعو "ابن اقوجيل" "ابا العباس احمد د اى "ان يلحفح 


إلى الجهاد » ويجهز الجيوش برا وبحرا » وان يضرم نار 


ج ج 
)١(‏ السابق ص ٣٣-٣٠١‏ > حرب الخلاشمائة عام ص ٠ ٤٤١7٤۳4‏ 


(T41 ) 


الحرب على الكقار 

هم يستشرف المستقبل متفائلا ان يرى جيشا ذاهبا لققح' 
,وهر ان ,كالسيل مدد !| » وأالبرق والرعد عدة » بتادقه كالصواعق 
في تدميرها لدو كو فة تفقض انقضاض الصخور من عل ٠‏ 
افراده كل مقدام خواض للمعارك » شم يدعو الامير لغزو عدوه 


: 5 ۴ 
والتأهب لذلك » ليشحت شمله » وإذا ماظفر بهم فليسب 


الذرارى والنساء » وليقتل كل مقاتل ويتركهم طعما للنسور 


1 ص 
جه جيوهشا كالاسود وسرحَن 
م 8 

تلك الجوارى قى عباب بحور 

ارم قاي الكقار نار ا 
فة ولاكمهدهم بقدصور 

۹ 2 OP 
بالله فی و وفی شير ا‎ 

. بعساكرٍ مغل سيول حزاحمة 
للشبق تحت لو اك المتصور 


وو 9 
أو كالشحاب بروقه ورعسود ر 


4 


فار امك حلي أوقدثٌ بزفير 
مُلقى على الكقار منه صواعقا 

محفوفةً برصامها المسطور 
وسو ابو کت وشه ضرمت 

م 


من کل وقد ام e‏ الوفقى 


2 


CRAY 


وا جيوشّك بالتاهب لفعسدئ 
2 س 2 
والحزم حرّض عزمهم لنفير 
2 ت ا 
أقصد بلاد الكقر شتف شاتها 


خ ل ASE PRES‏ 
خرب بها ماکان من معمور 


مڑقهم ایدی سباا حتی يروا 
قد حيلٌ بين صغيرهم وكبير 
م ت 
و اسي الذرارى والحريم وعَوسَن 
ت , 
للنار كل مقاتلٍ بفجّور 
اقتلهم قتلاً ذريعا واتركنْ 
2 ي فى وو (0) 
اشلاءّهم نحناً لٍِ نشور 
ويتفاءل "محمد بن يوسف" بعقد راية الجهاد لاسترد اد 


,وهر ان,» ويتصور الجيش » فالمؤمل إن يكون من كل ضرغام حذق 


الحرب وجربها » يحزن العدوٌ من رؤياه » النصر حليفه الى 
گان : 

فی مسکر رمن حزبه ذی نجدق فى المعضلات بهم يعز ويهتسدى 
من کل ضرفام بصي بالوغى وجه العدو اذا رآه توجدا 
والنصر مكتويب علىر اياتهم نص ين اللوم الكريم می انی 


ويصق "إبو عبسد الله محمد حفيد المهدى الجز ائرى" 


الجيش الإسلامى المجاهد بأانه امتطى ظهور الخيل ٠‏ وتقلد 


سس 


. ۲۰۸-۲۰۷ التحفة ص‎ )١( 
۱۷۹ نقسه ص‎ )۲( 


( TAT) 


السيوف » إيذ انا ببيع النفوس خالصة لله » وعتدما حمل على 
العدو اضحى مابين قتيل يشحط فى دمه > واسير مكبل بالاغلال 
وآلى الابطال ان يدكوا؛ حصون عدوهم بكل وسيلة ممكنة ٠‏ حقى 
تم النصر للمسلمين » وما النصر إلا من عند الله الذى قال ٠‏ 
إوكان حقا علينا فصر انا تن 
وفسرت البقية الباقية هائمة » وتاهت المدينة فرحا 
بعودتها لحوزة الاسلام ٠‏ 
وكَاهبت فرسائنف لقتايهم 
والخيل حرفل بالسروچ وكَمهلٌ 
شم امتطو ا لظهورٍها وتقلّدو؛ 
بكو اكب الاسياق وا يحمل 
من مر هندى كان وقوعَة 
نجم افا على الاجالس مُشّسل 


وء 


2 
وحصادفث حَملاتهم فكاتهم 
يقبان جو بالطرائند آقبلوا 
۴ ا ى 
من بین دیقدل يشخ فی‌الدما 
ي ےا 2 
بَطشاً وذى اسر به يتعجسل 
وتعلقّت ابطافشا بحماتيم 
A E a ۶‏ ی 
تبدى لهم حربا ار وأاهول 
E E RNS‏ د 
والمَشُرفيتة لقاب قو اصع 


2 
1 8 = ةة 
وَمِزَ البنادق فى الصدور نتوغل 
2 


(T4¢ ) 


وتَهافَكَك ابصالّنا بعزيمة 
نحو المدينة واستبان المّدخضل 
جوا عديها كالصقور َجابة 
والكاقرونّ بكفرهم قد الوا 
فتمتكوها مُنوة وزهت بهم 
فرحا وعادلها الزمان الاول 
مةا قل ان رجو فاج 
واللةٌ يقضى مايشساء و 
وأری أن هذه القصيدة اقوى سبكا من القصائد السابقة 
مع ملاحظة إقوافئه فى قوله "تبديى لهم جربا أمر واهول" ؛ وهو 
مهل سابقيه كان محفائلا بالنصر قبل وقوعه > واستمد الفاظة 
من شقافته القرآنية نحو قوله : "نجم اغار على ابالس مشعل " 
"باعو؛ النقوس" ٠‏ "ولاهل حزب الله" . 
والفال من سيما الشخصية المسلمة » والشعراء كافوا 
متفائلين كما سبق وكما سياتي ‏ استنادا إلى إيمانهم 
القوى بحقوقهم » وواجب الجهاد لرد العدو بعد ان دهمهم فى 
ارضهم » وذلك بعد امتلاكهم القوة التى هى مقوم من مقومات 


الخصر بعد الاعتماد على الله . 


۳ ب ج اة 
)١(‏ السابق ص ۲۸۹-۲۸۸ » حرب الشلاثمائة عام ص ا٤٤ ١‏ مث 
اختلاق قى بعض الامفاظ . 


(To ) 


شتفي اق الفال فى هذه الآونة واظهاره امام القائد 
وجنده وعرضه بهذا الزخم الإعلامى يعتبر عاملا قويا لتحميس 
الجيش للولوج فى المعركة > لذا وجد القأل بالنصر عند بعض 
الشعزاء إضافة إلى ماسبق وذلك نحو قول "ابي عبد الله محمد 
المستغانمى" : إن وهران فتحت أبوابها > وجيش العدو بها 
أضحى هائما كالحمر > إذ دب الرعب فى قلوبهم ؛ وامطرت 
السماء عليهم شهبا وحجارة > ويزجى البشارة للجيش الفاتح 
بالغوز بۈإحدی الحسنيين النصر أو الشهادة . 
ابو اب وهر ان ونه الق اندم 


ن 3 
وقد غدا جیشها کهائم E‏ 


رر & 


و 
و ادخل الرمّب فى قلب العداق وقد 
من سب روا ATE‏ 


NEE‏ فابشروا بالخسنیین لکم و 
اجنة الخلد إو فتحا هنيفا مرى 

وينتظم هذا الشاعر الذفر الذين أشار إليهم البباحث 
مدر هذا الفصل » فهدا شمر وكيك » بادى العف ٠‏ مسقم 
ادرا > معتل الوزن فى مواقع كعشيرة »> واعود قأكرر أن 
قيمة هذا الشعر فتتجلى فى أنه وشيقة تاريخية ¡ تدل على 
الهوان والمهانة و الضعف اذى قزل بالمسلمين فى هذا العصر 
ولذلك نم الشعر من المستوى الذى إحاط بهم > قلما تحركت 
الهمم بحركة الاحد اث »> واستعادت تدريجيا شيكا من اليقظة 
مزفقت تهب على الشعر من ذلك ريح القوة رويدا رويدا . اليس 


الشعر مرآة العصر قوة وضعقا » وجمالا وقبحا ؟! 


)1( التحقة ص ١۸۳‏ 


ا( ۳4۲( 


وبتطلع "أبو عيد الله محمد حفيد المهدي" الي اليوم 
الذى تعود فيه تلك المدينة إلى رحاب الإسلام » وينصر دين 
الله بعد خذلان الكفرة » وتصبح »وهر أن »د ار إقامة للصلوات 
والذكز وحلق العلم 

7 o2 


وجنت وسار EEE‏ 
2 3 


LAI‏ و الكوافر تخذل 
رر 
حتی نری وهران دار رفامتر انس 
و 
لوات يسبقها الاذان المكصل 
و 
ونرى بها اتقران يفصو درسم 
2 
والعلم خّ بها فنعم المنزل 
و‌ 
ويبوء مياد المليب بحمرقر 
2# 
لديار كفرهم الشنيع دزلسزل 
و 2م 
والخيل كمرح فى جو انبر ارضهم 
Az 2‏ )0 
مورا وور بالاسارى تقفسل 
ويبلغ الشفاؤل "بابن اقوجيل" مبلغه ٠‏ إذ يدعو "اإداى 


أحمد باشا" إلى مايفعله بعد . 


صا ر @ م 4 o2‏ 
فاذا فتحت وقد ضفرت ببغيقر وقفلت بعد سعيك المشكور 
ی ی e 2 pk‏ 
وقسمت شم مغانما جلا وقد سيق الكراع بمالها الموفور 
م 
فارع ۾ الرهية خير راع سهم پیا ن مدت المنشور 
س )1( 
E1 2‏ 
شاور ذ ن د a ٤‏ د 
شاور ذوی عدم ودیز تامسم ودع الغو وکل دی تزویر 


و الباحك يعجب من أن ينتهى الشاعر العربى قى المغرب 
إلى هذه اللكنة والفهاهة حقى انه لايكاد يستطيع الإعراب عما 


يخالجه » فيم التمسك بالشعر إذن إذا كان لايستطيع ان يقيمه 


٤4١ السابق ص ۲۸۷ » حرب الطلاشمائة عام ص‎ )١( 
. ۲٠١۸ التحفة ص‎ )۲( 


(FAY ) 


اهي المجار اة » و التمسك بتلابيب الشعر لانه من أمة شاعرة ؟! 

والشاعر على كل حال يحض الوالى بعد الظفر بالعاو ٠‏ 
ملى ان يعدل فى قسمة اتمفا ٠‏ وان يوش اترعية اتدل 
أيضشا ؛» وان يقيم ملكه على الشورى » لآن الاستيد اد بالر أى 
لاريب يفضى إلى الهلكة 

وبعد أن استخلص الميلمون "وهر ان" من براحن المحتلين 
سجل هذا النفر من الشعراء فرحتهم على لوح الكاريخ ٠‏ 

فيهنيء "محمد بن عبد الرحمن المغربي" مدينة "وهران" 
من يد .العصدو > قاضحت منذارة شكر لله » بعد أن كانت معقلا 


للشرك » ومقاما للتوحيد بعد ارحهريت » واذانا وذکرا لله 


وقلّ لوهر ان يهنيّك افتكاك وإنقا من الاسر الشديد 
رك البشرى وللإسلاع اخری بمنعك من يدر الكفر العفيد 
وكنتً مقام تشليثر فافحصى یور فيك دوعي المجيد 
وبڈّت انتو اق فن الو ايا بادا ودڪو مسق ا 


ترف 2 هھ 9و 

مادت إلى الإسلام دارا مطلما انت وصارت ريحها تتارچ 
ج س م و چ9 

إضحى مؤذتها يحيعسل حارة وبها يهلل تارة ويهزج 


ل ل ي 
ر الما نی ص ۲۹٣۰‏ ۰ 


(F۹۸ ) 


e 2‏ 
2 
وقراءة القرآن فى أرجائها منها نتائج الاستقامة تنتج 
م ا ل (N) z2»‏ 
والدين اصبح قيما وكفى بها من نعمة عنا الكروب تفرًّج 


وظاهر ان الشعراء قد اتققوا قى وصق ماحدث "لوهران" 
مما يدل على حقيقة ذلك » ولكنه ينم من جهة اخرى على ضصعف 
فى القدر ات الشعرية لديهم لعدم تميز شاعر عن "خر . 


وصف المعركة ١:‏ 


EEE 
مماإن ذهبت الجيوش الإسلامية لاستعادة "وهر ان" وبدأت‎ 
تفساقط حصونها أمسام ضربات الجند حتى قم الاستيلاء على‎ 
› المدينة » ورافق الشعر زحف اولك المجاهدين وأشاد بهم‎ 
وصور دورهم قى المعارك » وهزيمة خصومهم الاسبان وكان أحد‎ 
أقسر اد المجاهدين "ابو عبسد الله محمد بن يوسف" » فنظم‎ 
قصيسدة فى ذلك الحديك العظيم باعتباره شاهد عيان » وصف‎ 
فيها الجيش وقوته > وقائده الهمام "اوزن حسن" » إإذ ماإن‎ 
وصلوا إل "وهران" حتى بداوا بحصارها » ورمتها المد افع‎ 
بكل قواها »> وأذاقوا العمدو مرارة الموت » وتوالى سقوط‎ 
لوهم واوا باتعو ان واتفدلان اوجنكد نوا اسي فيد ان‎ 
المعركة » وأتى الناجون يبكون حظهم العاثر‎ 
جهّزت خف للجهسادر اکا‎ 


0 2 


ر 


Cs‏ ۳ ا 
كرب الورى بقدومهم تفرع 


1 
كم قاتلوا الابطال يوم الملتقى 


ص م ر 
حتی محۇٌ ا د اچی الضلال وقرجوا 
ٌ۶ 


ا ی و 
)١(‏ السابق ص €( -؟))؛ ا 


PEN °F 


ر 
حياهم .المولى بنصر عندما 


ر 
ركبو المطايا للجهاد واسرجوا 


72 


2 Fs 
ر خليفتك النهمام يقودهم‎ 


1 ن 2 
و 
والعيس مابيسن الاكام تعجعج 

e 2‏ 2 
حتى توا حقا لوهران الشى 
أمواجٌ بحر ظلالهم تتمسوج 
ا 


ي ر ء 
قد حاصرّو! اهل الضلال لياليا 


زار 


0 الج 0 
فيها والسنة العدكاتتلجلج 


م 
و‌ o‏ 
ا راو! برق الهدى يتضرج 


۹ 9 9 
4 

ورماهم اهل ES ES Ses‏ ر 
فتخرموا فيها ومنها اخرجوا 

وسكَرّهم كا المنايا والردى 

و ا 2 و ا 
كاسا بها سم الاراقم يمزع 

4 ت 
فاستفتحو امنها الحصون بعزوهم 9 


شرت ببارقة السيوقر رقابهم 
ضربّت ببارققم TT PSS‏ 
والرمح فيهم والاسنة تولسج 
د کي 2 ھ 
لنا قيفا وردوا كيد 
جعلوا ب يدق 5 ر IS‏ 
واللةً شتت شمدذهمم فتدحرجوا 


ی 
بالذل باءو؛ والهزيمق عتدما 


و ا و 
حمى الوطيس وناره تتاأجج 


اق و س ا و2 


لم يبق من آهل الغلالق مشرك 


م ر و747 ر 
إلا اتی مما اأصابسه ينشج 
إو 2م ٍ 8 
قدجدذلوا طعنا وضربا إذ جوا 
SE‏ 9 ر (7) 

يوم اللقاء صحيحهم والمخرج” 
وميزة القصيدة إن قائلها عاش المعركة بنفسه »> فصور 


لفضا مارآه » ولكن لشح موهبته وعدم تمكنه من اللغة أتت 


تراکیبه واځیلته متهافتة . ومع ذلك فالتسلسل الموضوعى 
د اخل القصيدة متناسق إلى حد ما » وانتقاله من حدث إلى حدث 
آت بعده » وتصوير حركة الجيش أولا بأول مما يحمد له 

ويشنى "محمد عبد الرحمن المغربى" على الجيش لإإنقاذه 
"وهر ان" فلقد دب الرعب فى جنود العدو فولوا هاربين 
متخذين الليل سضار! » واتجهوا صوب "مرسى الشغر" ظنا منهم 
انه سپحميهم > وانى يكون ذلك وقد إحاطت بهم النيران برا 


وبصرا وتساقطت حصونهم » وهدمت معاقلهم > وإإن حاولوا 


الفرار فإتنا سنتعقبهم انى ذهبوا . 
2 
‌ 2 
جزى جيش الجزائر كل خير 
ر 8 ر 
إله الخلق ذو الملك العتيد 


2 ص 2 
هم المستنقذوك وقد أحاطت 


2 ۴ 3 
وهاانت المجار فلست تخشسى 


22 و 
فقد ذهبوا ومايرجون عمودا 


ت 
»( التحفة ص ٠٤۲-۲٤,‏ » حرب الثلاشمائة عام ص ٠. ٤۹۷‏ 


(f1 ( 


ر ا ق وغ 
وكيق وقد دوا والرعب يجرى ر 
۴ ص ص 
بهم بين الطريدة والطريد 
س و ت 2e‏ 
ولولا الليل جنهم لاضحوا 
ا ا و 
نهارا فى مُغلغلة القيسود 


» 
به نار وبحر فسى صعيسد 
رە 4 
ولو أغني التحصن عن قتيلٍ 3 
⁄ و 
وحال السورٌ من قدر المريد 
9 و کل 2 


كما فحت بروجهمم وهدت 
و 
معاقلهم بصاعققر الرعود 


ولو عقلوا لما جاءوا لشيءر 


2 FEE 

سوى دين التحيقة والسجود 
ده 

ون لم يسجدوا للو طوعسا 

لقد سجدوا بمميحد اتوه 
4 ر ور Ll‏ 
وان فروا ستدركهم قريبا 
2 


’2 4 در 
وموردها دماء ذوى الجحود 


ر و 3 
اذ اغرسو ا الماح جنوا سريًا ر 
شمار النصر من ورق الحديد 
2 ر ر 


٠ ٤٦٦۰1١1-۲٦١ السابق ص‎ 


(fof ) 


01) 


وينشد "عبد الرحمن الجامعى" قصيدة أشاد فيها ببطولة 
الجيش » فبه عهز الاسلام لان الجهاد شغله الشاغل » خرب قلاع 
الضليب » واسترد الشغور من يده > وابدل الله بهم اليسر 
بعد العسر . 


م 2 


0 2 ت ص 
3 ن ê‏ 
سلام على الجندر المؤيد بالنصر 


رد و 0 فض ع ی 
شرافم خلق اللم فى البر واليحر 
ا م ا 

2 ا 

جيوش بها الاسلام هز منالة 
e‏ و س وت ى ا 
فأصبح دين اللسم مبتقسم ايفن 
3"9 ن 


فما شغلهم إلا الخغاد اجا هة 
ر و 2 
إلة الورى خيرا يفوق على الحصر 
ا E‏ 
هم منعوا الالام من كل صافل 
ر 
هنم فمو الاد ا٤‏ بالبيض والسمر 
ٍ 
س ب 
هم خرهو؛ دار الصليب ومزقوا 


فا o2‏ 
لحوم العدك)للوحش والطير والقفر 
2 2 


٣‏ ر س م ي 
و احيوا رسوم الدين بعد اندراسها 1 
2 
9 ا 3 ل 
و وغارو اعلی‌الدين القويم من الكفر 
س e‏ م 4 
قففكو ا شغور ١‏ طالما لعبت بها 
و س 2 a2‏ 
يد الشرار فى الإسر ار قصد ا وفي‌الجهر 
م د و 
وابدل بعد العسر يسرا وأاصبحتك 


ور Dy ag, a‏ 
دمسّى الكقر فى حصر وعسر وفى خسر 


ونلحظ ان الأوصاف التي اطلقها على الجيش مناسبة ٠‏ وإن 
کان التعمسل واضحا فى القصيدة برمتها بدء٠ا‏ من الشر اكيب 


الجاهزة المستمدة مسن الذاكرة : مبتسم الشغر ؛» يفوق على 


E OE E ECE EEE 

0( عبد الرحمن بن عبد الله الجامعى الفاسى » نشا بفاس 
شم رحل الى الجزائر » من كيار متادبي عصره ء له. شعر 
كشير فى "التحفة " فى مدح "محمد بكداش" 
انظر : التحفة المرضية . 

(۲) التحفة المرضية ص ۲۸۳ »> حرب الفلاثمائة عام ص ٤04‏ 


(oY) 


الحصر » وانتهاء بالمقابلة بين عدد من الاقمفاظ : 


البر 


والبحر » الاسرار والجهر »> اليسر والعسر 


01) 


وينظم "محمد أحمد الحلغخاوى" أرجوزة طويلة وصق فبها 


الجيش واستعداده بالات الحرب من مدأفع وبارود 


استجابة الثاس للجهاد 
فلبوا نداءه . 


شم وصف محاصرة 


O E 


الجيش للحصون » ونصيهم 


العلم حفزهم د اعسي الجهاد 


المداقع حولها 


واأرسلوا منها صواعق على العحدو » حقى تناثرت قلاعه ٠‏ 


وتتبعوه فى تحصيناته من مكان إلى آخر » حتى قم الاستيلاء 


على المدينة وطرد الاأسبان منها 
ص ج س ص 

فجهز جيشا حمى الدين فساد 

ر ك ت 


ر 
قنهضوا للة حزما واعسد 


. 0 
من نحو بارودر وکم من مدفعٍ 
# و 2ر 
موسر صهره "اوژن حسنا" 
ر کر ا 


1 
والحازمً العارف "بای مصطقى" 


E‏ و 
ضمت نادی بالجهاير فى الفاق 


فسارع الا له د طبه 
فنزلوا الأول من ريبيع 


ر لے کے تاها ,الما فر 


الله محمد بن أحمد 


@ دي 
اذ طهرت به بقاع من فساد 
2 7 
نحم و حر رتد 
مھ 
ومنجردقر ماله من فع 
ا 


ت 
قرما رضي ضار د غ 


وهومن لقيال « ایق معطفی 
فامّزم الحاذة والغعُفْلً أفاق 


ور 
اس جماعة سیت 


فر ا 
انیو متخ بیو 
وتركوا الاحقال فيم فيمقَرٌ 
ک7 2 ار نت ر 8 


بزمن تاريیخه 
2 2مد 


جمعا كبتيان رَسّى او شغر 


ایی وھا و نابا 
و ت 
إذ وام كل كل حصن وسعّى 


الارجوزة 
التحفة . 


(£ ( 


ب 
e‏ ر وم ر هت 9# 4 ص 

ن من خلالهاا البوارق ووقعها أمضى. من الصو اق 
E‏ رر ر (War‏ 
فنشرو؛ مانظموا من عقدها ونقضوا ماابرموامن عقدرها 
الحك على الجهاد واسترداد العرائش وطنجة 


والشوق لاستعادة سبتة والاندلس : 


ی 

إن حوب الجهاد الى كرس الشعراء لها إشعارهم لم تصرف 
قلسوبهم من ءالاندلس»» ومازال الإحساس بجرحها غائرا يحرك 
وجدانائهم »> ودموع الأسى ماز الت تتدفق من ماقيهم » برغم 
خروج المسلمين منها . 

للذلك انطلقت صيحات بعض الشعراء فى هذه الحقبة 
التاريخية للقيام بأمر الجهاد » وحك الشعب المغرلى 
لاسئعادة تلك البلاد المسلوبة . 

فهذا اليو رقا في الجهاد » ويمتدح كل مقاتل فى 
سبيل الله مجاهد لامد ائه همه اعزاز دينه » امتشالا لامره 
سبحانه » راجيا شوابه » شم يصور يقظة ذلك المجاهد ودورة ٠‏ 
فهو يغضب لله ١‏ تراه كالاسد الهصور فى الحرب ١‏ فاديا على 
جو اده كالنسرحان فى سرعته وهجومه » وفي حالة الرمى تخاله 
هزبرا داضشدا من اشباله » واحيانا يحرض المؤمنين وير اقب 
عدوهم . 

شم يرفب فى الجهاد ٠‏ ويدعو إلى قشال عباد الصليب ٠‏ 


ويحت الشاس على السير مشلما سار الاو ائل فى جهادهم للكفار 


ا 

0( الشحفة ص ٠٠٠-۲۵۲‏ > وانظرها هنا بتمامها . 

)( أبو على الحسن بن مسعود بن على اليوسى » ولد سذة 
٠٠اه‏ » جال بلاد المغرب عالما ومتعلما ؛ وزان مصر 
والحجاز » له مؤلقات متها : المحاضر ات فسى الالاب 
واللغة » وديوان شعر > توفي سنة ١١٠١إه ٠‏ 
انظر : مقدمة المحاضرات > الالاب المغوبى . 


(fee )} 


وينطلق صوتشه مناديا سلالة الاأندلسيين النازحين مستفهما 
والحسرة تملا فؤاده "ألم تستخرجوا من أرضكم"” ؟ 

فهلا اجتمعتم نقتال العدو مشل اجتماعه عليكم ؟ ولايخفي 
تافو هدا مسن دعوة معاصريه إلى نبذ القرقة » ومالها من 
عواقب وخيمة › شم إن تأكيده بانهم أحقاد الاندلسيين أدعى 
لجيشان النفس واستشارتها لدرء الخطر الداهم ›» واسترداد 
اللارض المتغلب عليها . 

طوبسى لعب خافم شب 


ا 
فى طاعةق المولى وفيها يداب 


و ا 2 
ويجاهد الكفار لامستجلبا 
24 کا ا 9 
قخرا ولاالمطّامع يطلب 


ِ ت 
بل يبتغیى إعز از دیز محمسار 
ږ 
خير الوریالهادىالشفيع الاقرية 
و‌ 57 
ويقوم ممتظلا لامر اللو في 
ا 


أمر الجهاد وفى رضاه يرغب 


و‌ ر کو 
وجوابه يرجتو ونيل شهمادر 
ر 
يعلو بها يوم الحساب ويقرب 
٣ 2 0‏ 
فیکكون أغضب مايكون إذا قى 
هھ وه ا 


وأشد مايلقى إذا مايغفب 


ر ا g@8‏ 4 
وثر اه كالاسد الهصورً اذا التظت 
0 وه و ٍ 
حرب یصول على الود اق ویجدب 


يغدو به طورا جوا سابضر 
ث 

ب و س 
فى الخيل كالسرحان حين يقرب 
= 4 4 
أ في الرماة كاة 


وتراهء طور 


( f ) 


ي ت ا 
وتراه أحيانا بأاملى مرقب 
3 42 


للمؤمنين يحوطهم أو يرقسب 


0 2 و ور 
ان الجهماد لخصلة محمودة 
:1 و 
تو رین منصبها لتغسرى لمحب 
‌ 2 ر ر 
فهو الجدير بان يرام سبيلسه 
و ر رم 


4 
و أجل مايدعى إليه ويالدب 
ر2 o‏ 


ت 
واجل مابذلت نفوشسً ذوى العلا 
فيه واولسی ماإليه تتعسب 
ا 2 س 
ياامة المختار احمد هروا 


س و mm‏ 
لقتال من هو بالنبى مكذب 


ا 
عن كل خيرهم قديما فيسب 
ا 
واجروا كما جرت الاو ائل منكم 
م 2 
9 
إأهل البصائر والليوت الغييب 
2 


oy 2‏ 
ياآهل اندلسٍ الم تستخرجو | 
5 


من ارضکم ودیار کم اوتنكبوا 


هلا انتصرتم مثلماانتصر العدف 
هلا شحزبشم فسداة تحزبو؛ 


EF ‌ PT Es 
هلا جعلتم قى نحورهمم القضا‎ 
2 ‌ > 
ودعوتم رب العيباد لتغليبوا‎ 
9 و‎ 
أين الشجاعة والحفاظ و انكسم‎ 
1) و وہ‎ e3 و‎ 
عرب وللعرب الحفائظ تفسسب”‎ 
ولاشك أن الفكرة الشى بنى عليها الشاعر قصيدته تعتبر‎ 


قيمة وذات غايات بعيدة » إلا أنه لم يملك القدرة الشعرية 


,٠ ٠» ج٣١ الادب المغخربى ص‎ )١( 


> 


(¥ ) 


التضى تصل إلى مستوى الفكرة إذ كان اقرب إلى الوعظ فى 
شناوله لها . 

وتعد اده لدور المجاهد وتتبعه لوظيفته قي المعركة يعد 
اء جسبا فى حبد ذائشه > ولو أضفى على تلك الصورة من 
مخبلشه لكان اولسي من تلك السطحية »> شم إنه كرر لفظة 
"يقرب" مرئين ومشتقها "الاقرب" فى شنايا القصيدة برغم عدم 
طولها مما يدل على ضحالة ملكثه اللغوية 

وأدوات الاستفهام فى خر القصيدة تعد ميدانا لإإطلاق 
خياله فى الاسباب التى ادت إلى سقوط الائندلس وضياعها > وكذا 
الدعوة إلسي اسشعادتها » ولكئه ابئسر القضية 

والشاعر بقصيدته فى هذا الوقت يضرب فى عمق التكاريخ 
اذ تسستعيد الذاكرة دور العالم المجاهد "عبد الله بن 
المبارك" فى قصيدته المشهورة فى فضل الجهاد »> والتى جاءت 
قصيدة شاعرنا حاذية حذوها وزنا و 

والخيل فى قوله : 

يغدو به طورا چو ادا سابحا 

الخيل كالسرحان حين يقرب 
هى قريبة من صورة خيل امرىء القيس فى قوله ١‏ 
له ايطلا ظبى وساقا فعامة 


«f 
وإرخاء سرحان وتقریب تتفل‎ 


#( 
وفلقى "ابن زاكور" يستحت الشعب على الجهاد وشكو 


ا ت ا کک 

٠ ١ انظر : ديوان الامام عبد الله بن المبارك ص‎ )١( 
. ط/د ار الوفاء للطباعة  جمع د. مجاهد مصطفى بهجت‎ 

(۲) ابو عبد الله محمد بن قاسم بن عبد الواحد بن احمد بن 
زاكور الغاسى » ولد سنة ١۷اه‏ » من كبا ادياء عصرم 
هخرج على يديه كشير من المتادبين ؛ له مؤلفات مخطوطة 
مذها : منوان النفاسة في شرح ديوان الحماسة > وديو ان 

شعر "الروض الأريض" وفيرهما 

انظر : الادب المغربى . 


( fA) 


ماحل بالاندلسوسبتة٠‏ من التصارى » ويهيب بالمسلمين ان 
يغاروا على دينهم ١‏ ويطهروا ارضهم من دنس الشرك 


والبحرٌ مما الفا ابدى ضمافرّه 
و 
وان مگ علا يكشف ماخلفه 


ولاحت الشم من اطضو اير اندلسيسر ن ر 


TPE E 4 

تشكو ذراها النصارى وهي في لهفة 
رت چ و 
وقد بدت سبتة E‏ منادية 


ااهل دینر الفدى هل عند كم فة 
هل عزمة حذر انيب متعسرار 
ا ر 
TE‏ لامح يطفه 


هل غيرة تقتضى ظهسرى من 0 
الشرك بمطلق دين الملة الصرفه” 
وعبارة الشاعر لاتخلو من تعقيد يبهم المعنى الأى فى 

نفسه مما يدل على عيه وضعف ملكته » مع إخلال بالوزن ٠.‏ 
ولا استرجع المغرب مدينة "طنجة" من يد الانجليز عام 
۵م فرح هذا الشاعر لذلك الحدث »> وقال إن الاسلام :علا لما 
تضعضع الكفر ونادى منادى المسلمين بعودة تلك المدينة » شم 


يصف قوة الجيش وهمته ورغبته فى الحرب » ورهبة العدو منه 
رر س ر al‏ 
سمت ملسة الوإسلام لا حضعضعت ۶ 
معاقل عفر بالصواعق والشّفاح 
ت ودر a2‏ 
وجاهت جيوق من اياطع طنجقر 
م 


ونادى منادي الجيش حي على الفلاح 
ي ِ 
2 2 2 و‌ ق 5 
نقد اصبح الإسلام باليمن مسفرا 
ر 
بقوم حماة بل كفاةق لدى الكفاح 
ع د ع 


(۱) انرب لم ص ٤9۸‏ ۰ 


) £4 


ا 


TE 
لهم رغبة” فى الحرب إن قعقع السلاح‎ 

لهم وهية فى الحرب و الحم داهم 
ديوة نهم فخ سر اة نهم ا 


ويسترد المسلمون مديفنة "العرائش" من يد الاسبان سنة 


حولها اتقاء لهجمات المسلمين » ولكن لم تغن عنهم شيفا › 
ذف مال مليها المسلمون ميلة واحدة فولى العدو مذغورا 


حائرا من هول مارای . 


بدار العرائش قد اخدقوا 


ن E‏ 2 
وشبلو؛ لها النار فى قعرها 
- 


س 2 
وخدو؛ خدود! بها معلنيسن 


ع و 
فکانت وبال على المجرميبنن 


ومالت عليهم اسو الوغى فغاروا وحلوا بها مسرعين 
ولق التصارى لفى حيسرقر وخزی عر اهم وهم د اوشيسن 
فلم ُو منم معام من الام شيف لدى المنيمين 
واعمطوا قوسف تم هتم سارى لحزبر النهدى ا 
ويقول فى ذلك "ابو محمد عبد الواح البوطتا ن 
0 


يبدا القصيدة بتهنئة "الشريف" » ويمدحه بذلك الذصر 
السذى حققه إذ حمى بيضة الاسلام بجهاده » وتسييره السفن 
للحرب » واسترداد العرائش وقهر العدو بها فاضخو! مابين 


قتيل وجريح وأسير > وتمر الطير والذئاب فتنتقى اطايبهم 


٤١١ السابق ص‎ )١( 

(۲) لم اشر على حرجمته ٠‏ ور رو 

e (۳)‏ ص ٢ء‏ رې ا) آعرکل ره 

(9) اسماعيل بن الشريف ولي المغرب سنة ۸۲٠٠ه‏ ء وفرق 
الملك على اولاده سنة ١١١٠ه‏ » كانت بينه وبين والى 
الجزائر العشمانى صداقة ومودة 
انظر : الاستقصا ؟/ 


) 


لحما 


E ۴‏ رر 
الا ابشر فهذا الفتح فور 


ھ 
و أطلعتم صو ارمكم نجومسا 
2 


2 
وفى شثغخر "العر ائش"قد تبدى 


92 
وکم تعب قلادتقه رماع 


وکم اسری وکم قتلی بسارفو 
لطيو فحنحديت 


2 
4 . 4 
و إضحى الناس كلهم نشاوى 


2 


وواضح أن الشامر بدا فى موضوعه مياشرة إذ المد 


یتمصل 


المجازية 


اتصالا مباشرا بموضوع 


المناسبة » "طير 
الفجر" 


والصورة فى قوله ١:‏ 


(fle 


والمسلمون قى فرح ونشوة بذلك اللصر 


رم ص ب 
انتظمت بعزك 


” 
قد الامور 
ا اک 

قد انشرّحت بحقكم الصدور 
ر د 

ونور ايار جوم يدور 


وطايّ العيق فل الشرور 
ظط 


لقدركم على الشّعري الظهور 
ك 2 
فمااغنى الحصارٌ ولاالعبور 
ااا 2 3 
على الهيجاء كلهم جسور 
ع یی EO‏ 
قطيع الرس مجرور' بخور 
2 


ثّ 
وس الرمج مزکرّه e‏ 


وكم جرحى a‏ حور 
وبات الدفبً وهو لها شکور 


ص ر 
على َوب وماشربت خمور 
2 ر 


الحوب » وعمد إلى بعض التركيبات 
السعد" » "'وضوء الذ * » "وئور 
"وكم لحر ..." مناسبة لموضوجع 


هنا 


الحصرب » على انه الخل بالوزن فى قوله "بعين الحق حرس 
الشغضور" » وأكشر من بعض الروابط بين الجمل ك "قد" فى 
اربعة ابيات متتالية مما يشى بالضعف فى اللغة والكجراكيب 
الشعرية 


> وتكراره "لكم" فى قوله : 


وكم اسرى وكم قتلى بارض وکم جرحی دماؤهم تغور 


(f14 ) 


قلل من قيمة البيت فنيا برغم ارادة التكثير 


ويبشر أهل "سبتة" بالفصر والإانقاذ 


محرضاا الامير على استعادتها 


> ويردف القول 


> وكذا أختها "وهران" ويستفهم 


على لسانها "مشى ياتى الإمام" ؟ وينادى الامير ويحثه على 


استرداد "الاندلس" » ويطالب بجهاد 


الحوائل دونها » وفي هذا إشارة 


العدو بها ويجب ألا تحول 


إلى من يشبط العزيمة ويهول 


اسرد ادها » ويختم القصيدة بالدعاء للامير لاعماله حلك 


و 2 
الا يااأهل "سبظة" قد أتاكم 


ردا ماجاء. "سبكة" فى عشىة 


2 
ص 


"وو هر ان" تنادی کل يوم 
مظی اتی ویفتدُها سریعا 
ایامولای قم وانهشض وهر 
وجاهدهم وحارجمم وفسرق 
ولايمنع بففل الله منها 
لسان الحال َنِه ڪل يوم 
بقرطبا شنال المجة طا 
ایتا وون امتا ميل هلدا 
یری ینذنادیكکم ويدعو 


فف ر البريقة ياإنهسىی 


اش هذا الامير بكل خيير 


والشاعر فى هذه المقاطع عمد 


س 97 
بسي الله سلطان وقسور 
23 
تتناديیه د كان البكور 
ا 
متی یاتی الامام متی یزور 
ٍ و 
ويلحق اهلها منه شيشسور 
لاندلي as rs‏ الاميسر 
وة ف الفصيسر 
عما قد قیل ب او بحور 
ومعنی‌الحال حفهمّه الصندور 
ثّ 3 
وياتی‌العز والملك الكبير 
94 و 
عبيدذكم الضعيف المستجير 
2 ت ر ص 
دعهاء لاتعيبه الدهور 
ا 
ويارحمان يانعم المجير 
م 7 (0g‏ 
ولاتجعل تجارته تبسور 


إلى النداء كشيرا مع 


بداية كل مقطع وهو أمر محمود لان الموقف يستدعى ذلك » وإإن 


كان بعضها ركيكا » كما فى قوله : "فيارب البرية ..." 


"دعاء لاتعييه الدهور" . 


س 


. ٠۵/۲ الاستقصا‎ )۹( 


( fF } 


واستخدم افعال الامر متحتالية فى الحث ولافرق يذكر فى 
معناها ‏ قم وانهض وشمر » جاهدهم .. 

ويقول فى ذلك الحداث الفقيه "ابو محمد عبد السلام بن 
ن "سبتة » وبادس » وبريجة " يشكين ماحل بهن 
على يد العدو » ويدعو الامير «الهاشمى, ان يقضى حقهن بعد أن 
طهر "طنجة والعر انئش" 

ومن العار ان تظل "سبتة" اسيرة ٠‏ فلابد من فك اسرها 
والشار لها 

وينبه إلى توك راء المتبطين عن استردادها » ويذكر 
أن الأولى سبقوا جادوا باموالهم وانفسهم فدانت لهم » ويحرض 
على إرسال الجند ومدهم بالمؤن لإعادتها وقطع دار الكفر 
بها . 


ويؤكد ان استفصال شافة العدو بالمغرب » سيرفع من شأن 


البلاد » شم يختم القصيدة بالدعاء للامير إن يبقيه الله 
ذخرا للخلافة 

راف ا £ 2 
رفعت منازلٌ "سبخة" أقوالها تهكو إليكم بالذى قد هائها 


ك a2‏ 
وتنبّهو! كى تسمعو؛ تسآلها 
قل يا امير المؤمنين انالها 
مع طنجقر قاقضوا الذىمالها 


وا 
بجو اركم وجنودكم تغزى لها 
2 


)0 أبو محمد غبد السلام بن حمدون جسوس »> كان ورعا تقيا > 
عمل قاضيا لقاس » وامتحن في عهد المولى اسماعيل فثيت 
ومن أجلها نهبت داره وممتلكاتقه > قتقلل غدرا سنة 


E 


ن ن ر 
إن الذين تقدموا قد جاهدوا بنقوسهم وبمالهم اأمخالها 
ت 0 م 2 
فتمتكوا امُلاكها وديارّها وحقسموا أموالها ورجالهسا 
8 ت 2 , 2 
فابعث لها أهل الشجاعةعاجلا حتى تر اهم نازلين جيالها 
م 
وامددهم بمۇنةق ومعونة كيما تقطع بالعدى اوصالها 

۶ 
0 ت 
وارفع لهذا الغربر راسا إته 
a‏ 2 ر 
فى الضعف مادام العدى أضز الها 
N‏ 8 ررر ر ٍ )1( 
أبقاك ربلى للخلافق عدة تقفو الشريعةمؤشر ١‏ ا!فعالها 


وشعر "ابن حمدون الفقيه” يشاكل غيره من شعر بعض 
الفقهاء الذى يعتمد فيه اصحابه سرد المعانى سردا » يخلو 
من الانقعال والعواطف » ويخلو من الخيال المؤشر › الذى 
يبعث فى النفوس مشاعر حية ٠‏ ويهز اريحيتها . 

أما هذا الشعر الذى معنا فهو شعر تسجيلى وطائقى > 
أهم أغراضه إنه حفظ التاريخ على صورة من الصور ؛ ورسم لذا 
ماذا كان وراء الاحداث فى هذه الحقب الدامسة القى سقطت من 
كف الزمن فلم يبق بها إلا حوادث صماء »> تسرد سردا كانها 


سلبت روحها ! 


E KER 


ملاقاة فرنسا فى«حلق الوادى/: 1۸ى 
ا سل 


وفی الفترة الشانية يقدم اسطول قرسنى إلى "حلق 
السوادى" فيهب والى تونس "هلى باشا الاول" لحربه وطرده ' 
فیمدحه شاعران من تونس : 

أحدهما : "ابر اهيم ا لذ یبد قصیدته مادجا 


الباشا وحاضا إياه على الجهاد » مهددا الفرنسيين > 


ویذکرهم بما حصل للصليبيين السابقين فى دار "ابن لقمان" ؛ 


أن "تقونص" أعمدت مثلها لهم »> ويؤكد أن حتفهم قد آن »› 
ويشبههم فى حربهم بالفراش عندما يرى النار فى الليل فتكون 
مقبرته . 


ج 7 9 
لك العلمً فاعزم غازيا واحسم الكفرا 
ن کی 


و س 
وجاهد فدين الله يهدى لك الفصرا 


. 2 
الا فأخبروا جمع الفرنسيس لم يروا : 


دى لينا إلا البو اترگ و السشمرا 


)١(‏ على بن حسین بن على امير توؤنس »> عفى بالحديث و الفقه 
بويع نة ١إ۷١١ه‏ » حارب الفرنسيين »> أمد السلطان 
"مصطفسى شان" قي إحدی حووبه مع روسيا » عهد باد ارة 
البلاد إلى اينه "حمود الشانى" بعد أن شاخ ٠‏ توقى سذة 
ھ2 . 


(۲) ابو اسحاق ابراهيم بن الشيخ احمد الخراط الصفاقسي ء 
فتن من ممدوحة "على باشا الشانى" بسيب وشاية أهل 
السوء » شفع فيه احد أمراء قاس »> توفى سنة ١١٠ا ٠‏ 
انظر : عنوان الاريب ۲/ 

(۲) يعني ان اجلهم يذتهى بحلودهم فى حوئس > لان التونسيين 
سيقضون عليهم . 


( fo ) 


تهاقنشنم قى حر نيران حربنا 
رم رر ت کین ار چ ري 
قكنتم قَرّاشا من رأى قبرّه الجمرا 
0 و و 
الا فابشروا مهما ظوئتم نجيعكمم 
1 2ر 
بذا اليوم لم تلقوا به كۇسا حمّرا 
فو ا 
يصدق فيكم قول شاعر مصرننا 
چ 
“فما اكش القتلى وماارخص الاسرى 
شم يلتفت إلسى التونسيينن حاشا إياهم على الجهاد في 
سبیل الله » دفاعا عن الدين » وينبه إلى خطر الفرنسيين 
الذين اتو! فى غفلة الغاس . 
2 س بف 2ر 
فيا اهل افريقية فارقوا الكرى 
ا رھ : 2 
وقومّو ا بحزم واقطعوا عنكم العذرا 
و ر 
وأموا عداكم بالبدار ودافعوا 
ا ت 
ا ت 
ٍ عن الدين تطفّوا ماعلى كبدى الحرى 
و ت 
فحفوا شغورا بالحراسق إئنى 
2 ت 9( 
أری الداء يسرى غفلة والذى اسرى 
والركاكسة والضعف فى الثر اكيب و التعقيد فى المعائى 
جلية فى القصيدة ولكنها تعطينا صورة عن إحساس هذا الشاعر 
بالخطر الداهم وتحذير الناس منه . 
)( 
وشانيهما : "خليفة بن القائد منصور" › يهزه نفس 
الحصدث فينشد قصيدة مادحا "على باشا الشانى" شادا من عزمه 
على حرب العدو » معليا من شانه فهو أعلى من أن يطاوله عدو 


ويؤكد ولاء البلاد له . 


(1) عنوان الأريب ٠٠٠4/١‏ > المطبعة التونسية سنة ١١۴١ه‏ 
تاليف محمد الليفر . : 

(۲) خليقة بن القائد منصور المشرق كان ابوه واليا على 
سوسة » ولكفه أساء معاملة اهلها فعزل ٠‏ اتجه الابن 
لطلب العلم فبرز قيه » كان حيا سنة ١۸١١ه ٠.‏ 
انظر : عنوان الأريب ۲/ 


EE J 


5 9 2 و ا 
قاتل بسعدرك فالمعالي تنجد واعزم فجدك لم .يزل بتجسسدد 
ر ۹ 0 ٍ فر م ور م 
قلائنت اعلى عهزة بل منعة من أن تجاريك العداة 


Ee 2‏ 
والحرباً انت مجيلّها ومديرها 


a 
والامر امرك والبلاد باسرها‎ 
ر‎ 


ت 
وكذا دورها في المعركة > وأن الرماح سرت من كثر ماارتوت 


مسن 


السوادى" » وغبار الجيش قد حجب ضوء النهار » إذ "البيض 


تبرق والصواعق ترمد" » مما ادى إلى فرار العدو من ميدان 


شم يصف موقف الخيل عندما سمعت بالحرب وتوقها لها ؛ 
7 


الدماء » شم يصور دور القائد وذهابه بالجيش إلى "حلق 


المعركة شم رجيلهم بعد ذلك 


9 ن 
سمعت خيولك بالحروب فهڑها 


e‏ شش ر 
طرا”وباتت للصميل دردد 


ا 4 
ومدلل فى الحرب بلقى سار حا 
4 9 
نبت الرؤوس ومن دماها مورد 
@ 2/7 
نهدا ذا ستنجد ته فى وقعقر 
ي ٩‏ 
أعطاك عفوا مدره مائقصد 
34 ر 
و السمهربة في سرور يلتها 
و وء a7‏ 4 
سقيت طلى من كشر ماتتاود 
ّ وم 
عودتها فى الحرب تثرع اكؤسا 
ا ر 2 


: و ر 
لله يوم اتيت"حلق الوادى"قى 
فخر اق له العدى والحسلد 
عر 


جحفل ستر الضحى بغبسايرة 


ا 4 
و البيض تبرق والصواهل ترعد 


(f ) 


3 


ف 


8 
متوقد الجضبات تلتاح الظبا 


ر 
والسمر فيه لبعضها تتساود 
ت م 
من كل ملتئم على يدر الدجى 
س باي ٤‏ 
يعدو الصباح بنوره يستنجد 
ر 
20 1 ا 
فارقد ,سرب الكفر يبغى نفسه 
ر ي 
ا 4 2 2 
إذ حله الهم المقيم المقعد 
9 یر 0 
لو تعقل السقن التى قابلتها 
E‏ )4( 
نطقت محيْية وخرت تسجسدة 


( IA ) 


احتلال الجزائر : 


كکانت۔فرنساء تقبيست الفية لاحتلال .الجزائر,» فتذرعت 
بحادشة ' القنصل الفرنسى "دوفال" مع والى الجزائر "حسن باى" 

وفعلا تم لها ذلك برغم المقاومة العنيقة من قبل 
الجزائريين » وولاتها العشمانيين وانتهى الفرنسيون من 
احتلال الجز افر كاملة سئة ١٠اه‏ » أى بعد قرابة تسع سنوات 
من فغزوهم لها »> واستحالت جر اوو بعد ذلك إلى حركة 
وطنية خالصة لاشان للعشثمانيين بها 


وكان لذلك الاحتلال أشره فى شعر بعض شعراء 


. #شوفنس» إحساسا منهم بذلك الخطر عليهم » قانبروا لبيان ذلك 


ورشاء الجزائر » وحث الناس على الجهاد لاسترد ادها . 
)۳( 
فهذا "أحمد القليبى" من "تونس" يعزى قى الجزائر › 


ويعتبر إن من حقها أن ترشى » وان يلبس السواد وتحلق 


الغدائر حدادا من أجلها كناية عن غظم المصيبة . 


کا E‏ ف 

عظم الله اأجرّكم فى الجزائر وجز اكم برزئها اج صابر 
س ا 2 وه 

فهو واللو فى البلاد لحسق ان تعرّی بها وتبکی‌الجز ائر 
۶ و 

وبحسق علينا لبس سواد بعد وقعتها وحلق الغداثر 


شم نلفى الشاعر يتحدةث عن الاحتلال » ولماذا بدا 
بالجزافر » واستعدادهم لضربها > والمسالة فى ذهنه لاعدو 
خلافا قديما بين المسلمين والروم » وظل الصراع مسحخفب 


شم استعلت بانقضاض "فرنسا" على "الجز اشر " و احتلالها 


سے 

)١(‏ انظر : تاريخ الدولة العلية ص ٤۷‏ > التاريخ الاسلامي 
العهد العشثمانى ٤4/١‏ . 

(۲) لم اعشر على ترجمقه . 


E 


‌ 
مى 2 
هذه الزروم .أقبلت تتعالى 
٤‏ 
بد ات بالجز افر حيینن كانت 
وا 2 
واعداوا لحربها مااستطاعو ا 


ر 
وروا برمي ةر قصموه 


2 سس 2 
وأرادت على الانام التظاهر 
lol‏ 
قى نحورهم عتبلةق واتر 
E‏ 
من خيول وعدقر وعساکر 


وعموها ومارأوا غير دابسر 


وكان الشاعر متفافلا ومتوقعا ان الله سيقيض للجز اثر 


)1( 
من يضور على "فرنسا" > بعد ان اظهروا الكفر بها > واستولوا 
على خز ائنها 
و / 
دخلوها وملکوها خداعا ود فوا من اميرها دون زاجر 
7 
ى ت 2 


يه "قارون" لم دزل حتفاخر 
واطامدھهىم انالا فواجر 
فيها ثَِ .قبل ذاك 
بعد هذا الكمام واللمّ قادر 
وهی بعد فاا فى الغو ابر 
مابه ES‏ ا المقابر 
وتقاهم* بمسلم طوع كافر 
ياضى الله مقبى داك بشافضر 


بعد ان تبلغ القلوباً الحناجر 


والشاعر هذا في منتهى اليقظة للدمار الذى لحق بها ؛ 
فهو يعرضها بمعانيها الحسية . ويستشير النخوة والحماسة > 


فالقرنسيون اتوا على ماقى خز اثذها قجعلوها خاوية » ووسموا 


كل شىء فيها بسمة الصليب » وللاسف وجدو! من أهل البلاد من 


مالاهم » ومشی فى رکيهم . 


والشاعر يتوقع وهذ! حال الغخزاة من الجبر والقهر 


و الإذلال ان يبلغ الهوان بالجزائريين مبلفا يحسدون معه اهل 


)١(‏ افظر 


الدب التوفسى في اتفه الحسيفى س ١+‏ : 


ط/الوحدة للنشر والتوزيع » وامدار التحونمية للنشر ء 


د . الهادى حموده الغزى 


EES 


القبور » شم يتندر بقومه الذين ينتظرون ظهور شائر من 
بينهم ينقذهم » ويخلصهم مما هم فيه » لکنهم لن پيلغوا هذا 
إلا بعد أن تبلغ القلوب الحتاجر . 

فالمعانى كما تبدو حسئة » لكنها صيغت صياغة رديئة 


متهافتة افسدت حسذها » وضيعت تأشيرها فى النفوس »> وتامل 


قوله : 
ان تعيشوا من بعدها سترو ن مابه تحسدون اهل المقابر 
ذلسة وإهانئنسة وعناء وتفاهمم بمسلم طوع كافر 


فالامفاظ المكحوبة لاتؤدى مايعنيه الشاعر إلا مع تسامح 
شسديد » ومرة أخرى فهذا الخور فى المعانى وفى صور الاداء 
يعكس خور الارواح > ويقدم الدليل على الضعف العام الذى 
أطمع فيهم عدوهم . 

وفریى الشاعر بعد ذلك يهيب بالجز ائريين بل بالمغاربة 
و المسلمين جميعا أن يعملوا الحزم » وان يستقيموا على 
طريقة حق » وان ينبذوا خلافاتهم وراء ظهورهم ٠‏ لان الجلاء 
عظيمم لايدفع للا بالوحدة والاعتصام بحبل الله » شم ينعى على 
الخلافة العشمانية وعلى بعض رجالاتها تهاونهم وتقاعسهم عن 


)0 
نصرة "الجزائر" فيقول : 


هو ذا الموثً والبلاءً مظيم 
9 
و المصاباً الذى يښیق الخو اطر 
فاعَمَلّوا الحزم مااستطعتم إن 


واستقيّموا على طريقة حقو 


2 
واتفاق ونظموا كالجواهر 


ET) 


س و e‏ 
إتّها نار فتنة اوقدوها 

بیديې مجو وشوه "طاهر " 
كاف فاجو ظلنوم” خۇون 2 

عاض لاولى القلال وناصر 


چ ر 

أضشحك الناس ساعة شم ابكى 
dd‏ ر 29 ا 

من له مقلة بدمع تحادر 

ر 2 ص 
وابان الخداع فى الناس فهو 
e‏ د )1( 

لم يزل ذاهبا بشزرة وآمر 


والشاعر لم يعد قى هذه القصيدة أن يكون مسجلا للحدث 
حسب مفهومه » دون ان یکون سابرا لغوره مدرکا در اکا عميقا 
لمر اميه .> لدلك أتت اساليبه ضعيقة هشة فى مجملها » لاتحس 
فيها ان هذا شعرا إلا من خلال الوزن والقافية . 

كما انه يشير إشسارة حاريخية إلى موقف الدولة 
العشمانية وتهاونها > وإرسالها مندوبا وصقه بانه "أضحك 
الناس ساعة ثم أبكى" مما لم تشر إليه المراجع التاريخية 
الشى بين يدى . 


وهسذه القصيدة على مافيها تعد "مشالا حيا لائيعاث فن 
)1( 
رشاء الممالك من جديد فى تلك الفترة" 
(f)‏ 
ويصف "محمد الشاهد" من تونس حالة الجزاشر على يد 


المستعمر الفرنسي وكيق عطلت المد ارس ودور العلم 
و 
امن صولةق الاعد اء صول الجز ائر 


و وي 
سرى فيك رعب ام ركنت إلى الاسر 


E AE! 


ر 


لبست سواد الحزز بعد مَسَرقم 
وقلخ ياديك لفحو بلا حمر 

4 ف ا ت 

رفضت بياض الحو منك فاصبحت 


1 ۳ > 

نواحيك تشكو بالامان إلى لجور 
ر 2 و 
وعطل درس العلم والجهل عسعس 

ونادى بتعطيل العلوم عن النشر 

7 
و 

وناحّ على الاسوار طير خرابها 


فامبحّ فاس الهدم يتبىء بالغذر 
2Q 4‏ 
أصبت بسر عن میور is‏ 


حزیدعن المعيان بالشفع والوتر 


واظهرت للاعد او وة ملاحقر 


افر خاب وجنا من الذكر 
شم نجسده يبكيها بدمع غزير »> ويصف ماحل بها من دمار 
وتخريب » وبأمو الها من نهب » وطال الحخريب حتى الاشجار مما 


يدل على عذقف الاستعمار » ووعى الشاعر كسابقه بالوان 'الخسف 


س 
نقضت عهود | بالوداد تقررت 
٤‏ ر 
وو اليتر أقو اما تمالوا على ضر 
ک 2 ت € 
فجاسوا بروجسا للحروب تشيدت 
2 سا 
ود اشوا ديارا بالنواهى وبالامر 
E‏ 
د ن 1 1 
ونالوا من الامو ال يسر اوميسر : 
وقازوا بهاو القلب يمليعلى جمر 


ت 


: ۳ قف أقت لنا 
ومن لطفه أن السيو 2 


وة على الاشجار تقطع بالشمر 


(FT ) 


ويختم القصيدة بيبيان حال إهلها عندما دهمهم الاستعمار 
اذ فارقوا ديارهم » وباعوا أنفس مايملكون » وهاموا على 
وجوههم في الصحارى » شم يبكى على لسان أهل ”الجز ائر» البلال 
المضاعة . ويتساءل سؤال المتحسر الحير ان كيف يطيب العيش 
تحت كنف الكفار المستعمرين »> ويسلى نفسه مؤملا ان يبدل ذلك 
العسر بيسر بعده . 
ا 2 
فضجت اناس والعقول تولهت 
u‏ 
ص 4 : 
وباتوا على مر الفراق بلا كر 
0 ا 2 
فباعو انفائيس المقتاع ببخسها 
ا 
وهامو احيارى قى ‌القياقى وفىالبحر 
e2‏ 


82 
فآه على جهد ومابم مفعة 


8 
وآه على دار يسود بها غميسرى 
ب 
ر ت 
اموت وماتدرى البواكي بقصتى 
ر ر 2 
ويف يطيب العيش والانس فى الكفر 
و س ۶ 
اياعين جودي بالدموع سماحة ر 
e 3‏ 
وياحزن شيد قى الفؤال ولاق«ر 
ا 
ويادار تدبير الامور لحالتصى 3 
اد ر 2 ووا شاو }3 
فصبر ا۱ عسی عسر يبدل باليسر 
ولاشك أن الشاعر مشل سابقه قى صدق عاطفته » وبعد فنظره 
فى حطر المستعمر > وتتبعه لاحوال الجزائر وماحل بها » 
ولكن لم يكن شعره من الناحية الفنية على مستوى فكره › 
وعمد إلى المحسنات اللفظية وخاصة الطباق فهو يعبر عن 
مستوى الشعر قى عصره > ولكنه يعطينا مشل سابقه دلالة على 
بداية يقظة ادبية وفكرية على وقع الخطر الداهم من اوربا 
على بلاد المسلمين 


س 
)١(‏ السابق ص ٠ ٦۲١١١‏ 


٠ إضاءة حول الحرب‎ )١( 

(۲) الدعوة إلى الاتحاد 

() الدعوة إلى الجهاد بالمال . 
() الدعوة إلى الجهاد بالنفس . 
(ه) شوق بعض الشعراء للجهاد . 
)١(‏ فصرانية المعركة 

(۷) وصف المعركة والجيش . 

(۸) انين الجريح . 

(4) البعشات الطبية 
)٠١(‏ المعدات ادائ 


)١١(‏ تفنيد دعوة السلم الاأوربية 


( fe ) 


إضاءة حول الحرب : 


كانت هذه الحرب إحدى الخطط الاوربية للاستيلاء علي 
البلاد الاسلامية ء إذ حوزعت البلاد العشمانية فى شمال 
افريقيا بين كل من "فرنسا" و "بريطانيا" » فبقى نصيب 
"إيطاليا " التى كانت تطمح أيضا إلى إنشاء مستعمرات لها فى 
أفريقيا . 

قاأخذت الضوء الاخضر من فرنسا وبريطانيا فى ان تستولى 
على 'ليبيا" لقاء سكوتها عنهما فيما يملكان من بلدان 

وكانت قد مهدت لخطتها تلك شانها شان بقية 
المستعمرين - بان تخذق البلد الذى تريده بقروض تجعل قضية 
السيطرة عليه أمرا ميسور! »> وبعد ان اطمانت إلى ذلك ء 
لاحظت أن الاتر اك اخذو! يدعمون وحد اتهم العسكرية بطر ابلس 
فارسلت إنذارا إليهم بوجوب سحب قو اتهم من 'ليبيا" فى غضون 
اربع ومشرين ساعة » ولما لم تستجب "تركيا" قام الاسطول 
الإيطالى بضرب "طر ابلس" وقوبل ذلك الهجوم بمقاومةعئيفة › 
وهب المسلمون عربا وأتراكا يتطوعون لدحر "ايطاليا" » لكن 
حكومة "الاتحاد والترقى" كانت ضعيفة لم تقو على المقاومة » 
فآثرت تسليم "ليبيا لايطاليا » على أن المجاهدين بقوا 
زمنا يقاومون العدوان ٠‏ 

وبذلك انقرط خر عقد مسن ممتلكات العثمانيين فى 
افريقا . 

وكان للهجوم الايطالى والدعوة لمقاومته اثر كبير فى 
الشعر العريبى » إذ أدلى عدد جم من الشعراء بدلوهم فيها 
على شتى اقطارهم . 


س 
)١(‏ انظر : التاريخ الاسلامى ‏ العهد العشمانی ٠ 9۲١-١۱۷/۸‏ 
تاريخ وربا فى العصر الحديث ص ٠ ٤١١‏ 


EAA | 


وكانت إهم الفحاور التى عالجها الشعر الذى عثرت عليه 


فى هذه الحرب الامور التالية ‏ : 


: الدعوة إلى الاتحاد وفنبذ القفرقة‎ )١( 


اتسعت رقعة الخلاف ‏ فى هذه الحقبة التاريخية - بين 
العسرب و الاتر اك فنظرا لسيطرة الطور انيين على الحكم » وقامت 
هذه الحرب ضد «طر ابلس » ولمس بعص الشعر اء التفابذ والنفور 
بين الأمة الواحدة » وأخذ ذلك الجرج يزداد اتساعا » فى وقت 
يحاصر العدو البلاد المسلمة ويخطط لابتلاعها 

فدعهوا إلى الاتحاد ونبذ الفرقة > ليقف الجميع صفا 
و احدا فى وجه العدو وضد أطماعه الاستعمارية . 

فيادقى "شوقى" قصيدة فى "جماعة الهلال الاحمر قي مصر" 
يدعو فى مقدمتها إلى التعاون بين العشمانيين › ويستلهم 


قول النبسى صلى الله عليه وسلم : "إن المؤمن للمؤمن 


)1( 
کالبنیان يشد بعضه بعضا" اذ يقول : 
ت م و 
ياقوم شمان بو اندائي طذاوة” 


م 2 

َّاونوا بینكم ياقوم عشمانا 
o %‏ 2 
كونوا الجدار الذى يقوى الجدار به 

م : ۳( 
فائله قد جعل اإلاسلام بنيانسا 
ویش به "الخززه دار" الاتحاد للاأمم بالغيت لللارض »> ولولاه 
لما كانت هذه الاجرام السماوية بتلك القوة والعظمة » ومامن 
أمة أقامت بنيانها على الاتحاد إلا وانقادت لها الإأمم 


وانصاعت . 


. صحییح البخارى »> كتاب الصلاة‎ )١( 
. ۲٤١/۱ دیوانه : الشوقیات‎ )۲( 


GEN 


ر ۳ 

الاتحاد كمشل الغيث هاطه 
مذ جاد من نقط بالعارض الهايى 

م ر gr.‏ 

الاتحماد ولولاه لما برزت 
رر واه 

فى العالم الحيوي أشخاص أجرام 
۴ 
قل قهو حينئنٍ سر الوجودر وما 


4 


ادر اك ماالسر فاعلم فضله السشامى 
ماکان فى أمق إلا وكان لها زف 
1 4 ر م 
هان تَر له اتاق اأقوام 
ويبين "الكاظمى" بلغته الجزلة الرصينة فوائد الاتحاد 
وعاقبة الفرقة > ويحذر الامة من أن يقول اعداؤها عنها هماهم 
شر د 1 قت احتدام ' ب : 
تشرذموا فی و م الشر عليهم 
ق س 
إذا اتحذّم اهنتم كل فائلةر ر 
0 2 ¢ و اس 
وان تخاذلتم فالعا والنسدم 
0 


7 
كونوا يدأ فى سبيل الخيرٍ واحدة 


ر 
أعيذكم أن يقول الشامتون بكم e‏ 
@ 
ادلو فى سبيل الخير وانقسموا 
ر 9 )({ 


المجاهدين ومشاركتهم فى صد العدوان 
2 
PO E‏ کر ا 
ومن مبيع مدا #اتيقوبي :انه ر 
2 س2 
يمد لهذا الصدع مثه يد الر أب 
2 


۰. ۱۳۸ دیوانه ص‎ )١( 

(۲) ديوانه ‏ المجموعة الشانية ص ٠١۷‏ . 

)۳( أحمد الشريق بن محمد السنوسى » ولد سنة ٨1۸1۷/١۲۸ ٤‏ 
من كبار السنوسيين > جاهد الطليان زمنا »> ذهب إلي 
الاستانة شم إلى دمشق فمكة » توفى بالمدينة سنة 
pIHATT/—AI f1‏ . 
انظر : الاعلام /١‏ 


4 رو و ر 
فقمّ ايها الشيخ السنوسي مذركة 


‌ 
جنود بئى عشمان في الجبل الغربي 


۴ را ا‎ 2 iL 
وكن انت بين الجن وب بجی الوغى‎ 
وهل مسن رح إلا دور می گطلا؟‎ 

وإما "أحمد محرم" فكان اجلى بيانا واكشرهم إفاضة فى 
الحديث عن الوحدة وأهميتها في إحدى قصائده » إذ يسال سؤال 
الفخور » كيف نذعن للبغاة مادام فى الترك مقدام حرب » وفى 
العسرب جرىء على اقتحامها » وماذلك إلا لاآن الأخوة تجمعهما » 
ومن كان كذلك فإن الحصون الشامخة > والجبال الشاهقة تخر 
له طوعا خاشعة ذليلة برغم صلابتها . 

وإن العهد والوفاء بيذهما » فلابغضاء ولاتقاطع » وإن 
حاول العدو الايقاع بينهما ‏ وفى هذا اعشراف ضمني بدور 
العدو فى إذكاء نار الشعوبية بين المسلمين - ويسال ساخرا 
من اولئك الساعين لدوسعة رقعة الخلاف » والايقاع بين الاخوة 
كيف نطيع الوشاة بعدما رست دعائم الالفة دهرا 

شم يبين مصير من فو س الطاعة على الامام » ويتوعده 


على فعلته »> ويوبخه ويؤنبه إذ كيف يرضى أن يطيع هواه 


. ٤۸۰/۲ دیوانه‎ )١( 
لم اتبين من يكون ذلك الخارج على الجماعة‎ )۲( 


(f4 ) 


ويقدمه على مصلحة الامة . 
شم يسخر منه سخرية لاذعة » هل یرید من خروجه ملكا ؟ 


أم يريد خلافة » ويذكر اسمه على منبر الحرمين ؟ 


E 4 $‏ 
آنذعن للبافى ونعطيه حكمه 


ت 2 و ۴ 
وفى الترك مقدام وفى العربر حازم 


رر ي 
هما أخوا العرّ الذى دون شاوه 
ا د ار 
تخِرٌ الصياصي خشعا والكخارم 
Q‏ 
2 ا a‏ 1 = 
أقمنا على عهدى وقار والفقر ر 
ص 
فما بيننا قال ولاشضم صارم 
۶ 
9 و 
طول ماقال الوشاة وخببست 


2 ا ج 2 , 
حقود الأعادي بيننا والسخائم 
و 
‌ 
وكيف نطيع العاذلين وترتقسي 6 
٤ 9‏ 2 
إلينا وشايات العدى والفمائم 


ر 


9 فت 2 
أنصدع ركن الدهرمن بعد مارّسًا 


ا 2 
وقرت أواسيم بتا والقوائم 
ایا کج 2 
و 
فاين الوصايا والمواشيق جمة 
8 4 9 
واإين القوى مشدودة والعزائم 
EAE‏ : 
وأيين النهى موفورة لايزيغها 


م 


من الامل المكذوب ماظن حالم 


° ر 5 د 

ون الذى يبغضى الفسناد لاشسم 
I Se 6‏ 
ومن کان يیابې أن يوالې إمامه 


4 7 4 
طواعية وآلاه والانسة راغفم 
e “‏ ا 9 5 
سیعلم من خان االخلية چ i‏ 0 
و ورد 
مواقع أمر شره متقفاقم 
ر 


Cf) 


و ى 9 
أطاعَ هواه واستزلته فتنة 


2 E PI 
عضوض تلوى فى لهاها الار اقم‎ 


i 9‏ 2 
له الويل ماذا هاج من نزو ايو 
ا EE‏ 
فشار يرامى ربسه ويراجسم 
2 7 ۶ 4 
أيطلباً ملكا ام يريد خلافة 
2 ۴ ا 3 
تقام لها فى المشعرزين المواسم 
شم يتوجه إلى الله ويبتهل إليه - وهو يعلم ماوصل 
إليه حال المسلمين ‏ ان يؤلف بين قلوب المسلمين » وان 
يجمعهم على الحق ويتولاهم برحمته . 
تبارکت ري كيف يعصيك سس 
/ 
فيوقع بالإسلام ماانت عالسم 
ھر ص ۹ ب 
تباركت إن المسلمين كما ترى 
EG: a‏ ر 
تفاريق مذها مستطير ورازم 


فياربً بالبيت العتيق وماشوى 


ا 
بیشرب من قبر له الوح خادم 
مت 
تول شعوبً المسلمين يبرحمةق 
ا و )1( 


والشاعر كما هو واضح استخدم الاستفهام ساخرا ومهددا » 
وماذلك إلا لأنه يحتاج إلى جواب وإعمال عقل » فيحاول أن 
يخاطب عقل ذلك البافى عله يرجع إلى نفسه » ويعمل ذهنه 
فيما اقدم عليه » ناهيك عن كون مايحدشه داخل القصيدة من 
جلجلسة وحماسة يؤشر بدوره على المتلقى ويسترعى انتباهه » 
شم إنه استخدم ضمير الجماعة ‏ نا - دلالة على التحام 
مشاعره بمشاعر الأمة » وتركيزه على حلك القضية يدل دلالة 


ا س 


۲۱۲۰۲۰۱/۱ دیوانه : السیاسیات‎ )١( 


(41) 


أكيدة على استفحالى امرها » واتها كانت تؤرق كل غيور » إذ 
هى مدعاة لأن تؤدى إلى شدمير الوحدة بين الامم على مختلف 
الازمان والاماكن 
ويحذر "ميد الحليم المصرى" المسلمين من الغرب الذين 
لم يناموا » إذ اخذوا ينتزعون البلاد الاسلامية الواحدة تلو 
الاخرى » والمسلمون متفرقون فيما بينهم لاحول لهم ولاطول 
يا اجا المسلمون اسديحضوا وعق 
ٍ نوما فان عيون القَرْب نم حنم 
هذى ممالككم تغشى وارضكسم 
يسومّها القوم سوم النوق للشّلم 


اأصبحتموا بددا فى كل ناحية 


ام 


ال م O)‏ 
كانما صرتمم قى دولسة الخدم 


وهو مشل سابقه فى اعتماد الامفاظ الحماسية لان الظرف 
التاريخى الذى مرت به الاأمة يستدعى ذكك . 
ونجده فى قصيدة أخرى يتحسر على ماوصل لي حال 


المسلمين من ضعف وفرقة > وكيف أضحوا العوبة فى يد الحدو 


ق 7 


لقد قل الغرورٌ المسسميت فباشوا فى الرّبا متفرقينا 
کف HT‏ الحاكميذا عتقليبر الشّواء هش ا 

ويحرض "على الشرقي" الامة العربية ان حقطع الخلاف 
وتنبده إد "كيف يعمل كف خانها العضد" » ويدعو قومه إلان 


۸۳/۲ ديوائه‎ )١( 

(۲) نفسه ۸۸/۲ 

(۴) على بن جعفر بن محمد حسن بن أحمد الشرقى » ولد سنة 
۸هت/٠۸4م‏ » نشا فى بيت علم على المذهب الجعقرى ء 
مارس عددا من الاعمال القضائية » أحد الشعراء 
البارزين فى العراق »له عمدد من المؤلفات أهمها 
دیوانه » حوفی سنة ٤۱۳۸ه/٤۱۹۹م‏ 
انظر : مقدمة ديوائنه 


(ETT) 


يردوا السيف فى قرابه قبل إشهاره على إخوانهم › لانحم 
مسلمون "على إغماده اتحدوا" 
شم ياتى فى نهاية المقطع ليدلل على فائدة الاتحاد 
خاصة بعد أن زادت الأحداث وعى الامة بواقعها 
e‏ 4 ا ۶ 
ياامة العرب امس قد مضى فسلي 
ت 9 
بشامَرً اليوم هنا والنذير فد 
4 ت t4‏ 
إا قطعناك في نبد الخلاف يدا 


7 
7 a ن‎ 

و كيف تعمل كف خانها العف 4 
e u‏ 
ردي القراب عليه قبل نبوتيه 

فالمسلمون على إغماده اتحدوا 

. 
٤ 4‏ 4 
وفي الوفاق حسامٌ/ دون فعلتيه 
سے ت 2 م 
2 شري 27 س ر 
ماتفعل العدة الشهباء والعدد 

ر 


هدنا منك يفشا مرزعة 
وربّما نه اليقضا من را 

ومن اللافت أن الشاعر استخدم التشبيه بكشرة. وكان 
موفقا خاصة فى قوله "الكف والعضد" إذ هو دقيق فى الحض على 
الاتحاكد 

والنبرة الخطابية جلية فى النداء والامر » وكذا فى 
المقابلة بين "نجه ورقد" . 

وهسخر "ميد التحميد الفر اهم من الفزاة فكودهم ت كب 
يرى - قد غروا بما شاع من فرقة بين العرب والاتر اك فار ادوا 
استغلالها لمصلحتهم » وعلى ذلك فهو يؤكد الوحدة بين 


المسلمين » وأن الخلافة رمز الوحدة خير جامع لهم » كما أنه 


)١(‏ ديوانه ص ۲ ٩4‏ ء ط/وزارة الاعهسلام العراقيبة » دار 
الرشيد > تحقيق ابراهيم الوائلى وموسى الكرباسى 
(۲) لم اعشر فلي ترجمته . 


( FF ) 


لاقيمة لأصابع بلا كف تجمعها . 
و 2 
غروا بان البعد بين العصسربر و الاتر ار شاسع 
ٍ ر 
صدعاً من الأضغضان واسع 


3 2 ا 
أن الخلاقة خير جامع 


ر , 
RR ret‏ 
س ودون حوزتها ندافع 


ماالشرك إلا مضل كف الباسل العارى الاشاجع 
a ,‏ )1( 
والعرباً مشل اصابع لاكة إلا بالامسابسع 


(۲) الجهاد بالمال 


عندما قامت الحرب انيبرت فى كشير من المجتمعاث 
الاسلامية جمعيات تدعو إلى الإنفاق لصالح المجاهدين » إيمانا 
بمبد؛ الرابطة الاسلامية » وان ذلك جزء من الجهاد كما يوضحه 
القرةن والسنة 2 

لذا عقد بعض الوجهاء العزم لتجلية تلك القضية › 
وبيان دور المعونة فى الدفع لمقاومة الاستعمار قدما ٠‏ وحث 


النضاس على التبرع لصالح المجاهدين 


فهذا "شكيب ارسلان" يبين الدور إلذى قام به المصريون 


"و اندفاعهم لمساعدة اخوائهم "الطرابلسيين" إذ أقيمت فى 


"القاهرة" سوق خيرية لشراء اشياء يعود شمنها السي 
)7( 
المجاهدين والجرحى ... وتليت قصائد ..." . 


ولذلك قام الشعراء بتصوير تلك العاطفة الإسلامية » 
لشعورهم بالمسؤولية فى حض الناس على مواساة اخوانهم الذيين 


اصطلوا بتار الحوب . 


)١(‏ ديوانه ص ٠ ١۲‏ ط/المحمدية ومكتباتها بالهند 
(۲) دیوانه ص ۱۰۷ 


CFE 7 


فيلقى "أحمد شوقى" فى تلك السوق الخيرية قصيدة يحث 
فيها الناس على التبرع »> ويبدا في موضوعه دونما مقدمات ٠‏ 
إذ يطلب من "جبريل" عليه السلام ان يهلل قى السماء ويكير ٠‏ 
ربما لينبه الغافين » شم يكتب اسم كل متبرع فى عداد 
المحسنين » ولايخفى اختيار اسم "جبريل" أمين الوحى ومافيه 
من استشارة للعواطف 

ويمضي "شوقی" شاحذا همم النفاس بتلك الطريقة الاخاذة › 
فيطلب من«جبريل, أيضا ان يدعو كل فرد جعل الهلال شعاره 
إشارة .إلى انتمائه لها - أن يبرهن على ذلك "يقتح على 
أمم الهلال وينصر" . 

شم يعرض للمهرجان ويزجى الشناء على القائمين عليه ٠‏ 
ويسدلىف إلى بيان فضل الإحسان فجبريل "يعرض والملائكة باعة > 
ولايخفى مافى هذا من استنهاض وحض على التبرع » ويختم 
المقطع بسۇال تحريضى "اين المساوم فى الشواب المشترى" 

جبريل هلل فى الشماءع وبر 

و اكب شو اب الخغصتين ونر 


سل دلفقير على تكريم الغتنى 


‌ ٍ 
وادع الذى جعل الهلال هاره 


هم زینو بکل ازهر فی ا 
ر 


الله زاك بالقبول الائور 


TET J 


EL alg 


حسنت وجاهڭ فی‌العیون و اشرقت 
من ک ايلج فقي الاكارم اأزهمر 
9ر4 ر 


كشرت عليك اقم فى مرها 


)1( 
اين المساوم فیالکو اب المشترى 


ويلقى "شوقى" فى ذلك المهرجان قصيدة اخرى » يوضح 


فيها أن البر اعلى شعب الايمان > ولاإيمان بلا بر » شم 


يستعطف المسلمين ببيان حال المجاهدين الذين انبروا للدفاع 


عن بلادهم » وماهم فيه من ضنك ومشقة . 
چ و ء۶ 
البر من شعبر الإيمان ا 
ا ر ٍ 
لايقبل الله دون البر إيمانا 
سر ‌ 
هل شرحمون لعل الله يرحمكم 
٠‏ بالبيد أهلاً وبالصحراء جير انا 
ص »2 ص 
فى ذمقة الله او فى ذمَقٍ نف 
ود 
لى "طر ابلس" يقضون شجعاذ 
⁄/ وو 4 د 
إن سال جرحاهم من غربقړ ووغۍ 


ٍ 


ر / 
باتوا على الجمر أرواحا وأبدانا 
استهل المقطع بالاشادة بالبر ء وجعله شعبة من شعب 
س 
الإيمان ١‏ وانه لكذلك » لان الله كما يرى الشاعر - لايقبل 


إيمانا بلا بر » شم شنى صراحة بطلب الرحمة للاهل والجيرة 


. ٠١١-۱٤4/۱ ديوانه : الشوقیات‎ )١( 


CE 


سكان الصحراء » فمنهم الشهداء الذين استشهدوا فى سبييل 
"طر ابلس" وباتو! يتقلبون ارواحا وابدانا على الجمر 
والشاعر عمد إلنى استشارة العاطفة ب وټ نافد "هل 
ترحمون" » واستخدم الجمل المعترضة "لعل الله يرحمكم " ٠‏ 
"وف ى ذمة" » ومشل هذا الصنيع فى هذه المواضع وبذلك 
الاسلوفب ادعسى للاخارة لما تحمله الاولى خاصة من دعاء 
بالرحمة . 
شم يصف وقوف المصريين بجانب اخو انهم المجاهدين > 
كرما وإغداقا دون ضن او من » وهم ينهضون للاغاشة متعاونين 
ويقومون شيبا وشبانا لصالح الاعمال » شم يضفى مليهم مزيد' 
من الشناء » فهم الروح من الانسان > ويجمعون بين الشجاعة 
والسخاء » وهم بمشابة العنوان من الكتاب لايعرف يالا بعنو انه 
... » ويختم هذا المقطع بتاكيد قيمة البذل . 
قومي وجلت وجوه القوم مصرٌ بكم 
القت ملي كرماء الدهر نسيافا 
. لاحسالون من الأعوانِ ان قدو 
1 وحتمضّون إلى الملهوف أعوانا 
كمسا هسزكم داع لصالحةر 
قَمَدم كهولا إلى الداعى وفشيانا 
نعتحم الروجح والاقوام چشما نسا 
إذ؛ ززّم داق السيف منْمّيحا 


وو 


ا 2 7 
والريح مرسلة» والغيث هتانا 
اذ المكارمٌ فى الانيا اشد بها 


9 2 ٤ 
كانت كتابا وكنا نحن عنوانا‎ 


( PY } 


2 ر 
إن الحياة نهار أو سحابقه 


4 4 
فعش نهارزك من دنياك إنسانا 


أرى الكريم بوجدان وعاطفسةر 


)01 
ولاآرى لبخيلٍ القوم وجدانا 
وهذا المقطع يحوى عدد!؛ من التشبيهات » وماتحمله من 


تموير وتجسيد » شم إن التشبيه فى البيت الشالث وربطه 
بالشرق يعطى أبعادا فتخيل ذلك الانسان . 

واورد المطابقة فى موضعين بقصد إظهار مكانة البذل 
والعطاء فى الحياة الإنسانية عموما » ولذا جرد البخيل من 
تلك الروح » "قعدوا وتنهضون" » "كهولا وفتيانا" » وقوله فى 
آخر بيت "... وجدانا وعاطفة " ... إشارة إلى أن الانسان 
البار هو الذى لايتجرد من الوجدان والعواطف > ولايكون جامدا 
أصم كالصخر ؛ ولاكالارض تمسك ماء ولاتنبت » ويؤيد هذه القيمة 
الآيات الكشيرة التى تحض على الانقاق » وتندد بالشح وأهله . 

ونقراأ هذا الشعر مع الرحلة الطويلة فى ظلال الحروب 
الشى خاضتها جيوش الخلافة » فئجد أن الزمن والاحداث الجسام 
أحدشا تطور؛ كبير ا فى الشعر وقى الشاعر معا . 

فقد فضج وجدان الشاعر » واتسع محيط شقافته » وزاد 
اطلاعه وممارسته للتجارب » وتغيرت مشاعره ونظرته > وصارقا 
أكسشر جدة وحيوية فتخلص شعره من الركة > والسقم > وأضحي 
أكشر إشراقا وشأاشيرا قى جمله العامة ؛ وبقدر ماباين 
الشعراء من تفاوت . 

وكسان صوت "أحمد محرم" من أكشر الاصو ات ظهور !ا فى هذه 


الحرب » فاضحى يبتهل كل مناسبة حاضا الناس على الاسر اع 


. ۲٤١-۲٤٥/١ اللسابق‎ )١( 


( FA ) 


والتسابق فى دروب الخير بما يحمله من عاطفة إسلامية جياشة 
فلقد سطر مجموعة من القصائد والمقطوعات خص بعضا منذنها 
عالحث على العطاء والبذل بمناسيبة حرب "طر ابلس" 
قى إحسدى قصائده يشنى على المتبرعين الذين انهمر 
عمطاؤهم لإاخوانهم بمجرد أن سمعوا؛ الصيحات تنادى أن آدركوا 
جرحى الوغى » ويذيل هذا المقطع بحكمة انبتتها التجربة . 
ا ٌو ار # ⁄ 
للسمه در المنيمين بمالهمم 
E‏ 
فى الله لانسزرا ولابمصسرد 
ل د ا او اام 4 
ضلست اكففمم تسح فويمسة 
و , r2‏ 
من فف وغمامة من عسجدر 


م 2 e2‏ 
صاح ”المؤيد» ادركوا جرحى الوغى 


ر ۳ م ٍ 
يتنازعون مدى الفخار وغايسة 
ا ا N:‏ 
من يحوها يعظم بها ويسودر 


و کے (Yes‏ 
شنعاءَ يكشف هو لها لم يحمدر 


والصورة فى الابيات الخلائة جميلة ؛ الكف تسح عطاء 
وعطاء لاكالعطاء ‏ فهو ديمة ‏ وديمة لاكالديم بل من فضة 
وعسجد » فهذا الاستخدام أضفى على الصورة جمالا 

فى قوله "صاح المؤيد”" ايماء إلى الدور العظيم الذى 
اضطلعت به صحف ذلك العهد » فى معاضدة الشعب اللييى › 


ومؤازرته بالكلمة وبالمال والففس . 


(۱) ديوانه : السیاسیات ۱۸۷/١‏ . 


(ff ) 


وفى قوله : "'والمرء مالم ينتدب" حض على عمل الخير » 
وأن قيمة المرء بما يعمل » وعظمته طقاس بعظمة مايؤديه 

شم يننن على المصريين » وإغائتهم للملتجيء إليهم ؛ 
ويطرى دور والدة الخديوي فى ذلك » وكونها أصبحت قدوة 
للشاس » في الجود والعطاء » ويذيل هذا المقطع ايضا بحكمة 
مؤكدا أن العمل الخير هو الخالد على مر الازمان 


ر 9 
در بلى مصر ولك إهمابة 


5 سر س رر 
إن الموفق بالموفق يقتسدى 


9 
تعشو الكرامً إلى سناه فتهتدى 
9 و 
تلك المّروءة خايدا ماشورها 


N yer MI 
والصئنع محتقر رذ لسم يخلدر‎ 
و الشساعر استخدم اسم الضعل "إيم" لما يحمله من زبادة‎ 


فى الطلب » لان المنكوب يصيح ويسئغيثك طالبا النجدة » فالامر 
يتطلب السرعة فى الإئقاك . 
ورسم صسورة جيدة لام المحسئين فهي رافعة منار الجود 
حى اأضحى الجود شيا محسوسا وله سناء يبصر من بعيد يهتدى 
الخاس به 
2( 
وفى قصيدة اخرى نجده يستجيش عو اطف الناس بوصف حال 


المحاربين وماهم فيه من مشقة › من غزاة ذادوا عن حمى 


۱۸۸/۱ السابق‎ )١( 
القيت في حغقل الهلال الأحمر بدمنهور لمعاوئة اهل‎ )۲( 
ا »> وحضر الحفل الاميران "عمر طوسون" ؛ و "محمد‎ 


(ff ) 


بلادهم. » وشهداء باركتهم الملائكة والرسل » وجريح افترش دمه 
والضيران من حوله » وأرامل وايتام يتضورون جوعا ويضرعون 
فى الليل البهيم من سوء حالهم . 


ويستحث المصريين نادبا إياهم البذل والاستباق فى 


بما يملكون فداء للملك والوطن » إيقانا منهم أن المال 
)1( 
بون من عند الله ؛ ويمدح الاميرين "عمر طوسون" » و "محمد 
(r‏ 


على" لما قاما به من جهود مخلصة فى الإشر اف على عملية 
التبرمات , 


arl 


و ٍ 
ياللغزاة قياما دون بيضتهم 
ا 
یاللشهیدر بدار الحرب تكنفه 
ل 
ر 4 
فيها الملائكة الابرار والرشل 
ياللجريح ریا مهادت 
e 2 0‏ 
إلا النجيع » وإلا النار حشتعل 
ياللار امل والايشام باكية 
٤‏ ت و 2 ۰ 
تشكو الطوى وتقوم الليل تبتهل 
اک ا 2 4 
ياللحمى فزع الارجاءِ مضطربا 


1 3 
يخاف عادية القوم الاأولي جهلوا 


. ستاتی ترجمته‎ )٩( 

C9?‏ محمد على بن محمد توفيق » ولد سنة ۲۹۲ه-/١۸۷١م‏ › من 
أمراء مصر أخو الخديوى عباس الشاني ولى العهد مرقين 
أجاد عدة لغات » له مدد من المؤلفات مذها "رحلة إلى 
أميركا الشمالية" » رحلة الصيف إلى البوسنة والهرسك 
وغيرهما » رحل إلى سويسر؛ بعد الشثورة الناصرية وتوفى 
بها سذنة ٤۳۷؟ه/۲٥۹١م‏ . 
انظر : الاعلام /١‏ 


( ff! ) 


بنى البحيرة هذا تومكم قفخذو؛ 
۶ رو 2 
أعلى المواقف كيما يصدق الامل 
2 
ت س في 3 
تدفقو! بالنوال الجم واستيقوا 
2 , 5 ر 2 
فى المكرمات فانتم غيخها الهطل 
ا ر 
حاشا ليقومي أن ترجي معونتهسم 
و ر 
: فيبخلوا أو يعابوا بالذى بذلوا 
ل ر 
إنى ارى المال جما فى خز ائنهم 
e‏ 8 و 
وماعهدت بهم بخلا اذا سخثلوا 
E‏ ا 
ياقوم ان لكم من مالكم بسدلا 


م 3 4 N‏ 
ومالكم أبدا من ملككىم بدل 


= و 


ج القضاء > وتحمی حوضها الدول 

وحيّدا اليوم فيه يعرف نرج 

والشاعر فى هذا المقطع موفق فى الاشادة بالاميرين › 

لأنهما قدوة وجمهور الناس تبع » يتشبهون بهم » ويفعلون 
فعلهم 


. 1۹١-۱۹٤/۱ السابق‎ )١( 


€ E7) 


وقولسه عن الأاميرين "ركنا الخلافة" يدل على إيمان 
الشاعر وكشير مسن المصريين بانتماء مصر للخلافة وتعلقهم , 
بها في تلك الفترة الاخيرة من عمرها برغم وجود الإإنجليز 

ويخص "عبد الحليم المصرى" في قصيدة له مسلمى مصر › 
فيدعوهم إلى التبرع والتدليل على كرمهم فى تلك الازمة الى 
يمر بها المسلمون » وان المال مال الله فليخرج مسن 
الخزؤائن . 

ویتمنی ان لو کان له مال "قارون" إذا لائفقه فى سبيل 
الله » وفضى سبيل أمشه الاسلامية » وان لو كانت له قوة 
"هارون" و "دی الاكتاف" إذا لجعلها فى خدمة الاتراك ونصرة 
قضايیاهم . 

e‏ ھا ا 
یامسلمی مص هل برهنشم کرنا 
فی ازمقر الدايز والدنيا على اکرو 


4 4 ي 
فاخرجُوا المال من اقصا خزاشكم ر 
ر 
المال بتر ليس المال للتسسم 
2 ر e‏ 2 


لو كان لى مال قارون وماشملت 
i .‏ 2 
دیاز ګیسری من الاكبار والوظم 
چ ‌ : 
أو كان لى ملك هسارون ومنعاسه 
2 1 

أو كان اجياد ذى الاكتاف من حشمى 

ەل ي د رص ص 

لكذت قدمست للاأتر اك ماملكست 
e‏ م 2ے و2( 
یدای معشذر! إن قصسرت تنعمسى 
واما "أحمد الكاشف" فشزلزل وجدانه أضنات "طر ابلس" 


وجراحها بعد إن نكل بها "الايطضاليون" تنكيلا » ويلبى 


۸٥ دیوانه ص‎ )١( 


CF) 


اسقغاشاتها أن يجرى مشل 


حنينا ومودة 


النيل بيننا وبينكم فى الشدفق 


ا چت ۳ 2 4 4 
ياأخت مصر وفى حشاها جر لبيك حى يكتفى ال اعونا 
EN e‏ 8 ا 
بعكت إليك بزادها وقودلو بعشت إليك الجند مبتورينا 
ر ا ت 2 


و الفيلً لو ملکت اعمنته جریى خلف القلوبر مودة وحفيفا 

وكان الشاعر موفقا قى التعبير عن إحساس الامة الاسلامية 
فى مصر تجاه ذلك الحدث » فمناداأة "طر ابلس" ب "ياأخت" فيه 
دلالة علي مدی الإلكحام بين البلدين 

شم إن "لو" هنا تعطينا صورة عن حب الشاعر وحماسه 
لمدافعة الطليان ؛ ولكن الأمر ليس على مايريد » واما قوله 
"و النيلل لو ملكت اأمنته" فهو ذروة فى صفاء الشعور ورقيه 
ونبله » وقد وفسق فى اختيار كلماته فى هذا البيت اقم 
7 )0 

شم يشنسى على "عمر طوسون" وأمه لما بذلاه من مال وحث 


بسماجها ونو الها مقروضا 
ويحث "عبد المحسن الكاظميى" المسلمين على المساعدة 
والجهاد بالمال والنفس والاسراع قى ذلك » إذ طر ابلس قطلب 


النجدة » فجودوا إانقاذها من إساها . 


(۱) عمر طوسون بن سعید بن محمد على » ولد قى سنة ۲۸۹١ه/‏ 
۲م من كبار المؤرخين والباحشين » انقن عدة لغات > 
آزر الحركة الوطنية > وكان له جهد مشكوو قى مؤازرة 
المجاهدين قى طرابلس »ء له عدد من المؤلفات بالعربية 
والفرنسية › توفیى سنة ۳٣۱۳۹ه/٤٤۱۹م‏ 


. ۱۹-۱۸/۱١ دیوانه‎ )۲( 


Cf) 


ويعرج على المثبطين والمتواكلين > محذر؛ الامة منهم > 
مجدا فى طلب التبكير إلى التبرع 
ويصف حال أهل "طرابلس" وماهم فيه من مشقة وخوف » 
لامأاوي لهم » أسراهم بيد العدو لاناصر لهم إلا الحسر ات 
والدموع الجسام 
ر 8 و ر 
أهل العزيمة ليس اليوم يوم ونى 
و ت ۰ 
وليس بحمد بعد اليوم معتزم 
و » dB.‏ 
هذى طر ابلس تدعوكم لنجدتجهم 1 
/ 
فشاطروها الاسى او حفرج الارم 
و 2 ا 
اموالكم لم تكن تغلو وانقسكم 
جودٌو ابها فى سبيل الله وامتنموا 
۶ 3 
م 2 
لايقعدن بكم قول المريسي الا 
ج ا ا e‏ 
لاتنصرو' الله إن الله p1‏ 
و 
فشلك وسوسة الشيطان زينها 
٤‏ س و س ا 
من مسه هوس او مسه املسم 
م 
٤ 2F,‏ س 
ب سر اعا ضأائتم فى الندى دقع 
2 ا َة 7 
من الغمام وانتم فى الوغى عصم 
و 
و e2‏ 2 
اخوانكم قى العرا صرعى ونسوتهم 
اروت ا 2 8 ص 
مروهات > ولاماأوى ولاحرم 
اسرى القيور سبايا لانميرٌ لها ا 
و‌ ES‏ 
الا الزفير وإلا الادمهع السجم 
والشاعر عمد إلسى افعال الامر ومافى معناهها » 


وماتضمئنته من تنبيه الغافل » شاطروها » جودوا » هبوا » 


. ٠١١-١١١ ديوانه > المجموعة الاولی ص‎ )١( 


( ffe ) 


وقوله "إخوانكم" » ووصفه لحالهم فيه حفز على المبادرة 
للتبرع والإغائة 

ويلقى "شكيب ارسلان" فى حفل جمعية الهلال "بالقاهرة" 
قصيدة يحث فيها الناس على الإنفاق » ويشير إلى إن ذاك سوق 
البو والرحمة > من ابتاع فيه نال الباقيات الصالحات » كيف 
لاد وفيه إغاشة للمظلوم » واستجابة لصرخاته ٠‏ وتضميد لجراحه 
وإطعام لصائم صبر فى ساحة الجهاد لانه لايجد ماياكل 

شم يشيد بالهلال, رمز الخلافة العشمائية وشعارها » فهو 
الهادى وسط الخطوب التى د اهمت الامة 

ويشنى على المتبرعين ويخص والدة "عمر طوسون" بل طر اء 
دورها القعال قى المساهمة والتشجيع لصالح المجاهدين 

ويشير إلى فرح أهل البلاد المجاهدة ؛ واستبشارهم 
بنصرة إخوانهم حتى خالها حصافح المتبرعين بقلبها لابيدها . 


س2 و 


اخسلاي سوق تايا مقا 

ماع ا فيها غو الى الجماجم 
فهل لكمٌ فى سوق بر ووخ 

خنالون فيها باقيائ المغانم 
غياهاً لمضلور ET‏ لساري 


وضمد ا لمجروع وقوتقا لصاشم 
e‏ 4 
کفی بالهلال الاحمر اليوم هادیا 
و 
لمن حار فی لیلر من الشك داهم 
2 
0 2 2 
وأكرم بام المحسنين اکى ص 
ين ف و 
جد اها كل العيلم. المتلاطم 
ج ت 


۴ و‎ a 
سليلة إلهامي فين عسل جانبو‎ 


و ا 
لها نسب نحو اليبحور الخضارم 


FEY 3 


4 ا و 
واأجدر بقومر امطرتهسم هباتها 
ر رو 
بان يامَلوا قرب انفراج المآزم 
0 
2 
يفت باعضار لها ومعاصم 


ر : 
شخيلتها شوّقا على بعد دارها 

2 3 ۱ 
تصافخكم بالقلب لابالبرٌ اجم 


ويبد! "الخزنة دار" إحدى قصائده بوصف اوضاع 
المجاهدين » إذ يستفهم عن حال الثكلى والجرحي والاأيتام 
الذين سحقتهم الحرب » فاعينهم مشرئية إإخوانهم مسترحمين » 


ويزيد الأمر توضيحا بقوله : إنهم مابين نائحة ونادب » 
ومكلوم يئن من وطاة جراحه فمن ذا يواسيهم ويضمد جراحهم ؟ 
ويشفق مع "'شوقى" فى ان البذل وتخفيف ماساة الإخوة منتهى 
البر والإحسان . 
وبعد عدة ابيات يعود إلى موضوع البذل والعطاء » 

مستنفر ا الجمهور مقارنا بين حالهم وحال المجاهدين ٠‏ مبيذا 
الصلة بينهم من رحم ودين » ويدعوهم إلى الجود بالمال كما 
جاد اولشك بالانفس 
من نسکعانی وللجرحسى وايّضاو 

اودی بهم حریاً طخيازٍ و إسلام 
القى الجميع إلى إخوانهم رمقا 

مسدرجماً لمواساق وإكرام 
هذى توح وهسذا نادب ابه 


و 
وذا يئن لوجع جرحه دام 
۶ 2 


(۱) دیوانه ص ۱۰۷ 


CEY 3 


ODD :‏ 
أولفك القوم صرعى قى معاطنهم 
م ي 
مسيجسون بالام واسقام 
A 4 Ee‏ ۶ 
و انتم فى ظلال الامن مرتعخكم 
0 ا 4 
ألم تكن بينكم وصلات أرحام 
8 1 0 


ا 
أيضا وجامعة الإسلاع تربطنسا 


SS 


3 و 2 
بهم وتحيم ربطا اأ 
جودو ١‏ عليهم كماجادوا بانفيهم 


مب انعام#بإنعا 
فمبلخ العلم إنعام/بإنعام 
ا و ده و 
ِن الشجاع سخي الكف يشيهه 


اأحكسا 
۶ ۴ 


5 2 
هما الشقيقان مقدام لمقدام 
ي 2 2 5 
2 ® 2ر2 
كلاهمسا ابدا ران أزمة عرضفت 4 
تجده للوطن المستبسل الحامى 
والشاعر وإن لم يصل إلى مصاف الشعرأء المفقدمين 
كشوقى وحافظ والرّصافى ‏ إلا أنه ممن خطا بالشعر خطوة نحو 
الأمام فى المغرب العربى . 
فالصورة فى العمل الخاني تعتبر ذات قيمة مناسبة فى 
الحديث عن الجرحى "القى الجميع إلى اخوانهم رمقا" . 
والفاظه تفيض بالعطف مما يساعدعداستجاشة القارىء ٠‏ 
«مسترحما لمواساة واكرامء» تنوح ؛ نادب » يئن » يواسى » 
"مسيجون بالام واسقام" وتركيزه على أضنواع الصلة بين 


المجاهدين وإخوانهم فى بقية البلاد الاسلامية كالرحم والدين 


(۱) دیوانه ۱۳۷/۱ 


(EEA 


وهما اشد الانواع إثارة فى حس الإنسان المسلم . إلا أنه في 
بض أساليبه ركاكة نحو "أودى بهم حرب طغيان وإسلام" فلفظة 
"إسلام " هنا حكمتها القافية » وقوله "أيضا" فى هذا المكان 


)1( 
ويقول "سالم بن حميدة" من تونس فى إحدى قصاشده 
م 
ايها المسلمون للم جاهدوا 
ت ور 


فقد جاءّكم فى الفص فرضا مؤكدا 


س 
وجودوا ببذل المال والنفس ۶ 

ا وور 0 
فلاخپسر فی عيش يیکون منكvدا١‏ 


والبيتان ركيكان ومتهافتان اسلوبا » إلى جافنب اخقلال 
الوزن فيهما ولكنها تعطينا هى ومشيلاتها صورة عن مدى 


التجاوب العام الذى ساد عند شعراء الاقطار الاسلامية . 
(r)‏ 
ويكنى "صالح السويسى" على المتبرعين على لسان أحد 


الجرحين » ويحث الناس على المثنام تلك الفرصة ؛ لتشقيل 
موازينهم من الصالحات . 


اهلا بكم اكرام المسلمين ويسا 


من قد اشاذوا إلى الإسلام أركانا 


e2 
لاشېخلو! فی اكکضتاب للهلال بدا‎ 
رر‎ 2 


ا 
فسوق يصلي بد بخيل ١‏ لقوم فير انا 
ر 
e‏ 4 
إن اليشامى وجُرحى الحربر كلهم 


7 
يدهو لبساذلكم سرا وإملانسا 


)١(‏ سالم بن محمد بن حميده الاكودى » حفظ القرآن »> ودرس 
بالزيشوئة » كستب فى عدد من الصحف » كان مشهورا 
بالخطابة . 
انظر : تاريخ الشعر العربى الحديث . 

(۲) جريدة الاقبال عدد 4٩۳١‏ فی ۲٣۱۹۱۲/۱م‏ بيروت . 

)٣(‏ صالح السويسى القيروانی » ولد سفة ٩۱۲۹ه/1۸۷۸م‏ ء 
بسالقيروان » تعلم بالزيتوئنة »من رواد الفهضة 
الشعرية بشونس » له عدد من المؤلفات منها ديوان شعر 
شوضى سئة ۰٦۳اه/۱٤۱۹م‏ . 
اثذظر : مقدمة ديوانه > الاعلام /٣‏ 


(£8۹ 7 


مه ر 2 
إن كنتصم تطلبون الحج فاغتنموا 
حَجَّاً يشقل فى الاعمال ويزانا 
4 ر ت 
هيا ابذلوا فى علاجي المال واعَحَيِمُوا 


ر )4( 
كيما اعود إلى الهيجاء جذلانا 


ولم يقتصر "احمد محرم" بما أوتى من حس تجاه قضية 


"طر ابلس" على الثناء على الرجال وام المحسنين لما قاموا 


به من دور فى الاغائشة › بل أشنى على النساء الأخريات » 


فخصهن بقصيدة بين الجهد الذى قمن به ء ويمكن أن نقسم هذه 

القصيدة إلى أربعة مقاطع : 

(أ) حركة النساء وسرعثهن فى حضور الدعوة القى اقيمات فى 
سوق الاحسان "بدمنهور" » ومحاولة الشاعر اعتراضهن فى 
الطريق وبسث مايكضنه فؤاده لهن من حب » ولكنهن لم 
يعرنه أى اهتمام » ويصف حالهن أنهن من ربات الضعيم 
"ورحن يضاحكهن النعم" . 

(ب) وبعد ان يحلف لهن مابلغ به الوجد نحوهن ء ويتبين طهر 
حبه » وآنه نابع من إعجاب بالدور الاسلامي الذى يقمن 
به » أقبلن نحوه وعطفن عليه 

(ج) ذهب الئساء يدرن على المحسنين » لاليجمعن المال لهن 
"ولاهن ممن حرمن الغتى" » ولكن لإاصلاح الفساد الذى لحق 
بالمجاهدين من كيد العدو ودماره . 

(د) الدعاء العسام لكل من بذل للمجاهدين » ليشد قواهم > 
ويشبه شدافع النساء قى السماح والعطاء بتدافع 


الجنود على العدو قي ساحة الجهاد . 


)١(‏ دایوانه ص ۲٤۲‏ » ط/الدار التونسية للنشر » تحقيق نجوى 
الكاقى . 


) ٥ ( 


۵ 


م 8 ر 2 
نفرن اسيلا كرب المهما يرن الهوى ويهجن الجوى 
o‏ 2 ف , 
أعغازضهس فيلويننيى ويمضيّنْ مبتدر اث الخطى 
2 8 2 ر ت 
أناشدهن دمام الهوى ولو ذقنه لشفَين الصدى 
توزمن ‏ أشطارّ هذا الفؤاف فشطرٌ هناك وشطر هنسا 
e E‏ 
ورحنٌ يضاحكهَنّ التعيمم ويقتلنى إثرهن البكا 
حلفت لهل بام الكتاب لقدبلغ الوَجَدُ اقصىالحشا 
ا 
وناشدتهن ذمام "الهلال" ومافیه من رحمق او هدی 
فاقبلن من جنبات الرياض رياحين مخفلّة بالشدى 
فصافخَّنّى فلثمت الاكسف فلم انصلفْن لحمّت الشرى 
f 3‏ ت 2 
ذهبُن يطفن على المحسئين فحرّكنن كل يد للتدى 
ب ت س ور 
وماكسان ذلك من همهن ولاهن ممن حرِمَن الفتسى 
2 هر م ت ۴ 2« 
ولكتهن مددن الاكلسف لر ابر الخاى ويكشف الاذى 
رر 2 # A9‏ 
رين لجرحى كساها الجفاظ سوايمٌ من ملق يشرى 
سام و 4 ا 2 
جزی‌الله قومادموا للثوا ك ل ففاضت اكقهمو باللهي 
و‌ ر EAR Ek‏ 2 2 
ذو افيا تاسو كلوم. الفزاق وتشعَب منها صديع القوى 
ا 29 ٤‏ 
تد افعن في عَم اتر السماح تد افعهم فى مار فى 
MM 7 3‏ 
جزى الله كل فقى ماجد ' يصون الذمار ويحمىالحمى 


والشاعر اتخذ من الفعل المضسارع أداة لبيان سرعة 
استجابة لاولئك الئسوة » وكذا البوح بعاطفته نحوهن » وقوله 
"وناشدتهن ذمام الهلال" ابان هن عقاف حبه وطهره 

ويقودنى هذا المبحثك الذى عسالجت فيه الدعوة إلي 


التضحية بالمال لامداد المجاهدين إلى استنتاج مايلى : 


۱۹۷-۱۹٩/۱ دیوانه : السیاسیات‎ )١( 


ES) 


أن توالى الحروب » وتعاقب الاحد ات على بلاد المسلمين 
فجر فى النفوس ينبوع الرحمة > والميل إلى التضحية بالمال 
فى سبيل نصرة الحق » وإغاشة الجريح والمنكوب ... ومن شم 
انبشق هذا الينبوع بعينه على صفحة الادب الحديث شعره 
ونثره 

اخرجت هذ؛ الأحداث المراة المسلمة المخقفة من صمتها ء 
ومن عزلتها عن متابعة الأحصداث فشاركت بجهدها في جمع 
الامو ال 

ومن هنا يزعم الباحث أن شعر الجهاد انعكس أشره على 
الحياة العامة » وعلى أغراض الأدب يمنحها قوة » ويخلصها من 


أنات السقم » ويفجر فيها مشاعر وأغراضا جديدة . 


( fer ) 


(۴) الجهاد بالنفس : 


مشلما دعا الشعراء إلى الجهاد بالمال لمسساعدة 
إخوائهم ٠‏ دعوا أيضا الى الجهاد بالنفس وبذل كل جهد لصد 
العصدوان » ومناداة جميع المسلمين إلى الوقوف قى صف 
ياخو انهم » لخلا تذهب تلك البلاد نهبا بايدى الطامعين 

فيهيب "سالم بن حميدة " بالمسلمين الالتحاق بجموع 


المجاهدين لنصرة خادم البيت الحرام > فهذي "برقة" أحاط 


بها العدو 
ُناڍي المشلمين بل رفو هلبوا مذعنين إلى الاماع 
هلموا یابنی الاسلام جمعا لنصرة خاد البيات ا 
هلموا برقة قت يقم ٠.‏ ری من دونه هول الرحام 


ويهيب بجميع المسلمين أن يجاهدوا فى سبيل الله نصرة 
للدين والوطن . 
يها المسلمون لله جاهدوا 
فقد جاء فيه النٌ فرضا مؤكدا 
هلوا صر الدين والوطن الذى 
يّحق علينا نصرّه مدي المدى 
فان من الايمان خث ديارنا 
ء ۶ ر ص 
واوطاننا والروح دونها الفدى 
ويبدو أن الصحف إبائئذ کسانت ترحب بئشر کل مایرد 
إليها تشجيعا وتدریبا حتى ولو كان ضعيفا . 


)۳( 
ويدعو "محمد الباسومى الرملى" المسلمين ان هجوا 


)۲(۰)١(‏ جریدة الاقبال عدد ٤٩١‏ فى ۱۹۱۲/۹۱۲م بيروت 
(۳) لم اعشر على ترجمنه 


( fof ) 


لحماية البلاد » ولدفع العدوان الايطالى » والتنبه لما 
يبيته الغرب لهم 
هلموا بنى الاسلاو واحموا بلادكم 
فليس لذا شان ونبحن قود 
واصلوا على الطليان واخلوا ديارّهم 
فليس لمن خان العهود عهود 
وشُتوا عليهم تارة بخيولركسم 
وشوا عليهم حملة لتسودو! 
إأفيقوا بني الاسلام قى الغرب فج 
قناوشكم أيدى اليدئا وتعود 
فمن مات منا فى الجهاد قإنتّه 
شهيد ومن. يبقى فذاك سعيد 
ولايكتفى الشاعر بحةك عامة المسلمين بل يوجه الخطاب 
إلى الخليفة ويطلب منه أن يساخذ بيد الجنود إلى اررض 
المعوكة » ويرد كيد الغرب الحاقد »> ويصف الخليفة بالمهابة 


والرشاد والحمية 


خليفشًنا ياذا المهابة خذ بنا 
3 ور جي 4 ا 4 
فهذى جنود جمعست ونقود 
خليفشّنا ياذا الرشاد اعگننا 


شفونا لها بعد الهبوط صشود 


ص 
خليفتنا ياذا! الحميشقة لاتدع 

لزيدر بدا فى الغرب فهو حقود 
لنا الشرفة الأعلى إذا كنت قائد! 


)1( 
لحملتنا فانهض فانت عميد 


. سنة ١١۹١م بيروت‎ ٤٤١ السابق عدد‎ )١( 


( fof ) 


وتكرار نداء الخليفة على النحو الذى ساقه الشاعر فيه 
إشعار بائنه هو معقد الرجاء ؛ ولاامل فى النصر إلا أن يؤازر 
المجاهدين بجند من منده » لاسيما وقد جمعت الامو ال من ذوى 
النخوة 

ونداؤه "يساذا الرشاد" فيه تورية باسمه › إذ كان 
"محمد رشاد" هو الخليفة أيامها 

وفى الابيات على ضعفها وتهافتها شعور يسود عامة 
المسلمين ببغى الغضرب وعدوائنهة > والمئنامه فرصة فرقة 
المسلميين وضعفهم 

ومع أول هجوم إيطالى على '"طر ابلس" كان "شكيب ارسلان" 
فى ساحة المعركة فى "الجبل الاأخضر " يبرسل صيحة مدوية يستنفر 
فيهسا المسلمين إلى المضى لساحة الجهاد » ويؤكد إن السبب 
فى تطاول النعدو هو سكوننا عن مناجزته » ويوضح أن من اراد 
العلا فعليه بالقوة والصبر على كرات اللجالى والايام . 

سر اعا بئنی امی بکد وها 

فما حك الالام غير سكونها 
لعمرو المعالى ماعدؤن ديارّنا 


ولاكوبکسث إلا بول هدونزها 


ولامج إلا بارتقاءِ زوبها 


جزوعاً لكر ات الليالى بجونها 


ويقول 


( foe ) 


ِن الطليان مصممون عللسى الإجهازن علي الآمة ء 


ويؤكد تاكيد من صقلته التجربة » انهم حاقدون ولايمكن ان 


يزول حقدهم علينا . وأن عدوانهم لاظهر دليل على ذلك 


عدوا حدودَ الصبر حيفاً باقَة 


غدو ايبد فى عزم قطع وتيذها 


ور ت 
وقد طالما بتنا تغالط اففسا 


ٍ 72 
وكَبغى من الاعلاج سل ضغونها 


إلى ان تجلى العزم لاحجبة دونه 


س ۳2 
وققّر بالاذار ن مبينها 


ویستحث العرب خاصة أن يستبسلوا في الذود عن البلاد 5 


ويظهر حزنه وأساه على اخوته الطرابلسيين ومايلقونه من عنت 


وماهم فيه من بؤس » ويستئهض الهمم ببيان أن الامة إن رضيك 


بذلك الضيم السذى حاق بالاهل » فإن المذلة ستحيق بها من 


جراء نكوصها عن الجهاد »> لذا يعلن أن وقوقف المسلمين مع 


إخوانهم واجب تحتمه صلة الرحم والقرابة » قضاء لبعض 


الواجب » ويقسم أنه لن يقبل الضيم » ولن يلتذ بالمنام ء 


مادام الإخوة يكابدون المشاق . 


فدونكموا ياايها العرب حمالسة” 


وصونو؛ مار المّلك شد 


نؤارية فاسكښسلوا لزبونه 
“ فلم يمل 


: ا 
سروچ المطايا غير رخو وضينها 


هناك لنا فى جانب الغرب إخوة” 


تسومّهم البؤسَ العدى بفنونها 


مد ايهم قى الخطب بذلّ مَّونه 


٤ ( 


فن نحن قارّرّنا على ضيم أهلنا 
فهيهات نرجو الع من بعدهوثِها 
ترى النقللً ينا وقفةَ فى صفوفها 
قضاءً معن الارحام بعص دیوئنهسا 
فما الشام والذيل السعيد ودجلة” 
سو اها لدى افر اجها وشجونها 
ووالله لاأعطى الجقاد لضالسع 
ولا رذ بالتفس حوض منونها 
)0( 
قكيف تنام العين ملءَ جقونها 
والشاعر فى هذه القصيدة كان اقرب إلى المفكر منه إلى 
الشاعر . فهو يفلسف القضية ليبين الخطر المحدق » وفى بعض 
الفاظه جزالة شذكرنا بالشعر العصربى القديم كالظعون 
والسروج والوضين » وماذلك إلا لانه يطلب الجهاد وتلك من 
عدتسه 
ومن صدق الشاعر فى جهاده ودعوته أنه عد أهل طر ابلس 
وبرقة تارة اهلا وأخرى إخوة . 


)1( 
ويستنفر "ولى الدين يكن" مخاطبيه للتقدم لميدان 


)١(‏ ديوانه ص ٠۰۴۲‏ ومابعدها 

(۲) ولى الدين بن حسن سرى بن إبراهيم باشا يكن » ولد سفة 
۰ ه/۸۷۳ بالاستانة > وأتى إلى القاهرة طفلا فتوفى 
إبوه وعمره ست سنو ات فكفله عمه » تعلم عددا من 
اللغخات كالفرنسية واليونانية والانجليزية إلى جانب 
النتركية والعربية » عين عضوا فى مجلس المعارف الكبير 
فى عهد السلطان عبد الحميد » له ميولات طورانية لذا 
نفى إلى سيواس > فحمل على السلطان فى بعض كتاباته ء 
رجع إلى مصر عند قيام الدستور العشمانى سذة ۸١1۹م‏ ء 
له عدد من المؤلفات ذات اسلوب رفيع منها "المعلوم 
والمجهول" » و"الصحائق السود" » وديوان شعر . توفى 
سذة ۱۳۳۹ه/۹۲۱ام . 
انظر : الاعلام . 


.) ¥ ( 


القتال » ويقسم انهم لن يتركوا "طر ابلس" تداس وتدنس من 
قبل الطليان إلا آن تروى أرضها بالدماء » وتحول بحارها 


حمرة » وآفاقها ظلمة »٠‏ عندئذ فاللوم على المعتدى فى تلك 


الكوارثك . 

ياعلم اخفق ياطبول ارعدى وياسو اسحقدمى للامام 
والله لائتركهض للويدى قدو بالاأرجل تلك العظام 
حتی ثروّی !رها من دم وتختفى بطاحُها فى المام 
وحصبح الداماء فى حُمسرة وتغتدی فاقها فی ظسلام 
فلا يلمنا بعدها لائم ا 


والابيات قوية كانمها أعدت لتكون حداء السذاهبين 
للمعركة » وألفاظ الأمر تلمس فى الدعوة للحرب » فالعلم ء 
والطبول من علامات الاستنفار للمعركة . 

وفى تهديده يدعو إلى التضييق على العدو فى كل الجهات 
ويلحظ الصور الخيالية للمعركة فى ذهنه » فالارض ستسيل دما 
و البطاح ستملا من اشلاء القتلى » والبحور سيئقلب لونها. حمرة 
والسماء يعمها الظلام .من الغبار والدخان 

على أن القصيدة كما ذكر الدكتور "محمد محمد حسين" 
"تخلو من كل إشارة للإسلام فهو لايستنهض الهمم قيها باسم 
الدين ؛ ولكنه يستنهضها باسم الحمية لاأرض الوطن .0 

ولايسرى الباحث باسا فى ذلك » فالدفاع عذها باسم الاأرض 
دفاع عنها باسم الدين . 

وينظم "الكاظمى" مطولة رائعة تقيض حماسة وجدية › 


يبد اها بمطلع حماسى يبين من خلاله دور القوة » وكونها اساس 


. ط/المقتطف » مصر‎ » ٤4 ديوانه ص‎ )١( 
. ٠8/١ الاتجاهات الوطنية‎ )۲( 


( foA ) 


المجد » حاشا الشاس على الدفاع هن "برقة وطرايلس" ء 
متسادلا كيف يطيب العيش وهما يعائيان من ظلم العدو ٠‏ الذى 
دمر کل شيء»ء » مما حقم ترفن اتن ان ويؤكد ان 
العدو ù4‏ نستّط علی دار الاسلام فسیستاصل کل شیء 

لايصدق السيف مالم تصدق الهم 
بالساعد القكل يمضی‌الصارم الحذم 

إذا الهُّمامّة هبشت من مكامنها 
نمزق الكَظب وانجابت بها العْمّم 

الدهر يخفض من فُلّوائه رهبا 
إن جال ذو هة او صال معتزم 

لامج ارفم من مجسي قواعسده 
هوام السلّر والكأهورة الكَذم 

ولاعل یله پغدو بساحتهسا 


المسوت يحكم والارو اح تخجقصم 


و البيت مضطربا الاركان والحرم 
ببرقاق وبضى فسازى واحتهمسا 

امي طر ابل عات الأَْنم القشم 
با سناها وآقوت دورڙؤها وخوت 


رباعها وعّفت آشارها القدم 
2 


) 44 ) 


ّت عليها الاعادى قى مآمنها 


فاقفرت وعد اها الوابل 


اسردم 
اهل العزيمةليس اليوم يوم ونى 
٠‏ وليس يمد بعد اليوم مُعمحزم 
هذى طر ابس ندعوكمّ لنجدتها 
فشاطروها الاسى إو َرَج الآرم 
وبتلسك الروح الحماسية يمضى فى كل القصيدة ٠‏ وبين 
مقطع وآخر يعاود التاكيد على دور القوة » ووجوب الرد على 
المعتشدى » وعدم الياس من النصر ٠‏ وان لابد أن نثخن فى 
العدو ان اردنا أن نحمى حوزة الاسلام . 
ويستجيش عو اطف المجاهدين الاسلامية » ببيان مااعد لهم 
مستلهما قول الله تعالى إ[قل هل تربصون بنا إلا إحدى 
الحسنيين] النصر أو الشهادة » إذ يخلد ذكره فى صفحات 
الشهداء » أو يعيش مرفوع الراس بما قدم . 
ويابنى الشرق لاتخمة عز ائم 
إن الفضيدة للقوم الأولى مزموا 
قو ائ الغيدر قاموا يعبشون بكم 
ویتوالهم گيكهم فالمفتدون هم 
شيموا العزائم وانضوا من مضاربها 
فدلعزائم يتو السية و القلم 
لاتشتکو ؛ سوی الممام مَضلكة 
الفاصل الموت و الصمصامة الحكم 
ولوروا معينا فير انقيكم 
a‏ 


بغير انفسكسم لرايشتقى الالسم 


)١(‏ سورة التوبة : ۲ه 


Ce) 


اة يحفةظ للاسلام منعكه 


مالم شر البيضٌ بالهامات نيم 
8 
چدوا ولاتجعلوا لليثس عنداكم 
نهجا يسير” عليه الاهيب ابرم 


2# 
الياس خط متى ترسم دو اة 
os ً ۴‏ 
قالجبن فى كل حرف منه مرّتسم 
وياحماة طر ابلس وذادتها 


الحمدٌ يعلو بكم والدكر يَحكَشم 


وذی مقالدٌ باب الفخر فاستلموا 
WM. SES‏ 
تمحي الدهور ولاتمحى له رقم 
ونقر! مطلع القصيدة فيحداعى إلنى أذهانضنا قصيدة «أبى 
شمام,» فى فضتح "عمورية "فنجدها على ففس الوزن » وفيها 
الكشير من الالمفاظ الغريبة نحو الخذم » الازلم الخشم › 
السرذم » وكذا وجود.بعض الامفاظ التى يككر دورانها فى 
البيئة البدوية "لخبت » واقوت » رباعها » عقت » اخضفت" 
والشاعر طويل النفس فى معظم قصائده ومنهاً هذه 
القصيدة وكلها قوة وحماسة . 
ويحفل هذ! المقطع بعدد من الصور البديعة كقوله : 
إذا الهُمامة هبت هن مكاينه 4 


e 4 -‏ 
شتمزق الخطب وانجابت بها الغمم” 


. مخارم : الطريق فى الجبل‎ )١( 
۰. ۱۰۸-۹۹4/۱ دیوانه‎ )( 


( f ) 


ا 
لامج أرفع من مجدر قواعده عواملٌ السمر والماشورة الخذم 
وقوله ؛ 
م 
الاس خط متى ترسم دواتره فالجبن فى كل حرف منه مرتيم 


وتر يزه على الاخذ بالقوة دلالة على إحساس الشاعر بأن 
الأمسة افتقدت ذلك مما جعله يكرر هذا الامر للتنبيه إلى 
خطو ر ته 
ويدهو "الرصافى" - فى إحدى قصائده - المسلمين إلى 
حمل السيف » والنهوض إلى ساحة المعركة > لنجدة تلك البلاد. 
لا انهض وشمر آيّها الشرق للحرب 
وقل غر ار السيف وارسل هوى الكت 
بلا مدت فى الحرب كندب آهته 
فتّبكى وكسشبكى بنى الشرك والشرب 
قد اغتالها الطليان وهی بكَفجَع 
من الامن لم يدض برّعب ا 
ويخاطب "محمد حسن ابي المحاسن" المسلمين وينذرهم ذلك 
الخطر الصليبى الداهم ووجوب مواجهثه فصرة للإسلام » ووقوفا 


في وجه المطامع الأوربية 


حطرة مامهه من حطر شرق الإسلام من عل حَدب 
إتها حر الصليب انبعفك فابعشوها وهی تّرمی باللهب 
ماور اء الدينن رجي فاية” وإذا لم ننصر الدين ذهب 
أيها الشرق انتبه من نومقر جت الامصر منها والحقب 
مااراك اليوم إل مغنمساً عاد مقسوما ونهباً يُنتهب 
فاضرب الحفّسيمَ بالسيف تكن EES EG‏ 


۰ ٤۷۸/۱ دیوانه‎ )١( 
ابر اهيم‎ ۲١١ مجلة كلية الاد اب جامعة بغداد مدد ۷ ؛ ص‎ ۲ 


الوائلى . 


€ NED 


وجلى أن الشاعر واضح العبارة » مستجيشا للعاطفة 
الإسلامية تجاه المطامع الصليبية التى تريد ابتلاع البلاد. 
الإسلإمية ۰ 
وظاهر إن أكشر شعراء العصر ومتهم هذا الشاعر »> جعلو؛ 
قصيدة "ابى تحمام" نبراسا لهم ١‏ ومنهلا يردوئه > مما يعد 
عاملا من عوامل الإحياء . 
وأما "عبد الحليم المصرى" فبروح الجندية الشى تسرى 
فى دمه يحادث السلطان "محمد رشاد" مستحضا إياه ان يحمي 
الملك من الغزاة » السذين يدنسون أرض المسلمين » وان 
يستنفر المسلمين الذين هم طوع بنانه لمقارعة العدو . 
بالسيفِ بالرمح بالقرطاس بالقلع 
صوو | حمى المّلك واحموا حَوزة العلع 
ياصاحب الضاج هذى امة” بدات 
تند شس الارض فاغسل ارفا بدم 
في الشرف جند إذا ناديت عن كشب 
عدا إليك على جخ بلااتجم 
ويدذعو المسلمينإان يراقبوا الله ويتقوه فى المحافظة 
على دينهم واوطانهم » ويبرز مكائة طرابلس » وائها إن ضاعت 
فستضيع مصر والحرمان ويذكرهم أن يستنصروا الله ويطلبوا 
منه العون واللنصر 
شم يعود إلى الخليفة ويطلب منه الاذن للجيش بالمشاركة 
مما يوحى بان الجيش الرسمى العشمانى وبخاصة الموجود فى 
المشرق لم يشارك إلا متاخرا ‏ شم يظهر الشاهر حزنه واساه 


على الشرق إذ أضحى بلاقادة يذودون عنه 


ETF 


اتصبرونّ على قوم نماردق 
0 2 ص 
٤‏ ت 
حقى ثباعوا بسوق الشاءِ والتعر 
ا ت 
الله في الدين إن .الدين صار على 
کن 
صحيفق الموت متلوا بكل فسم 
ر 
إذا طر ابلس ضاعت فالسللام على 


من فى‌الكنذانة والبيتين والحرم 
فاستصرخوا الله ينصزكم على نقر 

طغى عليكم وارّبی غير محتشم 
و ت و 
ملك الزشاد انعدو العرب قاطبة 

تجارةً فيك ممزجاة إلى العجم 
فاقذف بجيشك لاتحذر عليه اذى“ 

4 

فی کل مضطرب الاذی” مضطرم 


i‏ ق غا 0 مله 
ويّحيى على الشرق غيل لاأاسو 


DS 
وڪم اسو بلا فيسل ولا اجو‎ 
والشاعر مشثله مشل غيره من شغراء العصر يستحضر جدة‎ 
(0 


القصائد العربية ألغاظا ووزنا ومعنىي » ناهيك إحضور بيت 


وصورة التشبيه والكناية فى قوله 
۹ 2 
ويحيى على الشرق غيل لااسود له 


وک اسود بلا فيل ولاآجوٍ 


۸٤-۸۱/۱١ دیوانه‎ )١( 
كما يقول الدكتور عبده بدوى عن بائية أبى تمام‎ )۲( 
۳۹۹/۳ دیوانه‎ )۳( 


EES 


أبانت هن رؤية الشاعر لمكانة الشرق من الناحية 
العسكرية » وكذا رؤيته للطاقات المهدرة من العقول الشرقية 
مما يمكن توظيفه فى خدمة المعركة 

"الل فى الدين" أى خافوا الله وحاقظوا على الدين »> 
فكل مايهدد وجودكم وكرامتكمءويكشف من جهة عن روح الشاعر 
الديئية . 

وفى قصيدة أخضرى يشير حمية المسلمين ويحرضهم على 
الجهاد ٠‏ ويطلبهم ان يأاخذوا باسباب القوة فى شساؤل مشفوع 


بالتحريض والإشارة » ويدموهمإلان يحموا إخوانهم » ويخاطب 


الىجيش ويامر بمشاركته وتسبيره 


ا ARE a‏ ای ا 
تطواع يافتى الهيجا تطوع 

م 

ه 
فصمفها ران سلمت وقسل واشمع 
م 
بتي الإسلام من عرب وشسرك 
ر ن 8 
ویجُری بحركم من غير فلار 
بنى عطضمان بالجيش المغازى 


بمكة بالمدينق بالحجاز 


آجيروا ذلك الشعبً الحزينا 

ا 
فداولّا ذلك النداء الدفينا 
اطيرو اض ‌الوغى هذاالنسور ا١‏ 


أشيروا ذلك الاسد الهصّور! 


إلى ساحة القتال . 


رن 


لانت بمنير الهيجاء مفقع 
ر ا 

"فان القولً ماقالت كَذام" 

2 

2 ل 

أيصبم عرشكم ون فير ملك 

5 

ویرعي بركم من غير حسام 

1 8 e 7 A 

بشوکد,بل بانور بل نیازی 


ببيت القدس بالبيت الحرام 


لانشم جاشۂ دنيسا ودينسا 
وتوا عقدة الخطب الجسام 


اسيرو ا ذلك الجيش الوقور؛ 


و القصيدة تحمل وروجا حماسية مالية » وكانٌ الشاعر 


قالها لينطلق المجاهدون لترديدها فى ساحة القتال ء 


٩۰-۸۷/١۱ دیوانه‎ )١( 


( ٤ ( 


وماتحمله من لغة سهلة يتعانق مع بحر القصيدة وقافيتها 
وماتشيره من انفعال ومشاركة . 

ويقام قى "الأستانة " حقلة للتادى العربيى ء ألقى فيها 
الشاعر العراقى 'امحمد حبيب ا م تربو على 
خمسمائة بيت » "يجول الشاعر فيها جولة طويلة في التاريخ 
الإسلامى والعربى مذكرا الشعوب الاسلامية والعربية بماكانت 
عليه من عزة وكرامة ... ويقف متسائلا كيف يرضى هؤلاء الاحرار 
أن يكونو! أذلة » وكيف يرضون للاستعمار أن يستعبدهم » وهم 
الذين ماعرفوا الاستعمار اللذى هو مرادف ES‏ ویشحد 


الهمم ويدعو إلى الاخذ باسباب القوة والتقدم > ويسال عن 


قلها الذكر دوننا والشناء 


1 
0 
3 


ن يکسب ؛لغر 
ي قَخارا من دونك العليساء ٠‏ 
كيف شرضی ياشرق ان يمشى الغر 


ب اماما وانت تمشى وراء 


)١(‏ محمد حبيب بن سليمان بن عبد الله العبيدى » ولد سنة 
۹ه/۸۷4ام » من اهل الافتاء » اتقن القارسية 
والتركية » كان مواليا للعشمانيين حتى آخر لحظة وكتب 
الكتابات المؤيدة لهم داعيا إلى الجهاد معهم إبان 
الحرب العالمية الأولى » هرب إلى الهند واعتقله 
الانجليز بها » فاصر شوروة العراق » وانتخب مفقيا 
للموصل ونائبا عنها » له عدد من المؤلقات منذها "حبل 
الاعتصام ووجوب الخلافة فى دين الإاسلام" » "الفتوى 
الشرعية فى جهاد الصهيونية " » وديوان شعر » توفي سنة 
I T/ TAY‏ . 
انظر : الاعلام /١‏ 

(۲) الشعر العراقى الحديت ص ٤۷-٤١‏ 


) £7 ) 


8 


ور 
السام الهوانً دون المنايا 
8 4 3 و 
إنما الموت والهوان سواء 
f 2‏ 
ليس دار الهوان للح دارا 
إنما الح داره الجوزاء 


يابنى الضاد إن للضاد حقا 


رب قوم ار ونحن سمااء 
و القصيدة بطولها تدل على مقدرة في النظم وطول نفس لم 
نالفه إلا عند الشعراء الرواد "كشوقى ومحرم" ؛ ويلحظ فى 
هذا المقطع كشرة أدوات الاستفهام » وماتحدشه من إشارة › 
كما أن قوله "سهرت ..." يدل على اقتناع شام بتاخر الامة عن 


ركب الحضارة 
)1( 
و بهیسب "محمد سعيد العباسى" بالامة أن تصبر على الحرب 


وان تااخذ بأسباب القوة لرد العدو ٠‏ ويستنفر المسلمين 


.س 


)١(‏ دپوانه "ذ ری حبيب" ديو ان السيد محمد حبيب العيبيدى 


ص ۸ ٠‏ ط/الجمهورية » شحقيق إاحمد الفنجرى . 


مصو للدراسة بالمدرسة الحربية شم استقال ورجع إلى 
السلودان ليلازم اباه » من طليعة البشعراء فى السود ان 
إبان النهضة > أحب كل ماهو مربي وإسلامى ؛ مع كرد 
لغرب المستعمر ولحضارتقه > لاأنها اذلت بني قومه ء 
يمشاز شعره بالجزالة شانه شان شعر اء العصر الناهضين. 
أنظر : الشعر والشعراء قى السودان ص ٠ ٤١‏ ط/دار 
المعارقف بيروت » أحمد ايو الاسعد 


( EY ) 


للسذود عن بلادهم ٠‏ ولايتركوها لكل طامع » كيق لا وقد ابيح 
الحسصى » و امتهنت الأعر اض » ودعو إلى الجهاد والظفر بإحدى 
الحسنيين 

مكانكمو إن الفخارً هو الصير 
إذا اشتبكث بيض الطب والقَتَا المد 

إذا ضاق ذرع المرع مما ينوه 
فليس له إلا المهنسدة البشتر 

فما جل الدنیا سوی من بيه 
لنجدته إن مشه خسادة تعر 

الا يابنى الإسلام هذا جماكم 
وهذاك نور الحق قى ضوئو فاسروا 

فنی ارى الايسامً تبدو كانما 
لها فيكم فى عل مَارقق كر 

أبيح اكم واسكَهينَ حريحم 
واقوت ديار الحق واسشبدل .اليشر 

ولابد إن لم تجعلو االسيف حاعما 


نفولٌ بكم فى كل آونسار قسدر 


الا يابنى مشمان والعرب الالسى 


a2 ت‎ 


مضؤ؛ وهُمّو فى الكون آنجُمّه الزهر 
عليكم بإحدى الحسنيين فإنشما 5 


هى الظفرٌ المُبقى علاگم أو القبر 
والشامر يعارضءأبا تمام.ء فى رائيته المشهورة كما 


سيأتى » والتى مطلعها ؛ 


. ومابعدها‎ ٠١١/۲ ديوان العباس‎ )١( 


CEA) 


كذ؛ فليّجل ‏ الخطبً وليّفدح الامر 
فی شی ت مع اوی در 
وپستحث '"فۇ اد ا اتا أن جاتغوا العدو ويمدوا 
العون لاخوانهم ويلبى كل مجاهد نداء الاعظم من تحت الكرى 
قصرخ طالبة الشار 
هل كَخْجمون وحبل الدين منصرم 
ام تجزعون وفيكسم ذلك الشمم 
إخواتكم يابني الإنسان حسالعكة 
عطفا و إن حبخلوا فاللةً مُنتقم 
لاتجعلو؛ القولّ عونا فى الخطوب بكم 
اين الفعال وماذا تنقع الكيم 
ياصاحً السيفو والآجال واحدة 
سرع إلى السَيّف لازت بك القدم 
يااآل عشمان من ترا ومن مسرب 
و فقد صرخت تحت الطریالرة 
ياللخلافة قد ضاقت محاربها 
ياللمروءةق والمظلوم متمم 
اجدادكم يارجال الهرق ترقجكم 


لا الغيي يحجبّكم عنها ولاالعسدم 


)1( دیوانه ۷۹/٤‏ ومابعدها . 

(۲) فؤاد بن حسن الخطيب » ولد سنة ۲۹۷٠ه/۱۸۸۱م‏ بلبئان › 
درس فى الجامعة الامويكية » بدا نشاطه السرى سنة 
4م » درس فى الكلية الارشوذكسية ء فر إلى مصر بعد 
أن حكم عليه بالاعدام > انضم للشثورة العربية » وعين 
فى منساصب كشيرة إبان حكم فيصل على العراق » شم قى 
حكم عبد الله بالاردن » شم عقد صلته بعبد العزيز آل 
سعود » وعينه أخيراأ سفيرا له بافغانستان » استمر 
ب ذلك إلى أن توقى سنة ١۴۷١ه/۷١۹١ام‏ » له ديوان شعر 
مطبوع . 
انظر : مقدمة ديوانه » الاعلام /١‏ 


لسذا 


لافاقة 


) £۷4 ( 


لاتطلبو ا من بنى الطليان صالحة 
)1( 


و 


إن الرزيشة فى ارجائهم 
استخدم الشاعر اسلوب الانشاء كالاستفهام والامر والنهى 
كانت الفاظه حماسية › مما يناسب الاستشارة » وأدعي 
الغافل 


۳( 
ويحذر "نسسيب ارسلان" من قبول الهدنة » وعدم الانخداع 


بأمانى العدو » بعد أن اشتيك المجاهدون معهم ٠‏ ويؤكد 


الانتماء للخلاقة » ومضاصرتها 


علا نروم الصلح والصلح شائن 
: 0 ا 
إذا كان منانا العدو بما مئنى 
2 م 
وای خسار قسد حملنا بجَرقڌڙ 
ا ا 
و ائ خمیس فی مد ارجها سقنذا 
e2‏ ر 
فللحرب اهلوها ونحن بنجسوقر 
فما نأهى فضلا” عليهم ولامنش 
5 8 4 . 
ولو لم يكونوا للخليفاز شيعة 
لما شمروا ديلا ولارفعوا ردنا 
فلاصلح إل ان نصسون ديارنسسا 
م a‏ 


س ص 2 
وإلاً تقتكنا الغضاضة ماعشنا 


(0) 


(™) 


الاشجاهات الوطنية فى الشعر اللیبی الحدیث ٠٠٣۰/۱‏ » 
د . محمد عضيفى » دار الكشاف » بيروت ؛ ولم أجدها فى 
دیوانه . 

نسیب بن حمود حسن بن يونس ارسلان ؛ ولد سنة ٤۱۲۸ه/‏ 
۷م ١‏ تعلسم فى بسيروت » والشويفات » أحب الشعر 
الجاهلى وحفظ كشيرا منه ١‏ عين مديرا للشويفغات ثم 
أعفسى » عين عضوا فى نادى الاتحاد والترقى شم فطركه ؛ 
وتشر العزلة فسى اخريات حياته » له مسرحية شعرية 
"و اقعة سيف بن ذى يزن مع الحبشة" » وديوان شعر » مات 
سنة ١٤۱۳١ه/۹۲۷ام‏ . 

انظر : مقدمة ديوانه »> الاعلام ۸/ 

ديوانه ؛ روض الشقيق فى الجزل الرقيق ص ١ه ٠‏ ط/ابن 
زيیدون » تحقیق شکیب ارسلان 


(¥) 


ويستشير " س د" "آل عشمان" لحماية طر ابلس 
وپبټنن ان العدو يريد القضاء على الاسلام » ويستفهم مقررا 
أنه لاستد للاسلام بعد آل عشمان لذا فالو اجب الوقوف إلي 


جانبهم لائه فصر لدين الله ز 


یال شمان وديس سوام حام لنا اتضم ماه دمار 

نت ر اشا سوی احبولة هبت العم من طامع غار 

كيما يزال الدينٌ دين محمر والدين جم الحول والانار 

ويْرى الهلال ولاراوه منكسا خزيانَ پرجو نه کف انار 
ر 

هل دكم للمسلمين ودينهم من Ei‏ في ذلك زار 

حو مدينا نصركم إن أله فصر لدي الواحدر E‏ 


وكاني بالشاعر وقد خص الاسرة الحاكمة بالخطاب برد على 
الاموات الشى تنادى بتخلى العشمانيين من حكم المسلمين ؛ 
وقيام الطورانيين والعصرب كل فى مكائه بحكم بلاده ٠‏ فهى 
دعوة إلى الالتفاف حول الخلافة ونصرتها ممثشلة فى آل علمان . 

ویخاطب "الكاشف" الخليفة العشماني فى مطلع قصيدته ء 
ويؤكد وقوف المسلمين إلى جائب الخليفة ١‏ فما عليه إلا 
المضى فى رد الغدوان » وأخذ العدة لمجابهته بالقوة » فهى 
الحكم والفيصل إذ لاشىء بجدى فيرها > بعد ان شر العدو من 
أنيابه > وأخذ يحوك الدسائس . 

المؤمنون إبيهك مستبقوتا 

لدمارهم ودیارهم قادونا 
فاحشد عتائجّك الضى. اعدك ها 


للحق بلج والرجاء متينا 


EES 
٠ القاهرة‎ ٠ مطبعة الاهتماد‎ » ٩4/۲ ديوانه‎ )١( 


وخذ انف من الصوارم والقنا 

إن لم جد من دهرك الموفونا 
و اترك لقوتك الرّهيبة حكمهسا 

تجدر الشداة إليك يحتكمونسا 
قدا امدلكت الباس فيهم غالبا 

ققد ١مذلكتً‏ ال والقانونا 
AEE‏ الىمۇمنيىن ممالكا 

ذهب شال ہالاذیى وبمينسا 
خافت جميلك ان ينال من الورى 

مال هنال شای البافينا 

ا و 

بانت تمد لسك المصاية مفوة 

حي وفطختلس المكايد ا 
فالشامر يلتقى مع كشير من شعراء العصر إلى وجوب 

امتلاك القوة إذ ان العدو لايفهم غير ذلك المضطق . 

و اسلوب الشاعر سهل والفاظه لاغرابة فيها ١‏ كما أنه 
حشد فى هذا الجزء مجموعة من افعال الامر ٠‏ ومايقتضيه من 
سرعة فعل المطلوب وقولة "المؤمنين" » وأمير المؤمنين » من 
باب تاكيد احقية "محمد رشاد" لامارة المسلمين . 

وأما "محمد عبد المطلب" فيتخذ فى سبيل الحث على 
مواجهة العدو فكرة استلهام ماضى المسلمين الأول ٠‏ ومافيه 
من عبر يجب على الامة معرفتها لتسلك ذلك السبيل النذى قاد 
الاولين إلى مواطن العزة والكرامة . 

ويورد تساؤلا مشفوعا بالحسرة من اول القصيدة عن القوة 


(۱) ديوانه ۱۷/۲ 


( 4¥YY ) 


ونكوص المسلمين عن الاخذ بها » قاين الجيش الاسلامى المستجيب 
لداعى الجهاد 

ويعرض صورا مشرافة لبطولة المسلمين الاو ائل ممثلين فى 
الرسول القدوة ‏ صلى الله عليه وسلم - وكذا بعض من تربي 
على يده رضوان الله عليهم . واصفا شجاعتهم وحلمهم وكرمهم 
ليصل بذلك إلسى حال المسلمين عامة ومسلمي طر ابلس خاصة 
وماهم فيه من مشقة »> شم يعبر عن حزنه والمه تجاههم ٠‏ 


نادبا المسلمين إلى الجهاد ورد كيد المعتدين 


کے ر و و ر 
بنی امنا أين الخميس المدرب 
زر 
کن وت 
وأين العوالى والحسام المذرب 
س مم 
إذ؛ اهتز فی نمر الحنيف تساقطت 


یق یکو ر 
نفوس العمدك) من حسده قتحَلب 


9 
واين النفوس اللاء كن إذادهuا‏ 

ا 

إلى الله داعي الموت فى الموت ترغب 
e‏ 

واين الجياةً اللاء كانث إذا دعاال ٍ 

ص س سا 4 
موب خیل اللو للم تركب 


لو ره ب ن 
وأين اليوت الغلب فى كل مرقبر 
ء۶ ر 
2 
يهول العدكامنها ربوض ووئشب 
وو ا و 
وأين قلوب يشهد الصمخر انها 
م 


2 اھ 4 
واين الحلوم الراجحات إذا عورا 
سے 5 و 3 
سفى الزشد من ليل الحوادك فيهب 
ا F<‏ ۴ 
واين الوجوه الصبح والدهر ساهم” 
کت ھ ر 


e 
وبيض الظبى بالهاي تلهو وتلعب‎ 


م 
کر ا و 
واين العطاء الجم فى كل عسرق 
م 2 


يمر بها عام من المَّحل اشهسب 
ك 


(Vf) 


و 3 2 E‏ 
جزى الله بالرّضوان والخير عصبة 
و 


لخي بنى الدنيا جميعا تعمبو! 


2 


م ص ا 5 
فلم بفلحو! كيدا وضلوا طريقة 
E‏ 
وس 
كذلىك كيدا الخائنيسين مخيب 
0 


ا E‏ 
فللم يوم الغار والغالٌ ج 


3 


e” 
وجندً العدكا بغدوا إليه ويڌهب/‎ 


e 
ونعم رفيق الغار يلقى برجلين‎ 


ا ا 2y‏ 
سمام الافاعى دونه حين يلسسب 
ما2 ع ر e2‏ 2 
جزى الله خيرا شيخ شيم وجنده 
2 نس م 


ر2 9 
وراياته فى الشرق والغرب تضرب 


ور بت i‏ 207 9 
كذلك سيف اللسه امسا نضيتسه 
1 ښ e‏ 
هلى الكفر لاينبو لحديه مضسرب 
ا رھ ر 
وللدين بالفاروق من بعد مولة” 
ر 9 a7‏ 9 


2 2 ۴ ا 
ششل عروش الدولتين وتقلب 


و 2 


على الفرس لايلوى ولايتهيب 


ر ر 
هنالك يهوى عرش كسرى وبعده 


a2 
3 
عن الوم سلطان القياصر يذهب‎ 
2 سد و ت‎ 
يمرّقهم عمثمان كل ممسزق‎ 


و 


ر ل ص 4 
قيعلو مذارً الحق والحق الملب 


( V4 ) 


ات 


2 6 ا 2 
خليلي مالى إذ تذكرت برقة ر 
۴ 9 ور 
بجنبيّ نيران اللاسى تتلهسب 


نعم واعني من نحو جرقة صارخ 
1 يهيب بانصار الهلال ل اكوا 
دعا ضار الإسلاو يانَبّنى الهدى , 
اهار العدئ اين السام المشطب 

اني به يدعو الخلافة معا 

انى به اتن 0 

وكرر الشاعر الاستفهام ليزيد من انفعال المتلقى › 
ونوع الاستفهام » وأوغل فى الاستقصاء > والاسترجاع التاريخي 
وإنعاش المتلقى بذلك الشعور والدور الذى نمت فيه الامة › 
ومايحمله من شحذ للهمم فى أن تسلك نفس الطريق . 

ونجد هذه الروح ذاتها عند "إحمد محرم" فى إحدى 
قصائده » فيعبر عن حزنه » وحزن الامة معه لهول تلك الحرب › 
فيهجم على موضوعه متسائلا » كيف يطيب القرار > وتلحذ الاعين 
بالنوم والضنار تستعر 

ويجسد الهلال - راية العشمانيين - إنسانا يحذر ويخاف 
ویر اقب ماتاتی به الاقدار . 

ويرتاع الحطيم ويكرب > والبيت ومن حوله من هول 
المصاب » ويدلق من ذلك إلى السؤالل عن أبطال المسلمين 
الاو ائل الذين رفعوا الاسلام "كعمر وعلى وعكمان" ؛ بل اين 
الملائكة يقدمهم "جبريل" عليه السلام » وأين المعامع 
والوقائع مع القياصرة > ولايخفى مافى ذلك من حفز لهمم 


المعساصرين > لاستجلاء تلك الصورة الرائعة » واستعادة ذلك 


(۱) دیوانه ص ۲۹-۲۹ . 


( $¥o )} 


التاريخ » إذ يستثير الهمة بعد ذلك بصريح العبارة »› 


فالمحارم ضاعت قاين الحياة إذ 


أبن النفوس الشجاعة » والعزائم الصلبة » وآين من اذا 
للبذل اجابوا ء وإذا استنفرو!؛ للجهاد نفروا 
e 9‏ 4 
كيف القر ار ونار الحرب تستعر 
ر و 
والهول مضطر م البركان متقجر 
ر 


ا ۳ 7 
ويح العيون أيغشاها النعاس وقد 


شف الهلا مليها الحزن والشهر 
سر ورزر و ر 
يبيت يخفق من خوفر ومن حدر 
س2 و E‏ 
حران يرقب ماپاشى به القدر 
وھ 
ربع الحطية فامسى وهو منتفض 7 


ت 0 


۶ 
وافدت يکر الاحزان والدر 
ر 
2 
ويح الحجيع 5 حانت مناسگهم 


وو 5 
مادا رى طافضف منهم ومعتمسر" 


* 9 
أيطرب البيت أم تبکی جو انيه 


و ا 
حزنا ويعول فيه الركن والحجر 
۶ 
اين ابن عم رسول الله يطفئها 
2 


2 


صي 2 م 
حربا قل کدی من ره شرر 
€ ا 2 3 
أين اللواء وخيل اللو يجعثها 
و ق ر 
عمرو ويصرخ قى آشارها عمسر 
و2 
اين المقاديم من فعر ومن مف 
3 2 
a‏ 
ومن قريشر و این السادة الغرر 
2 
أين الملائكة الابرار يقدمهمم 
ا 1 N‏ 
E‏ الهيجا ويببتدر 


م ار ا النصر والظقفر 


CEY )} 


3 ر 
اين الوقائع تهتز العروش لها 


۶ 
O oj‏ ك 3 ت 
رعبا »> وتنتفض التيجان والسرر 
2 
ت ا 9 
أين القياصر مقهورين لاصلسقف ۴ 


ا ب 
يناي بجانبهم عنا ولامقر 

^ م و 

أيين الحماة وقد ضاعت محارمنا 
۶ ا 2 
اين الكفاة وأاين البذادة الغير 

ع رر 
اين النفوس حَرّامى غير هائبة 


‌ / 7 


2 : 2 

أين العزائم تمضى مابها خور 

2 ي ۴ Es‏ 2 
من لي بهم معشر؛ صيدا غطارفة 


سا ج 


ماضيغوا ذمة يوما ولاففدروا 
4 ۾ 2 
إن أدعهم لجلا الغمرتر ابتدروا 
rp <9 ۴ ۴‏ )0 
وإن اصح فيهم مستنفرا نفروا 
والشاعر صادق فى كل ماقال »> ففى المقطع الأول من 
القصيدة يتحدث عن عاطفته وموقفه من تلك الحرب » مصورا أن 
حال المسلمين كحاله » وانه لاقرار لهم › ولاحياة إلا بمجابهة 
العدو 
لذا نجده فى البيت السابع يوضح أن نار الحرب أصلت 
کبده فمن يطفئها ؟ 
أين ابن عم رسول الله يطفئها 
حربا على کبدی من نارها شرر 
وفضى صوره جعل من الاشياء الجامدة اشياء تحس كالهلال 
والبيت والحطيم؛ ولايخفى مافى ذلك من براعة فنية 
وكشرة الاستفهام "بأين" وإتيانه بما ينقذه من الرتابة 


والآلية دليل .تخر على المقدرة والذخيرة الشعرية > وإلسى 


۱۸١-1۷۹/۱ دیوانه : السیاسیات‎ )١( 


( VY }) 


جائب ذلك استلهام الشاريخ الناصع للمسلمين وتوظيفه فى 
استجاشة همم المعاصرين » وشحذهم لتضحية والقداء . 

والشبه واضح بينه وبين "محمد عبد المطلب" فى اعتماد 
اسلوب الاستفهام والنهل من الشاريخ > مع ملاحظة الفرق فى 
المعجم اللغوى بينذهما 

ولسم يملسك "ميد المطلب ا ا حاتې ثادی جموع 
اللمسلمين بكل كيائه » اذ آلمه هجودهم وئقاعسهم عن نلصرة 
إخو انهم > كما آنه يرفض الصلح الذي قبله الخليفة » فيساله 


بجراة دافعها الإخلاص من حقيقة ذلك » وهل الخضوع للعدو شان 


إمرة E‏ ٍ 
يارسولي للمسطميسن فمل صرخة حملا الوجود رنینا 
وحم بصماء مكة وامحف با ی ا 
فالحرالً الحراك ياففة اللم إلى الحرب لاالسكوييً السكونا 
ابلغا منتى الخليفة قولا غشه فى المقال كان سمينے 
ابجدر بالصلع تَرّضى اقتسار ا هل ذا شار إمرة المسلمينا 


كيف ترضى بالتلح والصلح عار 
EEE‏ 
وهذه القصيدة نشرت فى جريدة "الإقبال" مع الخثلاف فى 
بعض ابياتها نحو قوله فى مخاطبة الخليفة وإنكاره عليه : 
ابجد بالصلسح ترضى فنمضسى 
2 


ست 
نضنزع السّسن بعده ضشادميفذا 
7 


( YA ) 


کی در ا نفام واش ا 
ور 
مسخط للإسلام والمسلمينا 
ر ما ا 
قارفض الصلح يابن من دوخوها 
و‌ ٍ )1( 
المَر 


بشبا هقات روما وصينا 


¥( 
وآلى "سليمان الباروئى" على فنفسه س فى أثفاء الحرب 


الايطالية ‏ ألا يبحلق شعره حتى يطهر الوطن من رجس الاستعمار 


ا ا 
هذا هو الشعرٌ اللذى شك الحروب الهائلات 
۳ 9 ص 
وعليه امطرت القنسا أ بل كالصواعسق نازلات 


ي 2 9 ا 
خاض المعامع لايها ب على الجياد الصافنات 


4س 
حبَّاً بتطهير الموا حح طن من بنى الايطاليسات 
ر ر 
2 ا 38 
آليت أن يبقى إلسى أن يعيبر الجند القئاة 
ٍ س 7 و 
لنرى الغزاة على ضفا فر النييل تفحك بالبغاة 
کا 
ونوى طر ابلس العزيز 3 فى ليا بارات 
ر 2 4 
تختال فى ب الهنا بالانحصار على الطغفاة 
و E‏ ج 2 
وتسود أعلام الخليفق فسی بلا الضائعافت 
و 4 
ونرى الهلال محوّجا جزر المحيط الخالسدات 
م و 
إذ ذاك يحلق بين اف واج الاماظم والخسزاة 
CE ۶ٌ‏ 
مابين تهليل وتکب سير ودی ر الصلات 
3 ر 


)١(‏ جريدة الاقبال عدد ٤٤٥‏ فی یلول ۱۹۱۲م 

(۲) سليمان بن عبد الله بن يحيى البارونى » ولد سنة 
۷ه/١۱۸۷م‏ » تعلم فى مصر وئونس والجزائر ؛ كان 
عضوا فى مجلس المبعصوفين »> جاهد الطلياإن ورفض صلح 
الأتسراك معهم > استقر به المقام فى مان واصبح 
مستشار؛ لسلطانها لموافقته إياه قى المذهب » شم مرض 
وسافر إلى بومباى للاستشفاء فمات بها سنة ۹١٠٠ه/‏ 
م . 
انظر :+ الاعلام /٣‏ 

(۳) الاتجاهات الوطنية فى الشعر اللیبی ص ۲۲۵ 


CC: 


والشاعر.لاينسى بهمومه هموم جيرته » بل يذكر المصريين 
أيضا ومصابهم بالاحتلال الإنجليزى » ويتطلعإلان يسود حكم 
العشمانيين جميع البلاد المصلوبة . 

فى امخمة بن جين وریا ؟ اليمنيين بل والعالم 
الإسلامى إلى النهوض لمقارعة العدو » بعد إن زحف بخيله 
ورجله على بلاد المسلمين » ويأمرهم بالصبر والشبات قى وجهه 
ويحذرهم من التغاضى عن أطماعه فى البلاد الاسلامية 

ا العجزر انت ترجو حضولا 


2s 
للمعالى وتبلغ المأامسولا‎ 


e 


فانتهض مسرعسا بغیر توانر 
1 اا ر ا 
وانجد السَير بكرة وأصيلا 


واقطع الخافقين برا وبخرا 
فَرّسخا فرسخا وميلا فميلا 
2 ق 2 
و اقصد السادة الكرام جميعا 
هلق مرا سما ومجدا انيلا 
2 
وجميعً الكماة فياليمن الميمو 
ر 
ن أعنى شبابها والكهمولا 
شم سر بالمطٌ شاما وروما 
وبلاد الاسلام عرضاا وطولا 
هھ 9 e‏ ت . 
قل لهم معنا بان يداكم 
2 7 
شمرت نحوكم تجرٌ الذيولا 
9 


اأصبحت تشتهى التطاول اذ سا 
ا 


۰ 
قت إليكم جيوشها والخيولا 


ا ا س 


(۱) كان قاضيا وحاكما لميدى ولم اعشر على ترجمته . 


( fA ) 


واصدقوهم عند اللقاء يطفن 


د EY‏ 
لاتهابوهم وإن کشر الجمے 


والقصيدة مليئة بالطباق مما يعكس ولع الشاعر به ٠‏ 


شائه شان لداثته من الشعراء القليلى الموهبة نحو قوله 


"بكرة وأصيلا" » "شبابها والكهولا" » "برا وبحرا" » 


"مر ضا 


وطولا" وعلى ذلك فهى ليست من الشعر العالى إلا أنها تعطينا 


مدى الشجاوب الإسلامى تجاه هذا الغزو برغم تجرع اليمن غصصا 


جمة من الاتراك 


(1) 


أممة اليمنن بالقرن الرابع عشر ۲٠۷/١‏ » ط/المطبعة 


السلقية » تاليف محمد بن محمد الصنعانى . 


€ FA 


شوق بعض الشعراء للجهاد : 


شارك بعض الشعراء فى الجهاد بنفسه "كشكيب ارسلان" > 
و "نسيب ارسلان" » وعبر من لم يشارك عن شوقه للمشاركة » مما 
تبنت من ماطة وأحوة قادهة :حجاه إغو انعم قي ميه ان 
الجهاد 

فتمنى "محمد بن محمود" أن يكون مع المجاهدين ليشارك 


بسنائه ولسائه ؛ حشى يحشر فقي صفوف الشهداء الابرار 


س 5 ص 
ياليشنى بين الصفوف مجاهد نلو بالاسياف والاشعصار 
5 و ء۶ 2 Ig‏ )4( 
حى إذا استشهدت ردت معزة وإذا حشرت حشرت فى الابرار 


وتمضى "الكاشف" أن يكون ضمن البعشة المصرية التى 
ذهبست لنجدة المجاهدين » ليواسى الجرحى ويغيشهم » ويؤبن 
الشهداء » ويرى أرواحهم وهى تصعد لمستقرها فى عليين › 
وكذا رؤية الاأبطال المداقعين » وهزيمة المعتدين 


2 2 
یالیتنی سايیررّت بعختمهطا عسى 
2 3 
سو جريحا او أغيً طعينا 
2 
2 
واطوف بالشهداء فى ميدانهم 


فاه شم جباله حابينا 
وارى التّْفوس الحائماتٍ على الوغى 

من بعر مالحقت بعتّيينا 
وعزائم الابطضال حول ماهم 

مشدودة وهزائم ا 


٩٤/۲ ديوانه‎ )١( 
۱۹/۲ دیوانه‎ )۲( 


CENE 


ويعبر "الكاظمى" عن حزنه لما حل بالمجاهدين من 
مشقة وعنت لدرجة انه لم يستطع النهوض لما أصابه من الاأسى 
والضنى » ولكن إن فاته الجهاد بالسيف فلم يفته بلسافه 
: د ا 
قلبى وطرقى على ماحل مضهما 
# 2 ر 
دمع وحسزن' فمنشول ومنقظم 
PER‏ ا 
أبغى التهوش فاهوى من اسي وضنى 


م 
gq a2‏ 


2 
وعیھ يع مان هگ اسم 
إن فاتنی فصر فرسان الوقى بيدى 
فکكم فاق لسانى قى الوغى وفم” 
ويعخدر "ميد الحصليم المصرى" - وهو شاعر جندى - عن 
المشساركة لأنه غير مقتدر ملى ذلك » بعد ان عبر عن حزنه 
و أساه لما أصاب برقة وطر ابلس . 


2 2 ۴ . 
ياارض برقة من دار ومزدرع 
ا ا وه 
تسقين بالدم ام تسقين بالمطر 
4 ھا 
مروعة الاهل حسرى عن كوارڑها 2 


2 : 8 0 
يجشازها الدهرٌ بين الخوف و الحذر 


ويششاق "الرصافي" للمشاركة قى المعركة » ويعز عليه 


أن يصطلى إخوانه بلظي الحرب » ولكن كيف السبيل للوصول 


إليهم كما يقول فالمسافة شاسعة » والبحر حائل بيننا »› 


( AF ) 


والخيل لاتستطيع اجتيازه > لذا فيدعو البحرلل ان يجمد » 

والسحاب ان يهطل ليحمل الجيش ؛» وكذا يامل من الرياج أن 

ذهب لتوصله إلى دلك البلاد التى دتسها العدو ليدفعه عتها 
َم علينا اهل برقة اتم 


تدورٌ عليكکم بالدمار رحى الحرب 


إليكم على بعد المسافة فتن درب 
ر و د ٍ 
وقد غلم الامسداء أن سيوفنا 


ي 
رای کل 2 س 
ململ في الافماد شوقا إلى الضرب 

3 ك 

ولولاه فاجانا العدو بيلق ٤‏ 
f‏ > کر کا ای کک ا 
يبين ضحى من هوله مطلع الشهب 

a 2 J‏ سا ا 
فيابحر فاجمد أو فغر إن جيشنا 
ار 
عليك فدا كاليحير يور تا نكب 


وياسحتا ملا تنزدين فضحییی . 
إلىالحرب جیغا یھ نفع اة 
ویاریځ فد ّنا فمل نك ساف" 
بحماز مُنايانا إلى المعرك ا 
إلى خير ارفو د اسا هو مع 


(0) » E 
بأرجلهم قطن من ارجل جرب‎ 


ت 


. ٤۷۹/۲ .ديوانه‎ )۱( 


( SAE } 


فصر ائية المعزكة 


كما مر بنا فى كل حروب الدولة فإن الشعراء ينظرون 
إلى الصراع بين اوربا والعشمانيين على أنه صراع بين الاسلام 
والفصرانية »> ولايفتاون يذكرون ذلك فى كل غارة تشن على 
المسلمين » وف الحرب العثمائية الايطالية أشار يعض 
الشعر اء الى النزعة الصليبية لها 

قال "ابسو المحاسنن" إن هذا الخطر على الاسلام مئشؤه 


الحقد الصليبي . 


ا ر ا 
خط۶ مامشله من خطر طرق الإسلام من كل حدب 
0 و (O‏ 
إتها حربةً الصليب انبعشت فابعشوها وهی ترمی باللهب 


ويخاطب "أحمد الكاشف" الطليان ساخرا منهم متسائلا عن 


دو افع العدوان على المسلمين وأسبابه . 


2 3 
ال می ایی نه یه مستنكر أ ماانثم جانونا 
2 س س 
اوصاكم بالمعشدين فمالكم بالامن المامون فشاكينا 
ر (( 
ماذا جنا المسلمون عليكم وهم علي الاأمصار غلابونا 


ويؤكسد "الرصافى" ان ايطاليسا ماكانت لثتغزو "طر ابلس" 
لولا مؤازرة أوربا لها » إذ هم أباحوا حمى الإسلام مابين مصر 
وتونس » وان البابا دعا وبارك تلك الهجمة الصليبية 


FOE 4 a 
الست تراهم بين مصر وفوفئضس‎ 
ره‎ ۶ 
۴ 
أباحو ا حمى الاإسلام بالقتل والنهب‎ 
0 ٌ و ۴ ر‎ 
ومايؤخة الطليان بالذنب وحدهم‎ 
0 م‎ 


3 ُ 0 
ولكنٌْ جميع الغرب يؤخذ بالىدذنب 


)1( مجلة كلية الآد اب جامعة بغداد عدد ۷ ص ٣٣١‏ 
(۲) دیوانه ۱۷/۲ . 


( fA ) 


ن 
RK:‏ 2 2 
فړنی ارى الطليان منهم بمنزلر 

و4 7 وه 2 چ 
يعدوهم يغرونه منزل الكلب 
4 م ر 
فلولاهم لم ينقض العها ناقض7 


4 


ولاضاع حق في طرابلس الغفرب 


2 2 2 
ومادعوة البابا لكمّ مستجابة 
ار ر کاچ 2 ا 
فقد اقّضبت طغواكم غيرة الرب 


(1) errs 
وإن رضيت تلك الحكومات والغرب,‎ 


وهذا "الكاظمى" يؤكد ان اعمال الطليان ارتكبوها باسم 
الدين وهو منهم براء 
رحماك يادين عيسى لاحؤ اخذهم 
إذا جنوا باسيك الفاح او ظلموا 
أهلوك قد جھلو ا الدين الذى اتبعوا 
فحيلوك خطاياهم وماييلوا 
حاشاك انت برىء من خلائقهسم 
ووي ڏذې کرم اتباعسه E‏ 
ويؤكد "محمد عبد المطلب”" مباركة البابا لجند الطليان 
وان ذلك ليس من النصرانية كما يسخر من وعود البابا لهم 
ر 2 EF‏ 
إذا وقف البابا يبارك جندكم 


ا 


ے2 
ا 


. ٤۷۸/۲ دیوانه‎ )١( 
. ٠٠١ ديوانه ب المجموعة الشالثة ص‎ )۲( 


( fA ) 


2 

سلوه افى الإانجيل للحربر آيسة 
م2 و 
ِذ؛ كان فى إنجيلم ليس يكذب 


A 


e‏ وه ص 
لكم جنة البابا ماب وإنمسا 
4 ر 
مفاتحها من أرض برقة تطلسب 
- 


ر 
وان لدى اسيافنا ورماجنا 
٣‏ م 7س و 
بابوابها علما هلموا فجربسوا 
2 
2 
سلوا جنة البابا بماذا تزينت 
2 و C2‏ 
لتلقى الالى فى لجق البحر غيّبوا 
ويسخر "الخزفئة دار" من جبن الطليان » وعدم نزولهم من 
i ET :‏ " ؤ 1 د 
سفنهم قلياخذوا الإذن من "البابا" أولا » وفى هذا شعريض 
بالنزعة الصليبية لهذه الحرب . 
e 2‏ 
ماللجنسور تعلقت بسفييهسا 
اچ اا 5 
وتمسكت مسك النسا لبعول 
م 
فاستفسرو ١"البابا‏ "بروما هل يرى 
زو ت 0 (MWD‏ 
حكم الطلاق بشرعق الإنجيل 
ويأخذ "عبد الحليم المصرى" على الطليان انهم شنوا 
هجومهم باسم المسيحية وذلك من سوء تجريفهم لها »ء إذ هى 
دعوة محبة وتسامح ؛ ويرى أن الخليفة "محمد رشاد" لو نادى 
المسلمين باسم الدين كما فعلت إيطاليا لما وسعهم مكان 
ماللمسيحية السمحاء شوؤهها 
E‏ 2 
قوم كافنهم فى جوقفها ستل 


نادوابها وأباحو؛ السهم مئزعة 


( AY ) 


لو كان نادی "رشا" بالهلال كما 
(D2 e‏ 
نادوا لما وسعتنا فى الوغى أكم 


وهكذا كانت رؤية شعراء الجيل لهذه الحرب آئها حرب 


مليبينة والمسيح منها براء » كما يبر؟ الإسلام من كل حروب 


العدوان »> لان الأديان كلها من عند الله ؛ وهى لخير الانسان 


» وهي مبادىء وقيم تحمى الانسان من الاإنسان » كما 


»> وتضعه على الطريق المستقيم 


لالشسره 


تحمیه من هواه 


)١( (‏ جريدة العمدل أساس الملك عدد ٠٣١‏ فى ۱١4‏ فوفمبر سنة 
۲م ولم اجدها فی دیوانه 


( EAA ) 


وصف المعركة والجيش : 


وصف بعض الشعراء المعركة كما تخيلها أو عهايهها › 
وكان بعضهم يصور الجيش الاسلامي وقوته ومنعته وشجاعتقه 
بمنظوره فيقول "محمد عبد المطلب" إنهم ليوث الاسلام » أباة 
للضيم > إذا غضبوا ظل الكون من حولهم فزعا مرتجفا من 
غضبتهم » لايرضخون لجبار مهما كان طافيا . 

وأما عدتهم قهي : الخيل تميل علي حصون العدو ومعاقله 
وتبدى براعة في الإغارة والنجدة . 

والرماح إذا مااهتزت طارت قلوب العدو فرقا » وكلما 
تعطشت للدماء »> واشتبكت مع بعضهاردهضإساحة المعركة خلتها 
شجرا ملتفا تسكنه الآساد » واما السيوف ققد خلقت حادة » 
ومن مفاتها انها تقطع هام العدو تارة > وتفرى وتينه اخرى 
وإذا امتشقها الجنود اضاءت الظلام. » والغيوم الشديدة ٠‏ 
وتحترق غيضا إذا ماردت إلى أغمادها » فتضطر إلى تقطيع 
الحمائل والجفون . 

ويصة البنادق المسماة "بالموزر" ويفصل فى ذلك > فهن 
زرق طويلات لاهوج فيها ٠‏ تصب هدفها بإحكام » وأما رصاصها 
فهو حدق المنايا » تصيب المقتل » بل ومن صفاتها انها تحمل 
خنجوا بجانب فوهتها » ومهمتها "تفرى الخواصر والمتوضا" 

وتسلح المجاهدون بالمدافع القوية التى تدك كل شىء 
أمامها . 
یوت من بنى الاسلام شوش 
م بهم نسطو ونمنع ماولينا 
E‏ فقښوا تقزعت التيالى 


ت کو ا 
وولى النجم يرجف مستكينا 


ETE 


e 3‏ س ر 
ولائقضى لذى وتر ديونا 
رر س 0 ج ۹ 
وخيل كلما جالت امالت 
7 ر 
بجندر ' ليبغى معقله الحصينفا 
ف EK‏ َ‫ 
يخلن د بيب انفسنا مغير | 
A E E E‏ 
فيكسرن الشكيم وينبرينسا 
e‏ ت 2 
مَبرّناها على الغاراتِ حينا 
: ي 
ورضناها على النجدات حينا 
ور مار شر و 
وسم كلما خطرت اطارت 
2 د ت 
مخافتها قلوبة الدارعينا 
و س 2a‏ 
نواهل كلما اشتجرت علينا 
4 وم 
ص 2 ر 
رايت الغيل مشتبك النو امي 
ت ر 
على الآساد تسكنه عرينا 
7 و £ 35 
وبيض قد خلقن مدزبات 
و و وء 
لوامع ماشجذن ولاجلينا 
د u‏ ر 
بواتك مانصوبهن إلا 
2 2 
حقط الهامً إو تفرى الؤّتينا 
7 
إذا نحن انتضيناها اضاءًّت 
2 
من النقع الحنادس والدجونا 
2 ی 
3 ت 
یشطن إذا غمدناهن فغفيظسا 
ر ر 
فياكلن الحمائلل والجفونا 
وو ھی و 4 
وزرق موزریات کرام 
5 و ي 
صو ائب لايشطسن ولاينينلا 
و دو 
طويلات المتون بلا اعوجاج 
9 


و ت : 
عن العوج القسى" بها فنينا 


) £4۰ ) 


إذاانبعث الزّناد بهااصابّت 
ا 
ولم تسمع لمرماها رنينا 
ا 


كان رصاصها حدق المنايا 


وا و رور 


غ ۴ فو اهت ورن وا ٠‏ 

بها تتفرى الخواصرّ والمشونا 
ف فتلك وان نها فُمدمراف 

فق بحا القياصي و اتخضوطبا 
؛جاد ها يدا ”مكسيم ” صقا 

وابد فا مضاربّها قنونا 


تر اها فی ‌المعاقل والروابیى 


ی r Eg‏ )0 
جو اشم للردى سفعا وجونا 
ولقد أبدع الشاعر فى تخيله بدءا من وصفه للجند 


وانتهاء بوصفه للاسلحة ودورها فى المعركة . 

فانظر إلى قوله عن الخيل "يخلن دبيب انفسنا مخيرا" 
كيف بلغت إلى هذه الدرجة من الإحساس والترقب . 

وكذلك "السمر" اهتزازها يرعب العدو قكيف برميها » 
ناهيك عن الصورة المتخيلة فى قوله 

نواهل كلما اشتجرت ملينا 

رايت الغيل مشتبك النو اجى 

علي اللآساد تسكنه عريفا 
واما "البيض" فلقد جعلها تحضس بدلا من كونها جامدة » 


إذ اغضاظت من إفمادها ولذلك كلت "الحمائل والجفونا" > 


. ۲۸۷-۲۸١ ديوانه ص‎ )١( 


C4) 


ويقول عنها "خلقن مذربات لو امع لاشحذن ولاجلينا" » وأدخل 
البنادق والمدافع فى هذه القصيدة وسمى الاولى "موزريات" › 
ووصق الكائية بأنها "مدمرات" » وذكر الاسم والصفة > دلالة 
على عدم استقرار اسم شافع متعارف عليه > ويدل من جهة اخرى 
على مواكبة الشعر للآلات الحديثة مما يزيد من قاموس اللغة 
شم إن القصيدة ترجع بالذاكرة إلى قصيدة "عمرو ابن 
كلشوم" الشهيرة - كما سيأتى - قافية ووزنا ودلالة فى بعض 
جوانبها » مما يدل على امتياح شعراء هذه الحقبة من عيون 
الشعر العربى القديم » مما يعد بعحشا ده وإحياء 
ويصف "الرصافى" بعضا من مشاهد تلك الحرب كما تخيلها 
"فطر ابلس" كانت آمنة مطمئنة . فراعها دوى المدافع ؛ 
وافواهها مصوبة نحوها شرسل وابل نيرانها ؛ وتدك بصواعقها 
کل مالاقت ڪانها زلازل »> أتت على الاخضر واليهابس . 
قد اغدالّها الطليانٌ وهی بمقجع 
من الام لم يقضض برمبر على اجب 
قات و افو المداقع دونهب 
2 


او 


2 شا ا 
تمج عليها النَارٌ كالوابل السشكب 
2 5% 


2 
i 


2 و اک 2 
صو اعق من سحب الدخان تدكهسا 
0 3 ي ل ر 
ودنسيفها نسةف الزلازل للهضسب 
م 0 م وه 


9 ر 
فلايابسا أبقت ولم تبق من رطب 
ء 


. ٤۷۹/۲ دیوانه‎ )٩( 


CATE J 


ويبين فى قصيدة اخرى كيف أن خدود الايطاليين المصعرة 


قد قومت بالسيوف » وولوا هاربين ونحن نطاردهم ,حتيى كأئهم. 


حمر فرت من قسورة » ونشرنا جماجمهم بالسيوف ١‏ حتى أضحت 
كانها مفردات وكل مجموعة تشكل بيدا من الشعر 
ويشير إلسى بعض فظائع الطليان > إذ ازهقوا! أرواحا 
كشيرة لاحول لها ولاطول › وغدروا بهم » ولم يتركوا بيتا 
سليما بل حولوه على أهله مقبرة »> فما ان أحاط المسلمون 
بجيشهم حتى ذعرو؛ لدرجة أن ضاق به الفضاء على رحابته 
ويعصود إلى اعمالهم الوحشية بالاهالى من قتل وتنكيل › 
إذ ضربوا الرقساب وجدعوا الانوف وبقروا البطون » ويتساءل 
ساخرا من جيش العصدو لماذا لم يكبت لجيشنا في المعركة 
واحجم من ملاقاقه ؟ 
نل جيش "يفا" عيف هَيَمَفٌ 
مقا مواضينا حدودهم الشَكر؛ 
وكيف هَرْمّناهم” فولّے ا اکنا 
وإياهم اسد الشرى نطرف ليرا 
وعم قد نكرّنا بالسيوف جماجما 
تضتّنا بها فوق الشرى للبعدى شعرا! 
وماجرّعی للحرب بحمى وطیسها 2 


/ 
ولكن لارواح بها أزهفقت صبر! 
3 


لك الله ياقثلى طر ابلس التى 
2 2 2 


ەر 
بها كم الطليان اسياقهم غدرا 
څ 


اقاموا بها قثلى النفوس نكاية 


ص م 


إلى أن أصاروا كل بيت بها قبرا 
س 2 م 
ولا احاط المسلمون بجيشهمم 


ر STN‏ ۶ 
فعاد الفضاء الرّْحب فى عينه شبرا 


( 4۹ ) 


r RZ plr 


ص 
تقهقَرٌ يبغى فى الديار تحصد 
2 


a 


م 4 
فق بها من خشيق الموت واستذرى 


ر 
وأصبح ينكى اهلها من تغيسظر 
E‏ م ا 
فيقتلهم صبرا وبرهقهم عسرا 
ر E‏ 
فأوسعهم بسالسيف قربا رقايهم 
e 9‏ ر e2‏ 


وآنافهم جدعها واجوافهم بقرا 


وماضر "كانيفا" اللعين لو انه 


م پام صر ر 


1 تقحم فى الهيجاء مسكرّنا المجرا 

احج مت هارہبا بعلوجسن 
ويبضى بقحل الابرير له فخرا 

وهل حسبوا قشل النساء شجاعمة 
وقد درا یف انال تفم کارا 
ورسم "سالم بن حميدة " - من تونس - صورة الجيش الإسلامى 
فى المعركة » إذ سمع دويا هائلا شرددت اصداؤه بين الناس 
فأحب أن يعرف حقيقته »> فصوب نظره إلى السماء فذ١‏ صفوف 
ضذود من حمى الهلال » وإذا طرابلس محفوفة بملائكة كرام 
كالطود » وتابع الخطى عله يحظي بملاقاة الملائكة > فوصل إلي 
ذری فاذا به يواجه اشراكا وعربا رابضين متجهين صوب العدو 


ويخال النار تشتعل فى وجههم من شدة المعركة 


2 و 2 ت 
سمعت به دویا مستد یما يردده الصدى بين الانام 
2 2 
رميت بناظري إلسى ذراه سير إلى الحقيقق والسلام 
E Pe‏ 7 0 $ 
قالفيث السماء بها صفوف تذود عن الهلال او الرّمام 
ك ا 
وقد حفت طر ابلس بطور به زمر الملائكة الكرام 
ر 


٤۸۳-٤۸۲/۲ السابق‎ )١( 


COE 


7 2 2 
فتابعّت الخطى ابغى صفُود؛ إلى الملاه العلى و إلى المقام 
, , 
وصلت إلى دذرى فلقيت ترىا وعربا وابضين إلى الاممهام 
را : / ی 2 )1( 
نظرت وجوههم فنظرّت نار؛ رة برط الاحتدام 


أوهذه القصيدة تنبيء عن عمق التجاوب الاسلامى لااحداث , 
طرابلس ٠‏ وكان الشاعر موفقا فى التعبير عن عاطقته » لائه أ 
تتبع ذلك الصوت حتى وصل إليه »> والصوت كناية عن جهاد 
المسلمين » وكذا فى رسم صورة الجيش فى المعركة والتقافة 
حول راية العشمانيين . 

وذکره للملائكة هنا دلالة على إسلامية المعركة » وسهولة 
أسلوبه' ووضوح الفاظه مع مقدرة على رسم الصورة مما يعطى 
دليلا على ان الشاعر وإن كان مغمورا إلا انه يرق إلى مصاف 
بعش شعراء المشرق المعاصرين له » وانه ممن خطا بالشعر 
العربى نحو الانبعاث على الاقل على مستوى بلده . 

ویصف "محمد سعيد العباسى" نية الطيان من إشارة حك 
الحوب بانهم أرادو؛ بها الفخر بين الامم واعدوا العدة لذلك 
ولكنهم باءوا بالخسران » و"حزب الله" قدموا لهم القرى 
إذ فلقوا هاماتهم » وطعنوا نحورهم واجلوهم عن ميد ان 
المعركة » ويسألهم ساخرا هل درى قائدكم هما حل بكم ؟ إذ 
اختفى من ميد ان الحرب . 

ويعود إلى وصف الجنود الإسلامية كما تمليه عاطفحه 
ومخيلته ء وذاكرته التاريخية 

فهم لايرون الموت حاجزا دون بلوغ المنى » ولم يفت فى 
عضدهم كشرة عدوهم ويشبههم فى شوقهم للمعركة بالابل المهرية 


> الحركة الادبية والقكرية فى تونس ص ۸۲ من الملحق‎ )١( 
. ط/دار الهناء » محمد فاضل عاشور‎ 


( £4e ) 


حجزت عن الماء أياما » وهم جند الله وجند نبيه 


® 


ا 
اشاڙوا وقد ارت رخّاها عليهم 
ر و 
ورامُوا بها قفخر؟' HETE‏ الفخر 


س 2 
عدوا لها من عدق الحربر علم 


د 
ر 


ٍ7 ب 3 ا و 
يضيق به التعداد واليَرٌ والبخر 


ا 
الا إن حزب اللم قد قدم القرى 


OE TE 
لديكم فإن شنكم فمن مشله فاقوا‎ 
/ ا‎ 
۶ فقد قلقوا بالمشرفية هامكسم‎ 
د‎ E 0 
وحلى بعقد الموت نحركم اللحر‎ 2 
۶ 2 ۶ 
3 
2 وأجلوكم عن ساحة الحرب غدو‎ 


ل ق رت 
نسائلكم مهي الاعاجم هل ری 


وفرسانٌ حوی لاضری الموتَ حاجزا 
ا ° 


ونم يشيها من عزيها انكم كشر 


£ ت 3 
يهيمون شوقا للطعان اتهم 
e f 2‏ 
عاش المَهارى قد اضر بها العشر 
ج 


ر ور 2 
على قدر مايبدو لكَمّ طعمه الموٌ 
ر 


(3%) 


س 2 
أولئك خو الله جند نبيه الك 
و زی ر 0 4 

رام إذا استوؤلى على الاأنقس الذعر 

2 
والشاعر تاشر "بأبى تمام" كما سبق ان اشرت » وكذلك 
المتذبى إذ استلهم بعض معانيه وصوره الساخرة كما فى قوله : 
’ 

نسائلکم مهب الاعاجم هل دریى 

دمستقكم كيف انطوى دونه الستر 
وقى الخمسة الاأبيات التى بعده 


و"المتنبى" يقول : 


5 ر 9 

فة وما اة شد عاق فم هارب مما ليه يؤول 
ا ت ر ر $P‏ 
أتسلم للخطيةر ابذك هاربا ويسَكٌ فى الدنيا إليك خليلٌ 


ويصق "شكيب ارسلان" جيش الطليان وكشرته » وكيف القيت 
تلك الجحاقل بسيق البحر "تخالها من الذعر ورقا عُكفا فى 
وكناتها" » وكيف اضحت السفن تمدها بالمؤن »> وبرفم ذلك فقد 


ضاقت الارض من اشلاء قتلاهم . 


جحافل فى سيفر البحار خخا ۰ 
من الذعر ورقا كفا قى وکوذها 
وولا لجو ارى المفة ت ك ها 
EE 2‏ 
من اللج رجت فى مغافر نونها 


م e‏ ر 7 : 
لفن جردتها رومسة لجصارنسا 
2 م ا 
لقد اودعتها عندنا بسجونذها 
س 
8 رو 
وفی کل يوم وقعة لجيوشه 0 
و 


3 
تضيق بها بطحاؤهاا بدفينها 
7 


س 
)١(‏ دیوانه ص ۱٣۷-1۹١‏ . 

(۲) دیوائه شرح العکبریى ٠ ٠١١/۳‏ 
(۴) دیوانه ص ۱۰١‏ 


( 4V ) 


وبرغم .أن الشاعر شارك بسيفه فى تلك المعارك الدائرة 
وكتب هذه القصيدة من ساحة الجهاد على الجبل الاخضر ‏ كما 
مر بنا إلا انه لم يعط صورة اجلى عن تلك الحرب ووقائعه 
ربما لان القصيدة بنت لحظتها » على أن شعره عامة لم يكن 
بمستوى نشره من الجودة الفنية والرؤية الفكرية 

ويصف "الكاظمى" الجيش المجاهد ويدعو أن يصلى الاله 


على من قبره حواصل الطير كناية عن استشهادهم قى ميدان 


مد ا 

الجهاد » ومن صمفاتهم ° "فى ابر ارهم عبق من القفخار وفضى 
ا 

آنافهم شمم " 


ويعود إلى صفاتهم قبل استشهادهم : 
هم الصنادية إا استصرخوا لوغى 
a‏ 
وأنهم ابطال حروب اخذهم العدو على غرة فشتتهم › 
ولكئهم سرعان ماالتاموا فكروا عليه كرة أخرى . 
ويضفى على الكون حزنا وفرحا : حزنا لتشتتهم > وفرحا 
لنصرهم على العدو » إذ أصلوه لظى فأالقى السلاح فزعا 
صلی الول علسى قور قبواهم, و 
حو اصل الطير فى الهيجاع لاالرجو 


9 4 


ماتوا کراما وقى ادهم عغبق 


م 
من الفخار وفى آنافهم م 
ب را 
هم الصناديدٌ َا اسخموخو ۱ یوی 
و ر و0 
خاضوا عياب المَنايا وهو ملتقطم 
م 9 ا 
أبطال هيجاء جيش الغدر باغتهم 


2 ا 


2ر2 
تشتتوا شم كوا الكر فالتاموا 


ر ر 
قد ادبروا وعيون الفجر باعي 
2ه 


ت 
و ښيو وشغورٌ النصر تيبتسم 


(£۹۸ ) 


مر و 2 


اصلت ظباهم صفوف الغادرين لى 
ر 
يوری ناد الزردى فيها قتضطرم 
القى السلاح لهم اعد اؤّهم قرّمه 
مسلمين ولول ذاك ایوا 
ويقول "الكاشف" ساخرا من الطليان إن الاأمانى خدعتهم 
فوجدو! الموت حيث ظنوا الظفر والنجاة 
شم يتحدث هن الوقائع التى جرت بين المتقاحلين ١‏ وان 
المسلمين غنموا الاسلحة والزاد فصاروا اغنياء من جراء ذلك 
واطارت تبك الشجاعة صواب المعتدين فاندفعوا ينحقمون من 
الاطفال والنساء والشيوخ العزل ويقتلون الاسرى فكانوا بذلك 
مشلا للوحشية الغادرة - ديدن اوربا على مر العصور والازمان 
اذ تستهين بكل القيم الانسائية فى سبيل غايتها الدنيئة من 
العدوان والبغى . 


2 
ياآل رومة تدطلبون امانيا 


ٍ ٤ 
خثالة ام تطليبسون منوناا‎ 
ړ ار‎ 
3 2 َ 
جئتم تجبرون الحديد ورحتم‎ 
9 
بحديدركم فى اليم مغلولينسا‎ 
a 9 Eek 
ور قصتم فيه سكسارى فارقصوا‎ 
d2 
فى الليلق السوداء مذبوحينا‎ 
د‎ ۴ 2 
تهتم على نصحاؤكم وابيتىم‎ 


کر ا ی 2 
فالآن تنصحكم لظى الرامينا 

ر 9 

هاتوا الذئاب الى الليوظ فخمسة 


منهم ابادو! منكم خمسيناا 


. ٠١١ المجموعة الشالثة ص‎  هناويد‎ )١( 


) £44 )( 


ن 
کو 
واستجمعو؛ حيتانكمم ونسوركمم 
و 
فالصائدون هناك مزتقبونا 
ا کی ا کا 
واستكشروا الزاد الشهيٌ فإئكمم 
4 م مر ستو رج 
وسلاحكم والزاد ماخوذڈونا 
O‏ ھن ور 
لم يبق منهم معسر أو أعمهزل 
و 
بعد الذى غنصسوه منتصريفذا 
و 0 4 
فكلوا من الزقوم إن جاوزتقم 
ر ا 
6 
حد الاأسارى واشربوا الغسلينا 
2 ا 2 
اأحسبيمو ا بطحاء مكة حانة 
8 2 8 
لكي وغفزو القيرو ان مجونا 
2 7 ر ەر 
أعياكم باس الحياق فرحتم 
ر ر ود ۰ 
تشفون غلتكم من التاوينا 
د 
مثلتمم بهيوخهم ونسافؤهم 


2 2 ت 3 
وذبحشم الاطفضال جباريئنفا 


ر 


ور ر 
وخشيتشم شمم الاسير وكبره 
فقدلتم الماسور والمشّجون 
حطمت عظامهم سيوفكم قهمل 1 
جرحت مو ائيقا لهم ويوية ۵ 
ويصور "حافظ إبر اهيم "ماارتكبه الطليان من جر ائم فد 
المسلمين المدافعين عن شرى اوطانهم فى 'ليبيا" قيذكر أن 
الاأرض "مادت حين انتشت من دم القتلى حلالا وحراما" > حلالا من 
دماء المعتدين الظالمين »> وحراما من دماء الشهداء 
المدافعين : شم يبدا فى ذكر جرائم الطليان » فإنهم لما 


عجزوا عن الوقوف امام الابطال » صوبوا الحسام تجاه من لاحول 


(۱) دیوانه ۲۲-۲۰/۲ . 


(6۰ }) 


له ولاقوة منن الذرارى » شم ماذا عملوا بهم ؟ ”وهم 
قتلوهم" ١‏ و"مشلوا بذوات الخدر صاحوا باليتامى ووصلت بهم 
الوحشية الى أن طالوا الاشياخ والموضى » بل لم يبقوا طفلا 
ولاملامنا » وذهبسوا فى الاجرام غايته › قفاحرقوا الدور لفلا 
يبقى شيء دالا على الحياة 


رورت 


3 
مادتر الارض بنا حين انتشت 


0 2 
من دم القتلى حلاالاً وحراما 
2 س ص 
عجز الطليان عسن ابطالينا 
ر و 
فاعلوا من ذرارينا الحسامسا 
2 رسو J‏ 


ا ك 5 
ذبحوا! الاشياخ والزمنى ولم 
e‏ ۶ وه ر 
يرحموا طفلا ولم يبقوا غلاما 
e‏ س 2 ب 
أحرقو! الدونٌ استحلوا كل ما 
7 2 
حرمت "لاهاى" فى العهدر احتر اما 
ويبين كيف أن الطليان ظنواالا يجدوا مقاومة فأاطلقوا 
أسطولهم كما يطلق الزاجل حمامه »> ولكنه باء بالهوان 
والخس ران ؛ إذ امتشلاه البر من أشلائهم » والموت يواجههم فى 
كل مكان » شم يسخر منهم ويتهكم بهم وانهز امهم أمام الجيش 
الإسلامى . 
ويوجه سخريته إلى قائد الطليان "فكتور" ويقارن بين 
مالقيه الطليسان من حتف عندما شار "فيزوف" وماحصل لهم من 
هلاك من جثود العشمانيين . 
ه 
اطلقوا الاسطول فى البحر كما 


و‌ 


يضق الراجل فى الج الحماما 


) ۵۰۱1 )} 


ر 
8 يحمل الانجاءً شؤما وانهز اما 


ر 4 ا س 
خبروا (فکشورٌ) معنا اه 
ار ر /#م 
ادهش العالم جربا ونظامل 
2 
ر # 
ادهش العالم لما أن روا 
ا 2 ب 
جيشه يسبق فى الجرى النعاما 
ھ ن 2 


© ر 
حاتم الطليان قد قلدتن 
2 و 
منة ثذكرٌهن عاما فعاما 
ەر ر 


خ2 PP‏ ر 
چ ت 
ووّبانا إنها تشفى السقامما 
ي 4 م 2 
وزقيمُوا كل عام مووما 
و م س 6 
يشب الايتام مهنا والايامى 
2 ت 2 


لست أدرى بت ترعى أمسة 
2 
ا 


4 ر 
من بنی‌التلدیان ام ترعی سواما 
0 ا 
مالهم ‏ والنصر من عاداتهم 
2 سا ورفص 
لزمواالساحل خوفا واعتصاما 
e‏ ا 2 ۹ 
افلتو؛ من فار "فيزوف" إلسى 
my/‏ 


نار حربرلم تكن ادنی ضراما 


(8:) 


e. 7‏ 2 
لم يكن "فيزوق". أدهی حمما ر 


و ور ر 
من كر ات تنفث الموت الزؤاما 
ايو يا "فیزوفٌ" تہ عنهم فقد 
فضت افريقيا مها امامت 
2 
ففهې برکان لهم EEE‏ 
مالك الملص جزاء وانتقامے 
ی ت ر 
لو دروا ماخباً الشرق لهم 
ار 2 ۰ و« )0( 
شرو ا "قيزوق"و اختاروا المقاما 
وواضح أن الشاعر جمع فى هذه القصيدة بين وصف جر ائم 
الطليان والمعركة والسخرية وكان موفقا ايما توفيق فى ذلك» 
انظر إلى الصورة فى قوله : 
مادت الارض بناحيط انتشت من دم القتلى حلالا وحراما 
وكسيف اهتزت الاأرض وانتشت فرحا » وكيف ان قوله "حلالا 
وحر اما" كانت خاشمة للبيت جميلة » برغم إانهما كلمشان 
دارجتان » إلا أنهما هنا كانتا مناسبتين لمعنى البيت . 
كما ان قوله : 
اطلقوا الاسطول قى اليحر كما 
يطلق الزاجل في الجو الحماما 
ينبىء عن سخريته من عشو ائية القائد الايطالى »> وانه 
زاجل لاقائد » وفى قوله : "الحماما" تدل على جين وخوف 
الطليان » وتبلغ السخرية ميلغها من "فكتور" فى قوله 
حاتم الطليان قد قلدتنا منة تذكرها عاما فعاما 
فهو يشبه بحاتم الذى يضرب به المشل فى الكرم زيادة 


فى التهكم . 


. ٩4-16/۲ دیوانه‎ )١( 


(of ) 


والشاعر كان متفاعلا مع هذه الحرب إذ عبر بضمير 
الجماعة "نا" قى عدة مواضع دلالة على القخامه النفسى. 
والعاطفى مع المجاهدين .٠‏ 

.و القصيدة مليئة باللفحات الفنية والفكرية مما يجعلها 
معلما من معالم شعر الحرب فى هذه الحقبة عامة وشعر «حافظ 
خاصة 

ويتحدى "أحمد محرم" الغزاة» ويفخر بالخلاقة وأابطالها 
ويضقي عليهم أفضل الاوصاف » فهم لايرهبون الردى فى سبيلها » 
عريقون فى انسابهم » شجعان فى الحروب » لم يشنهم عن 
الإغسارة على عدوهم أى إمر » ابطال الخلافة يمنعوفها من أن 
تستباح من العدو » فهم لها بمشثابة الحصون والابنية 
ٍ ود 
۲ "بنی روما" فللحرب فتية 

ي 
م و ت n‏ ا 
تويج الظبي اطرابهم واللهانم 


م € 
بئوها الاأولى لايرهبون بها الردى 


روید 


رر 


2 ۴ ۴ 
نمتهم قريش قسى الحفاظ وهاشم 
ور 8 R‏ 
وشوس شد اد البام من آل یافش 
ر : 9 
تخوض دم الابغلالو الباس جاحم 
ن وو و و ۹ 
کل يوم غارة خمبح الويدى 
ق ر س 2 ا 
وأخرى تضىء الليل والليل فاجم 
ا a‏ ا 
إذا اقدموا لم يثزهم عن مارم 
2 و 
غداة الوغى أهوالها والمازم 
2 
و 5 ےھ 
أولئك ابطالٌ الخلاقق تحتمى 


4 ر 9 
باسيافهم ان د !همتها العظائم 


) ۰۴ ( 


ر 
او ور و 


هم المانعوها أن يقسم فيئهuى‏ 
E‏ 7 
ب وأن تستبيى بيضاتها والمحارم 
3 5 
دعافمّها الطولى وتطامها القن 
: ھە ر ث 
آطام أخرى الدعائم 
شم يهز | بالطليبان وباسطولهم ؛ وأنه لم يانهم عن 
الهزيمسة » وأن نصسره لهم نصر ضعيف لاقيمة له › ويصف 
حركته داخل البحر ولعب الامواج به ؛ وجنودهم مابين مذعور 
وهالك . 
2 و 


لقد خاباً ممن ا الأساطيل عدة 


ِْ ا جر el‏ 
تقيم الردىإن قام للحرب قافئم 
ا اا 2 ا 4 
الست ترى ذؤبان روما ومالهسم 

9٩ ⁄ 2‏ 
من الححض فى بطحاء برقة عاصم 
e ⁄ 2‏ 
إذا استصرخو؛ اسطولهم لم يكن لهم 


مى 4 م ت 
من الفصر إلا ان تشور الدمادم 


فی ایی مدھول وھے البو سے 


0) 2 


ومامنذهما 0 على الخرب ناقم 


(۱) دیوانه ؛ السیاسیات ۱۹۹-۱۹۸/۱ 


( 0۰0 ) 


انين الجريح .:' 

ومن. مشاركات "محرم " الفدة فى هذه الحرب قصيدة بعنوان 
"انين .الجريح فى طر ابلس" . 

بدأ فى الموضوع مباشرة » وصور الوجود من حوله حزينا 
فزعسا لانينه شم وصف حاله وبطولته وحميته دفاعا عن الحقيقة 
التى ةمن به 

لذا شق صفوف العدو بلا رهبة ولاخوف ء«كأنه صاد تعلله 


السيوف بموردوء لانه يحص أن الجنان منصوبة على حافته » فم 


يضقي على المشهد عظمة ومكانة إعظاما لقدر المقاتل الشهيد 
بقوله : 
2 
س 9 م ا و 2 
ودنا فحياه النيي وكبرت شهد اء بدر حول ذاك المشهد 


شم يصوره وقد نفذت إليه قذيفة » خر من اشرها جريحا » 
والزفرات القوية تترى من فؤادهة » ونالت الطير من لحمه دون 
دراية عن مكانته » إذ أخذت تمزق لحمه بمناسرها حيا » وهو 
ینادی هل من مغيث ؟ 

أين فو ارس بنى قومى يحمون بقيتى ويذودون عتى العدو ؟ 

ولم ينس فى تلك اللحظة من حياته ان يسال عن صاحبقه 
وبنيه » هل نائهم العدو بظلمه وغيه ؟ أم انهم فى رغد من 
العيش ؟ 


شم يجيب من تلقاء نفسه أن شلك الزوجة المصونة شغلت 


نفسها باخيار الفرسان فى المعركة 
ويتمنى منن صميم فؤاده أن فلو كان قويا ليجاهد مرة 


اأخرى ٠‏ ويذب عن بلاده » ويسال مرة شانية "اين الطبيب 


ليعالج جر احه لآن نقسه مازالت تشرئب إلى لقاء العدو 


م 
ت ٣‏ 
فزع الدج لاذ تيتد المتردد 
ت 0 
وبد! الصباح له بوجه اريسسد 
و ا 0 وا وو 
ملقى على مادى اللفعيسدر ملحب 
۳ 2 4 ر ا 
ضى الحرب يلتجق النجيع ويرتدى 
02 ر 
هاجته يوم السروع حمية باسل 
E 2 ۴ ‌‏ 
خواض اأهوال الكريهة انجد 
م ge‏ و 
يحمي الحقيقة يوم تلمع فى الطلے 
5 س or‏ ص 2 
بيض الظبى تحت العجساج الاسودر 
 @‏ و ص ر 
شق الصقوف إلى الحتوفر مغامسر ! 
۳ ر 


ت 


فى الحرب قدا ولا تخمدر 
9 ُ 4 
لايرهب المسوث الوحسي إذا دنا 
ور 2 س OE‏ 
ويخاف قول اللائميسن !بوسر 


ول 2 2 ر س و 
مستبسسل تحت العجساج كأئنه 
م 


وار 4 ر2 م 
ر صنادر شعلله السيوف بموردر 
E‏ ا د 
تصبت له الجنات تحت ظلالرهسا 
ت i‏ 

فهفا إليها كرة المستشهسل 

و 0 
ودنا فحيتاه النبسي وكبسرت 

و‌ 2 4 


رر 2 0 2 
نفذت مليه الفيلقين قؤيفسة 
مھ ر ر 
مالت بمنكبه وطارت باليسر 
2 


ص و 
فهوى يهز العمرش رجع انييوع 


ړو ر 
ويشير من حرد المسيح واحمد 
۶ 


رر س وصور ك 
عكقت عليه الطير تحسب انما : 
2-4 ا 
طاحت به أيدى الردى وكان قد 
ا 2 2 ر و 
باتت بمنسرها تمزرق لحملسه 
2 


س2 غ ا ا و 
حيا وبات يقول هسل من منچسر 


( o*¥ }) 


و 
اين الف وارس يفون بيصي 


وق ا ابا ون 


ر 2 
اين البنون وكيف ممست امهم 


5 و 
ماذ؛ احل بها المُغير المعتقدى 
AEE 9‏ 
هل صِين عر بالعفاف 
چ ا 2 4 2 


س 2 
وتي ةه امعم لم فكيدة 


ر 


اه ا ا ۰ 
هيهات قد شغلل الفوارس ممه 
NEES‏ 4 
1 و ونای ها طرد التعام اة 
ياليتنى معهمم أغيرزر مغارهم 
يي ور 


# 
واذي ع وطئسى بحد مهفسدى 
و« او ر 
اين الاأساة فقد ظوئت إلى الوى 
غي او o‏ 2 


وهي الشفاء لغلة القلب الصرى 
4 کر 


3 و و 
ااموت او يبقى السام مضاچعسى 
ar‏ )0( 
والحري مامكة ET‏ ترکر 

جسمع الشاعر هنا بين مجموعة من الاأفكار فى قصيدة ذات 
موضوع واحد 

* صوّر المجاهد ودوره وشجاعته » وشوقه للعودة إلى 
مقاتلة العدو . 


* أن عمله ذاك طلب للجنة التى هى وجاء كل مسلم 


ره س 2 

نهضت له الجنذات تحت ظلالِها فهفا إليها كرة المستفهد 
ع 

ياليتنى معهم أغير مغارهم وآذب عن وطنى بحد مهنسدى 


. ۱۸٤-۱۸۲/۱ افسابق‎ )١( 


(04) 


* شتاأكيده على أن العدو لايرعى المسلمين حرمة بدليل 
أن الجريح سال أول ماسأل عن زوجه وبنيه 

* شوق الجريح للعودة للجهاد 

+ الحث على المعوئة والمساعدة على لسان ذلك الجريح. 

وكان عرض الشاعر لكل ذلك عرضا فنيا رائعا » والموضوع 
قى حد ذاته يعتبر فتحا فى شعر الحرب فى تلك الحقبة 
التاريخية » كيف وقد تلبس الشاعر مشاعر الجريح وهو لم 
يشهد الحرب » فالموضوع مستمد من خياله مما يدل على الثحام 
غو اطقه بعواطف المجاهدين وصدق انفعاله بالحرب واخبارها . 

وحفلت القصيدة بمجموعة من الصور البديعة إمشهد 
الجريح وعواطفه نحو قوله : 

بُلقى على عادى .الصعيد ملحب 


و و 
حيا وبات يقول هل من مفجد 


2 


وتضمنت مجموعة من الاساليب الإنشائية الطلبيسة 


كالاستفهام والنداء » مما يبعد اسلوب النص عن التقريرية 


) ۰4 ( 


والرشابة » ويجعل أجزاءه متماسكة » وماتحمله كذلك من حث 
و حض 
اين الفوارس يمنعون بقيتشى 
مالى جقيت وعيف لى بالود 
اين البنون وكيق امست امهم 
مادا احق بها المغين «اتمفشذى 


واذبً من وطنى بحد مهنسدى 

ويصف '"صسالح السويسى" أحد جرحى الحرب ؛ ويثنى على 
جهاده فى سبيل الله إذ هو فى غمرة دفاعه من ديئه ووطنه > 
أثشه رصاصة اسالت دمه الذى يفوح منه الطهن » ولكنه كان 
صابرا » موقنا ان ذلك وسام شرف کل يرومه ولم يقت فی عزمه 
ذلك الجرح » بل رجاان يحمل نحو راية العشمانيين "الهلال" 
ليذود العدو عنها . 

شهمٌ حوى فى سبيل اللّم رضو انا 


قد خاض من باسه فى الحرب ميدانا 


9# كل ص 
بالحزم مرتفع بالعسزم مندفع 
ٌ وو 
يمى بصاريه دين وأؤطانا 
4 ا E.‏ 
أبدى العجائب فى الحرير ' لح شهرت 


2 E 
على بنى وطنه ظلمى ومّدو انا‎ 


0 3 
طارّت له من رصاص اليغي اربعة” 


IE 
ء‎ 


وجشمانا 


فصادفقت منه اعفضفا 


(01) 


EEF 


f Ea‏ ت ورے .س 
فسال مښنسه دم بالطهر ممتزج 


2 . م 8 
قد فاق من حسنه فى العين ألوانا 
2 
م کر ر 
فخاطب الجند فى الهيجاء مبتسمهvا‏ 
2 ¢ 
لاتجزعوا وؤقوا قد كان ماكانا 
9 2 ر 
هذا الوسام الذى تصبو القلوب له 
و م ر 
دع عنك أوسمة ريغت وتټيجانسا 


هيا احملوئي إلى نحو "الهلال" قما 


)١(‏ ديوان صالح السويسى القيروانى ص ۱٤١-١١١‏ » ط/الدار 
التونسية للنشر » تحقيق نجوى الكافقىي 


) 11 )} 


البعشات الطبية عند أحمد محرم : 


كسان من ضمن المساعدات الشى أسداها الشعب المصرى الى 
المجاهدين تعبيرا عن تضامنه معهم "البعشات الطبية " » اذ 
كان وضع المجاهدين بتطلب تلك المعونة لندرتها » قيسجل 
"محرم" تلك الوقفة الاخوية مبينا أن أواصر الدين والئسب 
توجب ذلك » وأان الغاية المرجوة شثواب الله 
ا ت بر ھر 
لنا ذمة فيكم » وللو ذمة 
ت 0ر ر e2‏ 
فسيروا وإن أدمى جوائحنا الوجد 
2 ن ور ويو 
اخذتم سبيل اللم تستبقونه 
د 
و 2/4 
إلى غايقر فيها المشوبة والحمة 
ويوضح شمرة تعاون أفراد الامة » إذ الفرد بمشابة حبة 
العقد » فإذا انضمت الحبة إلى مشيلاتها صارت عقدا » ويشير 
إلى الداء المدمر للامم الجهل والحقد » فمامن أمة أصيبت به 


إلا آل أمرها إلى البوار . 


۴ ر و/⁄ررو 


س و کی ی کیا #2 Je‏ 
وحتی يد اوي جرح أمفئه الفسرد 
2 ص س وو ف 
وماالعقد إلا حبسة عند حبق 
ا 
فإن لم يكن سلك يفم عقد 
ا 2 
2 3 پد 
واضيع مافوق الجسيطة امة 
و ر وو وچ 4 
يمو جهل وياكلها حقة 
E 4<‏ 


شم بشنی على من آزروا إخوانهم الذين افترشوا! الثرى ء 
فلم يلذ للمتيرعين عيش لما سمعوا انينهم » ويدعو الله أن 


يحوطهم بعنايته » ويعودوا بعد أن أدوا واجبهم 


(54۲ ) 


ر 
A E‏ 


سيعتم انين الآخذين على الشرى 


س 
مفتاجعهم والذفب من حولهم يعدو 
2 ے2 و ر کر ر 
فما ملك الفرش الوشير جنوبكم 
ا ۳ IEEE‏ 
ولاراعكم عبش لذيذ' الجنى رغد 
ن و دغر 
فسيروا على نور الهلال يحوطكم 
ا 7 


ت و ر او و 
مايغالبه جنسد: 


م 
من اللم جند 
ا 
وعودوا إلي أوطازكم فى غضارقر 5 
2 
من العيش مقرون بها العز والمجد 
ويتبرع طبيبان لمعالجة جرحى الحرب » ويذهبان إلى أرضص 
المعركة » فيهز "أحمد محرم" ذلك الجهاد المبارك قينظم 
قصيدة شناء على صنيعهما إذ هو قى نظره بلاء عن المحارم »› 
جهاد خالد » فيمد البيت الحرام كفه إعظاما . 
شم يمضى فى تلك القصيدة ليعيد الشناء والإطراء لهما 
لتجشمهما الصعاب » رجاء شواب الله . 
ا AE‏ چ 3 
جزى الله مااديتمَا من حقوقيه 
و 
وابليتمَاً من دون شلك المحارم 
1 
جھهاد له فی ساح المجدر واللا 
N ET E‏ 
مواق خبفي وافخاج مسجم 


4 وت 


9 
ويبدرى لها المختار صفحة باسم 


. ۱۹۱-۱۹۰/١ دیوانه : السیاسیات‎ )١( 


(o1 }‏ 
5 و 
ولبيتماه إذ دعا » واستبقتما 
ر م و 
سبيليم › لايخنيكما لوم لائسم 
ET‏ م 2 ر 


و 2g‏ 
من الامر يوږې هوله بالعزاژعم 
2ر e‏ 


قما نعمت ذغسً امرىءٍ مانعمتما 


ای ا 2e‏ 2 
ولاغزمت مانلتما من مغائنسم 


ٍ 0( 
لدفع العواديو اقتحام العظائم 


وقد أحسن الشاعر فى ربط ذلك العمل بالجهاد » وابتغاء 
الاجر من عند الله اذ لأيخقى ماقى ذلك من مباركة لصنيع 


الطبيبين ورفع لمعنوياتهما . 


۱۹۲/١ السابق‎ )١( 


( otf ) 


المعدات الققالية : 


كانت هذه الحرب قى تخر معقل للعشمانيين فى افريقيا › 
ومع مدو يريد أن يكون له نصيبه من الغنيمة مشل بقية 
الأعهداء الآخرين - روسيا » بريطانيا » فرنسا - واستخدمت فى 
تلك المعصارك انواع من الاسلحة » ولكن معظم الشعراء اللذاين 
اطلعت عليهم هنا يضعون الاأسلحة القديمة - الرماح والسيوق ~ 
فى مقدمة مايشاد بدورها وينوه بذكرها 

فينوه "الكاظمي" بذكر السيف على الخدلاف مسمياته كشيرا 
نحو قوله : 

a‏ 8 کو ھار 

لایصدق السّيف مالم تصدق الهمم 

e e 
بافشاعدر الكثل يمضى الصارم الخذم‎ 
2 
4 , و‌‎ 
إذا الهمامة هبت من مكامتها‎ 
E e2 ت و‎ 2 
مرق الخطبةً و انجابت بها الغمم‎ 
9 ۶ 
لامجد أرفع من مجر قواعمده‎ 


وام السّمر والماشورة الخدم 
شيموا العزائم واوا من مضاربها 
فللعصزائم يعلنو انيف و اقلم 
شتو ؛ یسوی ان م مط 
القاصل المو حي كا ا 


وينوه "عبد الحليم المصرى" بدور الرمح والسيف » فى 


الحفاظ على الحق من الظالمين . 


. ۱۱۸-۹٩۹/۱ دیوانه‎ )1( 


( ee ) 


بالسيف بالرمح بالقرطاس بالقلم 
م 2 


(1) ⁄ 


صونوا حمى الملك واحمو حوزة العلم 


وكذا الحال عند "محمد سعيد العباسى" فى قوله : 


: 9 
3 
.مكانكموا إن القخار هو الصبر 


ي ص 2 
ذا اشتبكت بيض الظبا والقنا السمر 


م 
فقد فلقوا بالمشرفيق هامكم 


وحلى بعقد الموير نحركم 


ونحوه قول "احمد 


الكاشف" : 


PD & 


ٍ 
وخذ الوفاء من الصوارم والقنا 


ولنجد "محمد عبد 
إلى جانب البنادق حين قال 
زر ت ت 
وخيل كما جالت أمالت 


ا E‏ و‌ 
يخن دبيب انفسنا مُغيرا 


سيرّناها علي الغار ات حيذا 
ت 2 
وسم كلما خطرت اطارت 
3 2ر 
نواهل كلما اشتجرت علينا 
ا ٍ 2 
رايت الغيل فشتبك النو اجى 
O ET‏ ۳4 ۴ 
وبيض قد خلقنن مذارباتر 


و ي 2 
بواتك مانصوبهن إلا 


وو وو وو 
وزرق موزريات کسر ام 


£ 
طويلات' المتوز بلا اموجاير 


.. ۸۳ ديوانه ص‎ )۱١( 
. ۱۰۵ ديیوانه ص‎ )۲( 
. ۱۷/۲ ديوانه‎ )۳( 


. ۲۸۷-۲۸۷ دیوانه ص‎ )٤( 


ت 
ران لم تجد من دهرك الموفونا 
المطلب" يصف الرماح والسيوف والخيل 


(r) 


و‌ 2 
بجندر البغى معقله الحصينا 
O POE‏ 
قيكسرّن الشكيم وينبرينا 

ر 
2 
ورضناها على النجدات حينا 
2 بي 
مخافشّها قلوية الد ارمينا 
م 2 2 

ر 
على الآساد تسكنسه غرينا 
e‏ 9 
لوامع ماشجذن ولاجلين 


4 
تقط الهام أو تفرىالوشينا 
ر 5 2 
مو ائب" لايشطن ولاينينسا 


م م (4) 
عن العوج القسي بها غفيينا 


)( ۵۱% ) 


ويذكر ."الرصافى" السيوف فى قصيدة ›.والمدافع قى 
قصيدة اخرى 
ر 


» واصفا قوة قعلها وتدميرها خين قال 


ت 
ر 
شفار مواضينا خدودهم الصعرا 
@ ر 1 2 
وكم قد نطشرنا بالسيوفر جماجما , 0 
ا 
فظنا بها فوق الكرى للعدى شعراأ 
ويقول فى الاخرى : 
فما انتبهت إلا صرخق مد ف ع 
ار 
ومانهفست 


سے ا 

0 ر 8 

فامست و أفواه المبدا اف ةد زتها 
ډ 


السكب 


¢( 
تم مليها النارً عادو ابلر 
ويبين "حسافظ" مشاركة "إيطاليا" باسطولها و إطلاقه 


قذائف المدافع 


لجنودها مسلى "طر ابلس" وانهم تكبدوا الخسائر الجسام من 


2 
اصقوا الاسطول فى البحر كما 


يطلق لر جل فى الج الحماما 


م اة 
لم يکن "فيزوف" ادهی جممسا 


+ 2 مر س (F)‏ 
من كز اطرننفث الموت الزؤاما 
إلى فير ذلك من الامشلة التى حشير إلى ذكر انواع من 
الأسلحة قى شعر حرب طر ابلس . ولااستبعد ان تكون كلها كنئاية 
عن القوة . 


(1) 
() 
() 


دیوانه ٤4۸۲/۲‏ 
نفسه ٤۷۸/۲‏ 
دیو انه ٥/۲‏ 


)( e۹۷ ) 


تفنيد دعوة السلم الاوربية : 


كان مما اذاعته اوربا - ولاز الت - لتضليل شعوب الشرق 
الإسلافى انها داعية للعدل والسلم والإاخاء العالمى » ولكنها 
ماإن قامت تشن الغارات على الدولة العشمانية حتى ر اينا 
فض االتشعر ا یکا عن معضى العدل والإخاء عند الاوربيين ٠‏ 
ويبين إن ذلك زيف وخداع . 

وماإن هنت "إيطاليا" حربها هذه على الدولة ١‏ حقى 
انبرى الشعراء لبيان حقيقة تلك الدعوى عند بقية اوربا ؛ 
لمباركتها ذلك العدوان وسكوتها عن جر ائمه 

فيبيين "محمد عبد المطلب" موقف اوربا » واأنها أوهمت 
المسلمين بانها طالبة عدل ومساواة » فلم نسمع إنكارا 
للاعتداء الايطالى » وعندما نرد كيد المعتشدى "إذا هم 


یسخطونا " 


2 هھ‎ 4 g2 


وهمنا حين خلنا عدولا 
ر e‏ صم 2 
بما شاء الهوى لايحكموفسا 


ارد و 


بغت "روما" فلم نسمع نكير! 
3 
ولو شأءوا سمعقا المنكرينا 


( 1A )} 


ع 


2 ت 
ملوك الغزب ماهذا التعامى 
2 


1( 
وماللحىق بینم ميا 
ويهزا "الرصافى" بالحضارة الغربية ٠‏ وبخداع الغرب 


وكذبهم ودعواهم أن العصر عصر تمدن وسلام » ويسالهم ساخرا » 


أمن الحضشارة قتل الغاس بلاذنب ؟ والإغارة والغصب » أم أن 
تلك العلوم الضى توصلتم إليها قد جعلت قلوبكم غلفا لاتعى 
ولاترق » ويؤكد ان حقيقة العصر انه عصر مطامع وتنافس . 

ایا زعماء الغري هل من دلالقر 


لديكم على غير الخديعق والكذب 


ن ت و ت 
تقولون إن العصر عصر تمدو 
e‏ ر 
اين ذلكم قتقل 
2 2 ر 
الم تبصروا القتلى تمج دماءها 


gt 5 
الذ‎ 


لنفوس بلا دنسب 


2 

على الارض و الجَرح ينون فى الحرب 

فى الحو آم قى العلم الا يسوءٌکم 
E:‏ 


ٍ 
5 2 
ويخجلكم شن الاغفارة للغصكب 
ررر و 
وهل اغلفت هذى العلوم قلوبكم 
2ث ا 
بأغطية قدت من الحجر الصلب 
ت ‌ 
كذبتم فإن العصر عصر مطامسع 


ر ت 
تقد لها الاود!ج بالصارم الخضشب 
ويشكو فى قصيدة اخرى إلى الله من تلك الجاهلية 
العصرية التى لبست شوب العلم » وتحمل فى طياتها الخراب 


والدمار . 


(۱) ديوانه ص ۲۹۰ ١.‏ 
(۲) ديوانه 4۸4/۲ . 


) ۵4۹ ) 


يقولون .إن العصر عص تمدن 
% فماإله اممسى من الحم مزورا 


ونی اللو إشكو فى الورى جاهلية 


ے 2 
يعدون فيها من تمدذهم عصرا 
مر ء۶ 
اتنا بحوبرالعلم حمهى تبخصرا 2 


إلى الخير لك قد حابطتو لرا 


(Wer 
ف انه ف ودقرة له ورا‎ 


ویبينن “الكاظمى" إن الاوربيين «دعاة حرب لادعاة سلام » 


وإلا لما هاجموا قطرا منا واحتلوا أراضيه بالحديد والنار 


(1) 


والدماء»» ويعسرض بدور بريطانيا ومطالبتها بالحياد قى 


اين السلام اف فر جرا 
روو ء۶ 
زعما خلوبا قلاشادوا ولازعمو' 
قالوا السّلام فنمُنا واتقين به 
سا 2m‏ 3 سا ٠‏ 
اين السلامً وأركان السلام دم 


ر ت ت و ر ا 
أبعد ماشنت الطليان غارتها 


ٍ و‌ ي 7 
وقام مخدوعنا بالسلم يعتصم 
ا a‏ مم 2 
قالوا الحياد فقلنا ليس ذا عجبا 
ي 
عن نصرق الحق كم حادو؛ وکم وجموا 


ويؤكد مفهوم السلام فى عرف الاوربيين » وأخلاقهم من نكث 


السابق ص ٠ ٤۸٤‏ 
الشعر العراقى الحديث ص ٤۸‏ . 


(e۲۰ ) 


للعهود والمواشيق » وحنت للايمان » وهضم لحقوق الشعوب 
الضعيقة e‏ 
ھ و ا 
حرب يقال لها قى عرف موقرها 
۶ س ر 3 2 
سلم”قواعده الفيران والحنمم 
9 م ر 
أين السلام وقذاف المنون له 


ا 2 ا 7 
صوت عسا لصداه المرعد الهزم 


ويشفق "ولى الدين يكن" مع الشعراء السابقين حول ذلك 
المفهوم للسلم وكيف أن اهل الشرق ينادون بالسلام » بينما 
الاوربيون يضمرون الشر والحرب » ولذلك فلن ننخدع بعد هذا 


بدعواهم .الكاذبة . 


و را ت 
اريشنا فى الود معنى الجفا وجئدّنا بالحربر تحت السلام 
وږو 
اخَلَفَ الشسديمم مابيننا يد تحيى ويد فى الحسام 
مه ا ا :7( 
لاتی سه من بعر هذالنا قد غرنا فيما مضى الابتسام 


ويهز! "أحمد محرم" بالمدنية الغربية الشى تتشدق 


بالسلام وتزعم أن من مبادئه الإنصاف والعدل » وكيف اسقحالا 


بشعار ات الزيف . 
3 
ياموقد الحرب بغيا فى طر ابلس 
o2‏ 


ت 4 
بای عذر إلى التاريخ نعقذر 


2 


۱۰4/١ دیوانه‎ )١( 
٤٩ ديوانه ص‎ )۲( 


() 


(ب) 


00 


(or ) 


ږ و 
ااك والعصر عضر التور عتدكم 


ر 
‌ ت و 
فما يكون إذا مااسودت العصر 


قرط 


اين الاولى زعموا 'الإنصاف شَرَعَتّهم 
وقامّ قائمّهم بالعدل يفحير 


ر 
يااكشر الناس إنصافا ومعدلة 

ورور 2 و 
العدل يصق والإنصاف يحتير 


نعم الشريعة ماسدّت حضارككم 


ٌو ءو ر4 
الحق يخذل و العدوان ينحوسر 
e‏ م 
لسا وان عز بت احلامّنا وخوت 


د ر0( 
متا الرؤوس بقول الزور at‏ 


والذى يلفت النظر فيما عرض الباحث من نصوص في هذا 


تجاوب الشعراء فى أنحاء السوطن العربي » وشعورهم 
المشترك وشعورهم بالغمة التى حاقت بالامة بعد ماكشرف 
أوربا عن أنيابها . 
غزارة الشعر الذى قيل فى هذه الحرب » ريبما لأنها كانت 
بعد احتلال بقية البلدان العربية : الجزائر» » قوفنس » 
المغخضرب ؛ مصر » فشبت هذه الأخداث نار الوعى » وهاجت 
المشاعر » فكان الشعر أكشر نضجا » ورقيا بالقياس على 
شعر الجيل الاسبق » وهو مايشير إلى أن الحروب عامل 
مهم فى تطور الآد اب بعامة » والشعر بخاصة . 


دیوانه : السیاسیات ۱۸۱/۱ . 


الفصللى الشالك 


ا العالمية الآولى 
د اخل الوطن العربى 


* الشناء على الدولة وولاتها 

* الدعغوة لمساعدتها 

* الشورة العربية 

* تاييد الشورة والتعريض بالائراك . 

* الوقوف ضد الشورة 

*+ المعارك داخل البلاد العربية 3 
الشام ‏ العراق 


* شعراء وقفوا مع الدولة فى تلك الحووب . 


(err) 


كان الننوطن العربى من الميادين التى دارت رحى الحرب 
فيه » ومر بنا إن الشريف«حسين, و الى مكة من قبل العشمانيين 
انخدع بوعود الإنجليز فانضم للحلفاء » وانبرى يقال 
العشّانيين لاخراجهم من البلاب العوبية (الحجاز - الشام - 
العمراق) وساند كوكبة من الشعر اء تلك الشورة على الاتر اك 
وعاضدوا الشريف فقي حروبه ضدهم » بينما وقف آخرون مع 
الدولة وناصروها فى بعض معاركها »> ومدحوا ولاتها في البلاد 
العربية . وبناء على ذلك فساشير إلى بعض ماقيل من شعر فى 


ذلك مما يمت فى نظرى للبحك بصلة . 


الشناء على الدولة وولاتها ؛ 


.س 
2 
كان ٬«خليل‏ باشاء و اليا هلى العراق ابانئذ » لذا أشني 
عليه بعض الشعراء . 
فهذا ٫کاظم‏ آل نوح*یخاطبه بقوله : 
ت ر ۶ و 
يا ايها القائد المحفوف قى اسر 
los‏ 74 راي 
تغدو لها الاد إما تلقها بهما 
ٍ ر ب ر 
لاتهد! العين منًا أو نثراك به 
r‏ 
قد روحت من .جاحلري اإلاسلام منتقما 
سه 
هدد عليهم ولاترعى لهم وممسا 
5 ر )01 
فهم لنا لم يراعوا فى الوغى إزمما 
ويشنى عليه فى قصيدة أخرى بقوله : إن العدو لن ينجو 
مخه إد هو قى الحروب صاحب عزم وحزم 
o‏ 
لن فجا من جيوشنا كيف ينجو 


رم س ر 
من شبا عزیم قحلها الهدار 


5 الق اعراق الحدیت س ٠۴‏ ےو کا زی صو اہیا و کا ے٤‏ 


(orf ) 


ن ن 
صاحبٌ العزام والشبات خليل 
a‏ « .0( 
2 9 5 
يوم حوبر و الفارس الوغوار 
ويمدح عبد المطلب الحلىيخليل باشاء ودوره فى معارك 


العراق » وأانه الاسد العادى فى المعارك 
ر ر ےت 
خليل العلا حرب الظبى اخو الججى 
3 0 ر 
وحليف الوغی پان احجم البطل الدب 


وو وو سا 
له راحة يوم الوغى تمطر الدما 


ر 2 0ے 
هو الاسد العادى إذا صرت الوغسي 
0 امو (VD gy‏ 
بأتيابها والضرب يتبعطه الغضسرب 

2 
(r)‏ 
ويخاطب الزهاوى» الجيش العشمائى ويشنى على ٠انور‏ باشا٠‏ 


عندما قدم لزيارة بغخداد ويصفه بدرع الامة وسيف الله . 


انور انك اليوم درع اة 
يحاربُها شلها الاتام واكشَرٌ 
3 و ت هم ے 4 
وإنّك سيف اللو يمحو به الودى ‏ ر ر 
رټ ق م م و 
ويخذلهم حتى يموت التجير 
م 5 


2 
قدمت على رحب ر لبغداد إنها 2 
o2‏ 
لفضيك فى هذه الزيارق تشكر 
ويمتدح. محمد مهدى البجصير انور باش بانه "اشرق 


بقدومه النصر الذى يرافقه »انى ارتحل فاصاب الانجليز الخزى 


(۲) نففسه ص ٩٩‏ . 

(۳) جميل صدقى الزهاوی بن محمد فيضى » ولد سنة ۲۷۹١ه/‏ 
٣م‏ » تقلب فى عدة وظائف إدارية وتحعليمية ٠‏ ينحو 
منحى الفلاسفة فى افكازه » من كبار شعراء العراق > له 
مؤلفات أهمها : رباعيات الخيام ؛ وديوان شعر » مات 
سنة ٤۳۵اھه/۱۹۳۹م‏ . 
انظر : الاعلام ١ /٣‏ الشعر العربى الحديث » أحمد قبش 

(4) ففسه ص 44 ءوانظر بعض هذه القصيدة فى ديوافه ص ٠ ٠١١‏ 
ط/دار العودة 


( sfe }) 


واضر بهم الحصار والاسر » وغدت وجوه المسلمين مشرقة ..." 
اتان خم نفد اد مذ جا انور بوجم من الاقمار ابّهى وانُورُ 
ينل بالبفری له وير 
وعيش بنى الإسلام ريان 2 


و ت ا 
أتى وهلال النصر وسط لوائع 
ا 8 


ر هھ 
اتيت وعيش الانجليز مكدر 


ويصفءمحمد رضا الشبيبي القائد العشمانىءسليمان 


العسكرى باشاء وقد شارك قى احدى المعارك برغم جراحه » وقد 


ب 
إلى الشعيبق من زوراءع بغدادر 
ود 
ود ث 9 
اقات تك بالعدی جيش مدبره 
ھم ر 


ا 0 
معحطل الجسم ملقى فوق أعواد 


2 0 
جری سليمان في استعجال مصرير 


ا ٍ 
قاد الاموف فأرّداها وائيعهسا 


فى الحال نق ابيرغير ممنقاد 
2 
مخاطرا عاش اعملار 
س )^( 
فى إشر كل نجاق يوم ميلاد 


ومشلما حظى و الى ”العر اق روقو اده بالكناء كذلك جظى 

والى الشام احمد جمال باشاءباللاطر اء من قبل بعض شعر اء 
الشام 

فيشنى»ءعلى الريماوى» على دار الخلافة »> وعلىءجمال ياهال 


لآر ائه الصائبة 


س 
)١(‏ الشعر العراقى الحدیت ص ۹۸ ٠ء‏ 
(۲) لايجوز قتل نقسه ضر آصابه 


للمسلم »> بل يصبر ويحتسب . 
() ديوانه ص ٤۹-٤۸‏ 


ءوانظر ؛ الشعر العراقی ص ۸۲ 


(۵۲۹ ) 


ی و 
سر ی وفدك الغازى ومشلك يوفد 


وعادً بملء البشر العو احمد 
وجاء سی دار الخلافة والتسى 
نها الم العالى هلال وفرّقد 
ر ابت جما الملك ر ايك ا ر رل 
تراه هو الرأاى الصواب المسداد 
. ويمجد ءحسين افندى الحبال»أمضاء حكومة الاتحاد والترقى 
انور ٠‏ طلعت » جمسال/» وائنهم حموا بيضة الاسلام في السلم 
والحرب » وذلك بعد سلامه الحار الذى اسداه إلى دار الخلافة 
محط رجال الاسلام وملاذه ن 
سلام على دار الخلافق زی 
ا ا المسلمين ووفكل 
سلام ”على دار الخلافق ؛ 
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ت إلى الالام ب هی مُعَْقلٌ 


ن 
2 م 
بها وزراء فيهم کل الور ر 
م 2 
لحيل الدجسى نورا إذا عم مشكل 
وو 
طلعة فيهم له طلعة بها 
وکم ړ و 2 


ويصفه «بدر الدين النعسسانىءبقوله : إنه مهما أكثر 
المسادحون لنه قإنهم لم يوفوه حقه ١‏ وهو بصير وفى »› كريم 
ينجز وعده 


ت 
)١(‏ البعشة العلمية ال دار الخلافة الاسلامية ص ٣١١‏ 
(۲) فنفسه ص ۲۲۲-۲۲۰ ۰ء 


(oV }) 


ِ2 س 
لن اعضر المداح فيك القصائدا 
ا ا 
ا رز 
فما بلغو؛ فى الامف من ذاك واحدا 
TA‏ ر 
وليس يطيق المادحتون مديحكسم 
‌ و 
وإ نظمسوا فيك السّهى و الفرّاقد ا 
6~ ° 


وش اش 2 
يعكَّم ارباب الوفاء طريقه 


ويفتح قى وجو الكرام المحامذا 
ر ٍ 


۳ ك 
وينجز فى الخير اتو صادق وعاره 


)1( 
وياشى من الخير الذي ليس واعدا 
)7( 
و یشید «محمد العمرى »بو الى المدينة «فخرى باشا» ويذكر 


شجاعته » وانه حامى الخلافة » ذو حئكة ودراية ٠‏ 
ابو الففوحاتر فخ الدين ناصره 
حامى الخلافية ٍن حّ لها اهشضما 
مدرب عارف"بالجرح ذو مء 
e2‏ ر e‏ ر a‏ 
كى على الهم لايال ا بها زقما 
من لايهابٌ الردى والموتٌ معتسح؟ 
ولايفضام لى جور a‏ فی 
وجلى إن هذا الشعر لايحمل قيمة فنية » اذ هو عبارة عن 
رصف مجموعة من الفاظ الإهادة التمخحزنة فى الذاكرة ٠‏ 


و التر اكيب المحقوظة مشل قوله : صاحب حزم » وكبات > تروب 


س 

. ۲۲١ السابق ص‎ )٩( 

(Y)‏ محمد العمرى الواسطى » ولد سنذة ۱۸۹۳/۱۲۸م فى 
الجزائر » نزح إلى المدينة » وظل مجاورا لمسجد 
الرسول صلى الله عليه وسلم »۰ کان صاحب مزاج عصبى ٠‏ 
له ديوان شعر مفقود › توفى سفة ۰١۱۳ه/۹۳۹١۸ ٠‏ 
انظر :+ الشعر الحديث فى الحجاز > الشعر قى الجزيرة 
العربية فنجد وائلججاز ٠‏ د. عبد الله الجاصد . 

)٣(‏ الشعر الحديت فى الحجاز ص ۷١‏ » عبد الرحيم أبو بكر. 


( FA ) 


الظبى » أخو الحجني » أسد عادى » أو آنه آأشيه بالبدر ٠‏ 

كريم وفى ٠‏ شجاع ... فهى لاتبلغ ان تكون تظما ليس إلا 
ولكنها فى نفس الوقت تعطينا دليلا على وجود اتجاه قوى 

داخل العالم العربى لايريد الانفصال عن الدولة العشمانية 


ممذلا فى الوجهاء والعلماء قى شلك الفترة التاريخية 


الحض على المساعدة : 


زيادة على مامر بنا فى الباب الأول من أن بعص الشعراء 
العرب دعوا إلى مساندة الدولة العشمانية فى الحرب الاولى » 
فإنفضا نجد ايضا شعراء من العراق - فى المعارك القى دارت 
رحاها هنالك - يدعون إلى الوقوف بجانب العطمانيين وقشال 
الإنجليز . 
دما ءرشید ولاف إن ن السلاح » وعدم الغفلة » قبل 
ان تستباح الاعر اض والاموال . 
إلى الوغى هبوا لحمل السلاح : 
و اسدوججّو ا مافات قبل الصباح 
من نام من اوطايه فافلا 
يصب فى عرض ومسال با 
ويدهو الزهاوى» إلى الوقوف فى وجه الإنجليز قبل ان 
شداس كرامة العصرب » ويهيب بالامة ان تعيد إلى العرب 


مجدها 


ی 

)1( “رشيد الهاشمى » شقيق الشاعر محمد الهاشمى » ولد سفة 
٤ه‏ /٩۱۸۹م‏ » له شعر مجموع باسمه » وقد چن فی خر 
حياته » توقیى سنة ٤٦۱۳ه/٤٤۱۹م ٠.‏ 
انظر : مقدمة ديوانه » ط/المعارقف بغداد ٠‏ تعليق عبد 
الله الجبورى 

(۲) ديیوانه ا 


(۲% ) 


ر 2 ا 

إذا داس رجل الإنجليز ربوعها 
5 ۾ و ۳ ر 

فلا "خندف" ترضى ولاالاوس تعذار 


ر ر 
ليخجلٌ قحطانا وينكس راسشه 


ر 2 و 
قعود بنيه عن عدو يسيطضر 
ت و 
عيدو بنیى عمي إلى ال 0 


ومجد قدیما ذدکژه يدکزر 
ويستنقر ءعبد المطلب الحلى,ءالقبائل العربية المنتشرة 
فى العراق » ويدعوهم إلى قتال الكفار - الإنجليز . ويؤنبهم 
على نكوصهم عن القتال » بنفس متألمة على موقفهم ذاك › 
ويطلب منهم ان يضعوا خطة لمهاجمة العدو 


د بنى العرّبر العربار من وعم هبو م 
م 4 
ونهفا سی الجلى فقد عظم الخطب” 
اا 


4 و 
نكصتم وحرب الإنجليز لحريكسم 

E‏ 2 ا 
حقدم لایخنیسه طعن ولاضسرب 


ک 
وارسى على الشغير العراقي بغقصة 
بعادي افحی غي با الرحب 


فما دت دكم لسدى العمر 6 
2 
۵2 


2 0~ 
حصو لجيش انكر وهو نكم ذهب 
فمن مبلۇ انرب الكراو رسالة 


چ 
و کان لاتجدیى الف اسيل و الكثشب 
٤‏ و Ere‏ 0 
أيهم مسن مؤلي ور العتبر نفشة 
و س یا J»‏ 
بها ضاق رحب الصدر واعتلج الكرب 
2 


و 5 ر 
سأندبكم هربا اقاموا بخطسةر 


2 


ت 9 5 
من الضيم لايرضى بها الرجل الندب 


. ۸١ الشعر العراقى الحديث ص‎ )١( 


( or+ }) 


4 ر 
غار خطة فاز كمه هسر | نها دلت الثجبا 
يسومهم التغدار خط ال على 


وکاڻ«مبسد الرحمن البنا«من أفضل الشعراء العراقيين 
استجاشة لقتال الإنجليز الذى اجتاز البحار » ليمرغ مواطن 
الشرف والعزة ٠‏ لذا "فاين الباس والهمم" ٠‏ وكيف يطيب 
العيش واقدام الانجليز تطة شرى العراق ٠‏ وشريد أن دهم 
مجد کم 


ويدعو إلى التمسك بعري الايمان › والاتحاد فى وجه 


ت 2 
IN‏ . 
بفى العراقين حل الخصم ساجتكم و 
وقي حسام ومرمسي ولحم 


RF 2‏ 
فد اكم مورا الحو بكر ل 
وذاك عار ر ملسیکسم ليس ينحسم 
د 3 
اجد اداكم تحت طي التربر تندبكم : 
9 م ر 32 
ين الجلالة اين الباس و الهمم 


فكيف يهنا لكم عيش بارفركم 


2 
و الانجدي بها يرم لمم دم 


لمن داد مبائنبكم وفھدکنتم 
و 
بمعولو البغي و الإشر الو منهسرم 
ت 9 
#نظم بنو الشرفر الا @ 
تمسکو ا رای الإيمان واعتصموا 


( of1 ) 


وان لم .يكن هذا المقطع ذا مستوى فنى رفيع إلا اذه حوى 
بعض الأساليب الحماسية المناسبة لموضوع الحك على الحوب ؛ 
كانبدا»ء والاستفهام 
اوفى قصيدة اخرى يرسم صورة اشد إشارة للحمية إذ '"تصور 
فتقاة حرة ابية » وقد غدت سبية بيد العدو »واستاقها العلج 
أمامه وه تصمرخ وتولول نادبة اهلها وحماتها » رقد حملت 
ولدها الصغير» ففاجاضه رصاصة أودت بحياتقه > فتركضه 
والحسرة تملا قليبها » وهى مكبلة بالقيود » شم يهيب 
بالمسلمين أن يطردوا الخنصم » وان يسرعوا الخطى للنفاير 
العام »> وعدم الخوف من الموت فإنه مصير كل حى » ولكن مل 
مت مدافعا عن وطنه مات شهيدا . 
زا وخ 6 د 
ءِ 


0 
عِلَّحٌ كفر_فلايخاف الوعيد ا 


م وص ت 
ساقها عنوة بسوط وجيسع 
2 ا 
غل منها سو اعدا وزنودا 
E) 5 02‏ 
وهی تبکی اهلا وتندب بعلا 
E E‏ 
وتكن آباءَها والجدودا 
و9 
وعلى صدرها هنالك طفسل 
2 س / ٩‏ با و 
قلدته من الدموع عقودا 
0 3 و‌ 
فاجاشه رصاصة بحشاه 5 
# ل ت 


2 o> 
وهى تلوى إليه عينا وجيدا‎ 
۴ حتقی سحرَ وجهها وید اها‎ 


EG‏ ي 
قى قيود من ذا يفك القيود؛ 


i 


ر و 


ر 
ايها المسلمون لافخر إلا نجعل الخصم فى القفار طريدا 
ك ن 
فهلموا إلى التفير سر اعا لاتهابوا اق و جود 
۳ ر )1( 
عل نفس مصيرّها الموت لك من يمت بالدفاع مات شهيدا 
ر 


والموضوع فى حد ذاته ذو فكرة إنسانية جميلة » وصورة 
المراة مصفدة تاركة ولدها » مشير أيضفا الاأصحاب الضمائر 
الحية » ولكن اسلوب المعالجة كان اشبه بالرسم للواقعة 
دوفنمسا إضافة خيالية تزيد من إفعام الصورة لتكون أشد 
إشارة وتحميسا » ولكن يحمد للشاعر طرق مشل هذه الموضوعات 
مما يعد مساهمة للارتقاء بالشعر العوبى لحو الشعر 
الانسانی . 

وفى قصيدة فالشة يصور المساجد وقد تحولت إلى كنائس ٠‏ 
ورسم الصليب على المحاريب ؛ كى يدلل غلى صليبية العدو ٠‏ 
فيكون أشد )شارة وتحميسا . 
جو امبكم مدت بيعاً وفيها سما فخراً على الحق انال 


4 


وینادیى "محمد حبيب العبيدى»«بتحطيم الذل والوقوف فد 


ایر سم فوق محر ابر صليبا” وفی افقو الهدى يزهو, الهلال 


الإنجليز لجرائمهم المروعة : 


2 و‎ o 
, يااسارى العران قوما فقوما قد عرفتم جر ائم الانجاليز‎ 
۳) ت‎ 

فمتی تجطمون للذل قيدا مستعینين بالقوی العزيز 


ويقول محمد رضا الشبييبى مستنفر ا المسلمين الذين 
يۆشرون الشهادة على الدنيا > مبينا مااعده الله لهم من 


الحور والولدان : 


س 
(4) السابق ص ۸4-۸۳ . 
(۲) فقسه ص ۸٤‏ 

۹٩۰ نفقسه ص‎ (T} 


CEP 


أيستبيح الحمى قوم اما مهمو 
9 7 
3 ومن ورا الحمى غلب مساعير 
O‏ ی ج 
يامن أحبوا على الندنيا شهادتهم 
و ر )1( 
شزينت لكم الولدان والحور 


الضورة العربية : 


كان لهذه الشورة اشر قوى فى الشعر العربى إذ انقسم 
الشعراء بين مؤيد ومعارض . 
وكان الصوت المعارض اكشر مشاركة ء إذ دعا إلى الثورة 
وحض غليها ادها ولكن بعض الشعر اء وقف إلى جافب دولة 
الخلافة » ورمى الشورة بالعمالة للاجنبى من أمشال احمد محرم 


کما سیاتی . 


: تاييد الشورة والتعريض بالاتراك‎ )١( 


كان اكثر الشعراء بروزا فى تلك الشورة ممن له مكانة 
بين الاحياء«عبد المحسن الكاظمي» » ومر بنا انه وقف بجوار 
الدولة فى حربى”البلقان وطرابلس»» أما هذه المرة فقد اصبح 
منشدا للشورة داعميا إلى استغلالها وحذر من فوات الفرصة 
المواتية 

فهاهو ذا في إحدى قصائده يدعو إلى اهتبال تلك اللحظة 
لاتخلص من الاتراك » ويعرش بهم » وانهم وعدوا العرب وعودا 
فمطلوهم ء ويحض على خوض غمار الثورة والحرب ضدهم . 


. ۳۰ ديوانه ص‎ )١( 
› فشر شعر كثير فى الجر ائد والمجلات حول هده القضية‎ )۲( 
. لذا ساكتقى بيعض ماقيل قيها‎ 


(ort) 


220 ar 


ف قر دة يیو عن يدها اهمال وانكمُلُ 
انی ٣‏ ضف بم جت قفن حفنة قاشعل والعيُل. 
ولفن تغنفُنا بوادارهاا قهنالك الاسعاد والتفل 
قال بوا دی وف مقعم وا فكم وعدوا وعم مطلوا 
لم ينهجو! لتعدلِ منهج فا وم عتم منوا 
وكدهبو رقم E‏ تلك الوعود بروقفا ف 
ووا اتو ودرو “ته )ی ی وا 
لی میادین الشّزال لكم إن قيل إيّ العربة قد دروا 


وهذا المقطع يدل على ان نفس «الكاظمى.تغلى على الاتر اك 
وان بغضه لهم بلغ حدا لايطاق » إذ وصفهم بالظلم والكذب › 
وإنهم مدو يجب محاربته وهون من شانهم "تلك اليحار خضمها 
وشل" 

وفى قصيدة اخرى يصفهم بالخيانة والقسوة ٠‏ وإضاعة 
حقوق العرب ويرد على وصف الاتر اك للشو ار العرب بالخيانة 


إشارة إلى ماقام به جال باشا فى سوريا خبافم ا 
۴ 


خنتمونا ولم تراعوا وزدتم فعدد تم رجاکفا جحائنينا 
کم ایدم حقوقنا وحفظشضا ۹ وأبيتم إنمصاكنا ووا 
2 )7( 
وسدقنا بوعركم وکذبتم كذبونا ِن کذقم صادقينا 


والشاعر تلاعب بالامفاظ والمعانى إذ ولد بعضها من الآخر 


وهذا دليل على قدرته الشعرية . 
(r)‏ 
وئجد «محمد عسز الدين,ينعى على القاعدين قعودهم عن 


مضاصرة الحخورة ويؤكد إن المعالى لايذالها إلا المشمرون ‏ 


وان من خساف الموت » وآشر الذل والخضوع قلن ينال العز 


کي > م 
(۱) دیوانه ۱۳۹/۱ . 

)1( نفسه ١۹١/١‏ .ء 

. لم أعشر على ترجمتقه‎ )٣( 


( oro ) 


والمكارم »> ويؤكد وقوف أهل الشام مع الشورة العربية 
المشتعلة اجار 
ر ري2 9 


اليف الونى والسلم هيهات يسلم 
Je/‏ 


وذو العرٌ قى خوفو المعامع ينعم 


ومن يبحغ العلياء يسر لنيلها ر 
وذو الجلر بالعلياع لاهك يحلسم 
مجيه دمن يفضي الجفون هى الى ر 
مخافة ورد الموت وهو محم 
امج وة مق اتدل لغيره 


a‏ اء فل العز وهو م 


ری کل من بالهام يرقب رة 
و 
وهذا المقطع ذو ألفاظ حماسية رائقة > ولاغرو فقد 
استعار بعض القاظ «المتنبى.ومعانيه . وفى البيت الاخير بشكل 
ظاهر » اإذ هو من قول ‹المتفبى»: ‘ 
و a‏ و ق هي ° 
لايسلم الشرف الرقيع من الاذى حضی يراق على جوائبه الذم 
ويظهرءيوسف مراد الخورى»تجاوب البلاد العربية مع 
الشورة » ويؤنب من افضم للاتر اك » ويوضح مساوئهم ء فقد 
مبشو ١‏ بالدين » وأاجاعوا الفاس ونكلوا بهم » ويختم القصيدة 


بتاكيد ولاء العرب للكورة . 


س 
)١(‏ القبئة عدد ۲٣‏ محرم سنة ١٣٣اه‏ . 
(۲) دیوانه شرح العکبری ٠ ٠٠١/٤‏ 


( er1 ) 


ر ا 
وجنّوا على الإسلام شر جنايةر 
. و و e‏ 
قامت لها الاعر اب والاعجام 
ت 
ر 
إن الخلافة غير واشقق بهم 
٤‏ ع رور 4 
من بعر ماكهرت لهم شام 
الفام فى انجارها وسهولٍهسا 
29 2ر 
جاعوا ولم يك فى البلاد طعام 
3 رر PE‏ 
والجورٌ مكتقوب على سكاتهسا 
س رض 
والنفى و التعذيب و الإاعد ام 
2 
مهلا غغفلاة التر ِن امورکم 
ا و9 
لم يرض عنها كاهن وإمام 
2 ت 2 
ياناشرٌ البفدر المجيدر وخلفه 
ر س 2 
جيش كريم النبعتين لهام 


ج 


ليس الحجارً مواليا لك وحدة 
العزه فلم اذيك وكا 
ويبدو من القرائن إن صوت المعارضين للاتر اك طفق يظهر 
وينتشر » ولاغرابة > فالائنجليز فى مصر حريصون على تقوية هذا 


الجانب ومساندته . 


. ها٠٠١ القبلة عدد ۸۲ شعبان‎ )١( 


( orv¥') 


ومن الشعراء الذين أظهرتهم هذه الشثورة «عبد المحسن 

الصاف اف آخذ يتابع اخبارها » ويحض على اسحنهاض همم 

العرب للانضمام لها فيقول فى إحدى قصائده » داعيا بني قوم 

للوقوف فى وجه الاتحاديين واصما إياهم بالخيافة ٠‏ ويخاطب 
5 


الشريف بقوله إن الشوار طوع مره یجیبونه اتی شاء وکیف 


شاء 
ك 

فهبوا يابنى الاوطان هبوا لاهل الاتحار الخافنينا 
وقومّوا يابنى المختارٍ قومّوا لحزير الخزى بل للمفسدينا 
إلى فض الاهادى فقو کو وتخليص لكَدَيٍ هادفينسا 
هدوا وامر موا من ع في ٠‏ فإ اده موكى المؤمنينا 
ومن ذاك السراب فلاتخاقوا فانقم ما ڪر النظامئينسا 
ایا ملك البلاد اليومّ خففتتا لامرك خاضعين وطائعينسا 
فوجّهنا إلى ماشئت ومر تجدّنا بالإجابة کنیا 


ولايوجد فى هذا النص قيمة فنية تذكر ١‏ وإنما يكشسب 
مكانة من كوئنه إلقاظا حماسية واسلوبا خطابيا يعبر عن 
الحجاوب مع الشورة ليس إلا ٠‏ 

ويذکرءخير الدين الزركلى»جر ائم الاتر اك ؛ من قتل 
وإهانة لكل شخصية بارزة » ويشير إلى الشورة يحدوه الاأمل أن 


تعيد للامة سالف مجدها . 


س 

)١(‏ عبد المحسنن بن يعقوب الصحاف » ولد فى البحرين سفة 
۱۲۱/٤۸۷١م‏ » انتقل إلى مكة بصحية والده فتعلم بها 
مدح الشريف حسين وناصره فى شورته على الاتراك > شم 
مدح الملك عبد العزيز > له شعر كشير قى جريدة القبلة 
مات سذنة ۰١۳اه/۹۳۱١م ٠‏ 
انظر : الاعلام /٤‏ 

(۲) إلسابق عدد ۲١‏ محرم ١۴٣٣ھ‏ . 


(FA 3 


ر 2 l4‏ 
عتا أحقاد "جنكيز" فساقو ا سلائلّ يعرب سوق العبيسد 
فكمً قتلوامن الاخيار صيدا وكم سامّوا المهانة من عميد 

2 

ب ر ات شا E‏ 
إلى 1« القرى عدتر المذاكى وقى. م القرى خفق البنود 
3 رم س د ف CO‏ 
بروق قى الحجازٍ ومضن وهنا فكان بجلق قصة الرعسود 


وكان خؤاد الخطيب»من الشعراء البارزين الذين رافقوا 
هذه الشورة » فنجده فى إحدى قصائده يحيى الشريف «حسين! 
ويبارك شورته ويصغه بصاحب الهمم والشمم » ويقرّع الاتحاديين 
ويسمهم بالظلم والجور » مما كان سببا فى نقمة الشعب عليدم 
و إشعال نار الشورة التى "تشق البيد والاكما" » ويصف الشوار 
بالكماة الغطارفة . ويدعو «الشريف»« أن يخؤض بهم غمار الحرب 
فد الاتصراك الاتحاديين الدين شوهوا صورة الإسلام » ويصب جام 
فضبه عليهم فى شنايا القصيدة › ويختمها محييا العرب › 
مستشیر ' حميتهم » ذاكرا ان الناس يرقبون نسائم تلك الدهوة 
وانها قد انتشرت بينهم حاضرة وبادية ويعرج على ماشر 
الاجد اد » ليدشير نخوة معاصريه فى سلوك سبيلهم . 
حي الشريفةً وح البيت والخرما 
و انه فمحلّك يرعیى العهد والذّمما 
ياصاحيً الهم الشماءٍ انت لها 


4 و‌ یا ی 
إن كان غيرك يرضى الاين والساما 


)١(‏ الاتجاهات الادبية فن العالم العربى الحديث ص ٠١۸‏ ولم 


أجدها فى ديوانه المجموعة الكاملة ١‏ ط/مؤسسة 
الرسالة . 


( of4 }) 


E E 2‏ ر 
ياآل "جنكيز" ان تشقل مظالمكم 
LA‏ 2 2 
۰ على الشعوب فقد كانت لهم ثِعما 
0 س 
فالظلمً ايقظ منهم كل ذى برنار ٍ 
و ص ن 
ماكان ينهض لولا انه ضما 
> ت ا 
ارهقتم الشعب ضرّبا فى مفامليع ۶ 
ا ت E‏ 


حتى استفاق وسل السيف منتقما 
ەو 


انقو فو تة منكم ومَوّجدم 
ف رر 
ف رهف العرّ مات الشم والهمما 
م ر ا ا 
فمن يكن عن اباق الضيم فى صمر e‏ 
وتي اليوم صوتا جم الصمما 
سار و ا و 
فقد تكلم صوت النار مرتفعا 
ت ر 
من الحجاز فشق الييد والأكمسا 
ا 2 
ر و ن و 
يابن الكماةوانت اليوم وارشهم ر 4 
ا ا و‌ 
قد عاد محصلا ماکان منفصما 


‌ وور 
والتصف حولك ابطسال غطارفة” 


, 
ه 
هم الانوف يرون الموت مغحنما 


س ر 
فاصدم بهم حدشاك الندهر مخترقا 


ا ا 
سد امن الكرثر ان تعرض له انهدما 
ټ ف 
وابتر بسيفك عضوا لاحياة له 
وو 


0 E 
ايه بنى العرّب الاحرار إن لكم‎ 
3 ر ا ا و ا‎ 
فجرا اطل على الاكوان مبتسسا‎ 
4 
يستقبل الضاس من قاو ارج‎ 
رر‎ 


ماه فل الشرق حى انشر الرّمما 


(of) 


ٍ 
و و 
الضى كائت محجيبة 
2ر ر 


فى الغجب لاساما کخشی ولاسقمّا 
سارت مع الذهر ر من بدو إلى حضسير 

ام فان تة مب 

من ذلك البيت من تلك البطاج على 

تلك ایی مه اداد ات 


من ڪل أروع وشار ذا اتج يد 
ر بيض الصّوارم كان الصارم الخدي 
فانقض من عدواء الدار منص 
و انغ فى َر اتر الموت مقتحسا 
يى انشام إلى ارض العراق إلى 
أقصى الجزيرق سيروا واحملوا العلما 
والشاعر هنا مجلجل فى الفاظه > واسلوبه خطابى لايخلو 
من الصور المشيرة » نحو صبّى وانهضى » وانظر واصدم وابتر ‏ 
ومایوحیه اسلوب الأمر من حماسة › وانظر الى قوله "فاصدم 
بهم حدشان الدهر" ومايوحى به الشركيب من صور حية 
وظاهر ان الشاعر كان من دعاة القومية العربية التى 
ترد للعرب مجدهم وحقوقهم » غير متنكر للاسلام الذى وحد الامة 
شم يخاطب الاتر اك "بآل جنكيز خان" مذكرا العرب بمجدهم ٠‏ 


وأان عليهم إن يعيدوا إلى الامة روحها التى أزهقت . 


ا ت 
(۱) ديوانه ص ٤۲۹-٤۲۳‏ »> ط/دار المعارف ؛ مصر 


(44 ( 


الوقوف ضد الشورة : 


وقةق بعض الشعراء إلى جانب الدولة العشمانية قي تلك 
الفتنة العاتية الضى قضت على خر رمق لها » إيمانا منهم 
بوجوب مساندتها مهما وصلت إليه من سوء حال 

«فاحمد محرم» يهوله قيام الحرب » ويبين ان الائجليز 
خدعوا الشريف ببريق وعودهم .- ومتى وفوا بوعودهم ؟ - ويسخر 
مسن عمله ذاك ء إذ يصوره جالسا على عرشه الذى يحلم به » 
والوزراء من حوله » وخراج البلاد ياشيه مابين ذىءسلمء إلى 
«عسفان. » ؤیهز! بابنه «فيصل,قائد جيوشه » ويشير إلى خيانته 
ويشبهه «بعيينة بن حصن الغفز ارى»فى اإغارته على إبل المسلمين 
ویهدده ويدعو الاأعراب من حوله إلى طرده » ويؤكد أن الترك 


عدة الاسلام . 
ن و صر و مھ 9 
نبت مازعم الشريف وقومه 
e ۶2‏ وو 
قسمعت مالم تسمسع الالانسان 
اهو ت و ⁄ ٤‏ 
خدعوه اد ضاق السبيل بمكرهم 
2 
ورموا بامال إليه حسان 
ا ب 2 
فاباح مامذعت قار هاضر 
رص ر e2‏ 
وحمت ولاةٌ البيتٍ من عدنسان 
ر و2 
ياذا الجلالق لاسصدت بحاچسو 
م 
د 
ا یاف ن السعيدً الهائي 
2 2 و ك 
املكت مابيين البقيع فجدقر 


1 


ا ر 9وت ¥ 


وبصرت بالوزواء حولك خشعسا 


0) 


(ef ) 


2 e» 
اجها‎ 1 
a) یجبی ایك من اا و‎ 
مابين ذى ب إلى عسفان‎ x 
ت‎ 
ملك اأمدك من خزائنۈنضسي بما و‎ 
4 
اعيا الجياة وناء بالخزان‎ 
2 
الجند معقود اللواءم لفيصلر,‎ 
بين الظبكى وعوايلى المران‎ 
ٍ o 


ياق ال ا ف دة 
س ی 
و أبيه على اللواء حخَوان 


قود جيشك ei‏ يقو "ميينة ' 


l2 " 
ت‎ 


ف الفو ارس من بنى صان 
ر2 و پا ار ر 
سلبوا اللقاح وإن دين محملر 
لأر من إبل عليه وضان 
2 


دمحو اَيَو وىلحقائق حُعمُها 
ب 
مه الخيالو ودونة القبيان, 
ماالملك من م وباس صادقر 
كالملك من کدبر ومن يدان 
صونو ۱ بفی‌الاعر اب من مور اتِها 
ر > 
۴ : 
دعوی لعمر اللم غير حصان 
فشی على ابصاركسم وقلويكم 


وو 
ڪادليل من حُجب ومن اتان 


e 


م و 

2 
الترك جند الكمر دولا بام ر 0 
لم يبق فی‌الدنيا مشي ذان 


دیوانه : السیاسیات ۳۱۹-۳۱۲/۱ . 


(orf) 


وجلى أن المخزون التاريخى من شقافة الشاعر كان خير 
معوان له معلل المبالغة فى السخرية من الشريف وولده » وكان 
تصوره للملك والوزراء من حوله زيادة فى الاستهزاء والسخرية 
أضف إلى ذلك الجباية ومكانها » فمتى كان مابين "ذى سلم 
وعسفان" مكان خيرات إذ لم تكن الا صحراء قاحللة . 

ویبین «العمری» موقفه بجراة من تلك الشورة ؛ اذ الخلاقة 
بمشابة الحمى من اباحه فقد ساعد فى إذكاء الفتفنة »> وهتحك 


حرمة اإإسلام والحرم . 


ر ا ا 
حدّ الخلافق من يجحازة ضما ومن ١باج‏ جما بئس ما اقححيً 

ِء (ND‏ 
ومن دبا فتنةً عمياءً ساكنة فهو الذى هتك الإسلام والحرّما 


المعارك داخل البلاد العربية : 


ت 
خاضت الدولة العشمانية معارك فضارية ضد الحلفاء 
والشوار العرب فى بلاد «الشام والعراق والحجاز»» وقيل قى 
ذلك قصائد كشيرة ساشير إلى بعض منها كدليل على مواكبة 
الشعر ١ء‏ کر رکا ی ا 
عندما تمكنف الجيوش المتحالفة من الاسحيلاء على بلاد 
الشام سنة ۴۳۷١ه ١‏ هلل شعراء الشورة فرحا بذلك ٠‏ فهذا 
«عيبه المحسن الصحاف.يقول : إن الظلم قد ازيح عن ,الشام٠‏ 


بمجىء الاشر اف إليها » وفازت.دمشق,و اتصلت بها «المدينة' ومكة. 


ويهنىء البلاد المستولى عليها بحسن الرعاية ٠‏ ويدعو على 
الاتر اك ويتهكم بهم . 
و 0 م ر و 0 
الشامٌ عنها ازيح الشؤم مذ افلت 


2 رسو 
عن اهلها و امجلت داك المظلات 


. 1۷١ الشعر الحديث قى افحجاز ص‎ )١( 


(off ) 


ادى إليما باشر افو فغطارفة 
٩‏ 
9 لهم زفير ودكبير وميّحات 
م 
فارّت دمشقً وفارٌ القاطنون بت 


0 ا 2 
وقابککهم منن الجيش التحياقت 
2 
وطيبة ETE‏ الهاو اة 


بعد EE‏ ا ف 
ارف ام القنرى قد رفا دبا 
امستَ بها من مظيم الفخر زينات 
ا 2 
يا اهل حمر ومن أضحى لدى طلدر 
وبعلبلكر EE‏ ریا پاب 


فديهك الحاسدون اليوم من خجلر 

لاتهم ببلوغ القوز قد ماتوا 
ولحخدلّ اليوم بين التركر مشيخة” 

لها من. اقبي قد باتت مقامات 


و 
اخشايً يا انسور اخشابُ يابعل 
م 0 
لحرعيا خلفه كَمّشى دجاجات 
والشاعر ليس على مستوى الحدث الذى من به وقاتل من 


اجله اذ هو ضعيف التراكيب والصور > وإلا فاى شاعرية فى مشل 


قوله : 
اتى اليها بأشر اف غطارفة لهم زئير وتكبير وصيحات 
فلم يعد أن جمع القاظا متجائنسة فى النغم امتاحها من 
ذاکرشه . 
واى صورة بديعة فى قوله : 
اخشاب یا انور اخشاب يابطل لتركيا خلفه تمشى دجاجات 


(4) القبلة عدد ۲۱۹ محرم ۴۳۷١هف‏ . 


( ofe ) 


ويقول "حسين روحى" فى قصيدة مخمسة » واصفا بؤس الهام 
إبان عهد الاتر اك وفرحها بالعهد الجديد » مشد ا بجيش الشورة 
الذى فك اسر العرب واعاد مجدهم » ويشير إلى ماحل بحكومة 


الاتر اك من جراء الهزائم المتحالية . 


: و سم رار رو رو 
كانت دموع بئنى الشام سو اكبا و الان نجم السعد يطلع مغربا 
ھر م 
ادمش هذ قال البشيرٌ مُخاطبا اتيهىعروس الشام جاءك خاطبا 
و۶ 1 ر 
بطل الحجازر فحاذږری أن تبخلى 
ر ر ر ر 2 
جيش الحجاز آذبت قلبً حقورنا حتی طردت الترك خلف حدورنا 
ر »د QQ‏ 
لله درك قد فككت قيودنا جي الشمال أعدت مجک جد ودنا 
5 
وبد ات بالفتج المبين قاكمل 
ص 2 w2‏ 
حررتم اوطانكکمم بسهاوكمم و انحرف فت من هديدر هجومکم 
: کا ر 
ِن خافت الاعد اء ضرب مساوكم فمعان شاهدة على إقدامكم 
ص 2 
نت هجمَكَمَ هجمة المستقيبل 
قد کان وچ الشرك دوماعابسا ورئيشهم بین الاناو مد ارسا 
وبهيً فدا عه العدالق دارسا وطئو؛ افیا اام مقدسا 
ب ۴ 
ek‏ 1 
فكانهم وطئوا أديم الهيكل 
م و 
قد مضهم زم الفناء بضنايه وهوت وزادةر انور ووحابه 
ا 
ەو و و ر E‏ 2 
الله يمطرّهم بشوط عذ ابه هھ افوا ما دد مابه 
2 


)1( 
بدر الجدور اليد للمستقيل 


وقد تاز فة انع شين ماففكان عندما دخل الإنجليز القدس 
واخرجوا الاتشراك منها » فهو فى فرح إذ يفتح القدس على يد 
حلفاء العرب » ولكنه فرح يخالطه شىء من حزن فقد شق عليه 
ان ينهزم الاتراك المسلمون وهم يدافعون عن بيت المقدس › 


فهو يزعم انه لم يسقط بل ازيح عنه الظلم واللؤم » ويهلي 


(4) السابق عدد ۲۳۰ صفر ۳۳۷١ه‏ . 


(04% ) 


المنتصرين 


> اوپو اسی المنهزمين » ويقارن بيذهما فالفخر لمن 


انشصر » والجئة لمن مات شهيدا مدافصا من الاتراك ٠٠‏ 


والقصيدة تعبر عن نفسية «٫الكاظمى,وموقفه‏ من 


ور 

سقط القدش فالضوت جانحات 
: 2 
وأحاشيه من سقوط ولكن 


4 
اها البيت لاتسوك الليالى 


وتا جاور يد الم ا 
شم جاءًٌ الزمانٌ فاقحشٌ منها 


ر 
فبا لاقتر المسامع ست 


فلهذا مشا به وسرو 
م 
هی به الى فيه اېدوا 
# ر 
ام اهزی عذه 


د و ر 
فهنيفاً لمعشرٍ قد ېسادوا 


وإلى الفخر من بقى وشهذنا 


الحدث . 

م ۰ 
وتلنت الآخرين فود 
و 2 
سقط اللوم هفه والتففية 

و ا ف ي 2 ي 
حيث ساءّت ولايضرّك الحقود 

ٍ 
الحدود 
۶ 


فى مُقام تقام فيه 
:8 


اض 4 


١ وأراها‎ 


مايلاقى المسرور والمكمودً 


ولذاك الزفير نعي 


ف ‌ 

الالى قد اأعيدوا 

ومؤاءً لمعشر ف ايوا 
0( 

مذه وخا وللجذان الشهيد 


هدا من دور الشعر فى معارك الشام > فاما*العراق«فوقف 


بكل إبساء وشجاعة فى وجه “الإنجليز» » 


المواقع وساير 


و انتصر عليهم فى بعحض 


الشعر تلك المغارك مشيدا بالبطولات التي 


ابد اها العشمانيون ١‏ كما ائه في الجانب الآخر ‏ الاشراف - 


صد ح بعض الشعر اء مهنكاابغد ادا لخروجها من يد الاتراك 


فيصفة عبد المطلسب 


حريمهم » وهزيمة 'الانجليزء » برغم قوتقهم 


الجلىءد ور 


المسلمين فى الذود عن 
الضصى تتقدمها 


المدافع » إذ ولوا هاربين » وأاضحوا مابين قتيل واسير 


س 


(۱) دیوانه ۱۷۸/۱ ومابعدها 


(1) 
(0 


( of¥ }) 


8 ےق 3 
هموا منعوا يوم السّويع حريكهم 
2 
ببييض الشبا من ان يراع لهم سرب 


وفى يوم ام الملع ابوا ماهرا 


E EE 
من المجدر فيها لم تزل تفخر العرب‎ 


غد اة البريطائى قد قاه جتفو 
هاما به نار المدافع وک 
روه للامقاب زان 5ا كما 
فون وقي تقل او اة و 
ويفخرءمحمد رضا الشبيبى,بذلك النصر إذ انه في سبيل 


بعد إن اكد هلاك الرجالم وتدمير العقاد . 
وو و 


2 


ادى الرجال به الخيل والييرٌ 


سجاه يوان کشري: نارق 


م »رسو 4 


ڪات كو دبا عن حقائقهسا 
فيه زت زفق التصاويرة 


رر 
ف بجا منها دجلة انت 
و ت 
والدهزوّ انان والائقاض والدول 
من لم يلذ يوم "ساباط" وليلجه 


9° س E‏ 5 
موب النجاة فمقتول وماسور 


الشعر العراقى الحديث ص ۸۸ . 
دیوانه ص ۳۲-۳١‏ . 


( ofA ) 


وقى قصيدة أخرى يصور الجشث المنكورة هنا وهناك › وان 
المجاهدين ذاقوا الأمرين فى ليالى الحصار » وأن المدافعين 
المسلمين برغم ماهم قيه من قلة زاد ء إلا انهم حاولوا 
الصمود » وهجموا على العدو غير هيابين »> وكانت نهايتهم أن 
م 
"فل العديّ جناحيهم" » ربما لان بقية الاأعراب لم ينصروا 
القائد التركى 
E E‏ 2 2و 
نيت الرّبا حمر اشللاءٍ واورر 
وو r‏ 
منشورة لك بين القصر والوادى 
۴ 
دون ."الشعيبة " اجساد موزعة” 
9 8 
ر قى الجر توزیع أعضاٍ باجسار 
E‏ 2 
وفى التخيلة ارّماسُ موخقة 
علائقا بين اسياف واغمال 
وو ا 
جيش اقام ثلاشا فى خنادقها 
خالی الحقائب من ما ومن ا 


2 
ماءً الفراتين موفو وحبهما 


4 ۴ 9 و 
عشرون ألف عراقي ومثلهسم 
. ور 5 ر 
حمر الحماليق من ترك و اکر اد 


مجّرون تجاقوا عن ديارهمم 


ر 
و اسدبدنو ا الوح من جل راود 
مکابدون على جاب حف ووج 
فى الرحل كف اداي واسفادر 
سف 


ر 
يهاجمون وهمم رحالة 


فی البڈ جملة أسو ار وأاسداد 


فل العدق جتاحيهم وقليجّهمم 


من قبل تجهیر اعوان وامسشداد 
2 2 4 


( ٥۹ ( 


ٍ ام ودږ 
ظن الالوف من الاعراب تعضصده 
ك 2 r‏ )1( 
U‏ فکان ماظشّه فتها باعضار 


والشاعر كان صريحا فى عرضه للمعركة واوصافه كلها 
حسية. » عفد إلى مارآه بعينه ووصفه كما هو » ولايعد ذلك 
عيبا إذ! ماعرفنا ان الشاعر كان ضمن افراد ذلك الجيش فنقل 
الصورة بعيذها . 
ويقدم «الزهاوى. التهانى فى إحدى الانحصار ات للجايش 
العشمانى » ويهجو ”الانجليز» » ويصف الطيارة وكيفية هجومها 
وقذفها للمتفجرات » وان المدافع العشمائية تتصدى لها فتخر 
هاوية متناشرة الاهشلاء . 
وماهذه فى الذاهر اول مرقر 
ر 
رای الح فيها الانجديرٌ فاككروا 
بَعّوامرة من بعدر اخرى فناكهم 


2 
2 3 0 
ادى اليغبى والحاريخ امسر مكرر 
رر وو 2 


ڪ 2 ر 2 3 

محركة بالشّار تغلى وتزقر 
۴ 

نمجنا إليها مدفعا فاصابها 

DP جي‎ 

وخرت على آلاتها تتكسر 


کو ا کک ی 

(۱) دیوانه ص ٤4-٤۸‏ . 

)۳( الشعر العراقى الحديك ص 44:۸١‏ » وانظر يعض هذه 
القصيدة فى ديوانه ص ٠۴١‏ » ط/دار العودة . 


( 8۵۰) 


والشاعر معجب بهذا الإنجاز العلمى ؛ فحاول ان يصفه فى 
حدود طاقته 

می أن ”*الزهاوئ» كان ميالا لوصف المخترعات الحديكة > 
ی ا العلمى » على أنه استخدم هنا بعض المصطلحات 
اللغوية الحديشة : الطيارة » المحرك » القذائف » الآلات ٠‏ 
مما يعد بادرة إيجابية ومحاولة إإشاعة تلك المصطلحات فى 
الشعر أيضا 

وعندما سقطت «بغد اد« بيد الحلفاء وجدنا بعض الشعراء 
يبتهج بذلك وعملى رأسهم «عبد المحسن الكاظمى»» إذ يصدج 
بقصيدة نونية تعبيرا عن فرحه ؛ فالظلم ‏ كما يزعم = قل 
ازيح من المدينة واضحن اهلها لاينازعون فى إدارحها ١‏ ويشير 


إلى هزيمة ءالاشر اك ومطاردة 'الائنجليز» لهم » ويسم الاتر اك 


بالوجوه الحمر » بينما الحلفاء بالاكف الجيش . 

اشائى ان بفسداد رة فلاكدّيً البشيوٌ بما اقانى 
ريحت من ديار ع فاراً فن يعر حب ومن موان 
و نها التراث فلايعية 1 ينازیها الراك ولاشُدان 
وقد كَرَلّ الشجاع الدب فيه نزول الخوفو فى فلب الجبان 
یطارد من طغی وبغی عليه مطاردة الّبيحى للاتان 
كاتى بالوجوه الحمر ولت مجة بمدلر الرعران 
كانى بالاكف البيض عسادت ES‏ بلون ا 


ونجد شاعرا يسمى«هز الدين آل علم الدين'ينشر قصيدة 
قوية السبك بعنوانءد ار السلامءيؤكد فيها اسباب الثّقمة ملى 
الاضراك » وانهم من نسل «جفذكيز خان, » خربوا البلاد وظلموا! 


العباد » ويواسى أهل المدينة قائلا 


. ۱۲۸/١ ديوانه‎ )٩۹( 


( s01 ) 

2 ا ٍ : ر ر 5 
دار الشلام وقبة الإسلاعٍ د ارت عليك حوادث الايام 
فسقطت من اير مُخرّبستر إلى ايد عيرق لعل رمام 
ایار کٹ ننگرقي والعلى وحياة الاستقلال والاقسدام 
ونجوتو من هرك الجتَايرق الالى موا وماعُرفوا برع مام 
لاتجزعي بغد ا إِما قيل مف لك سكت بعد معارفر ود ام 
فلريما سقطت فرائة فادقر شم ردقت للجيدر بعد ضام 
وتقليةً الحدهان انقح موقظر للتاس من سنق بهم وسشام 


ويحشها بعد ذلك ان تسرع الخطى فحو الرّقى » وإعادة 
مجد الجدود » ويسم الاتحاديين باليعد عن الاسلام »> واأنهم 
ذهبوا للاعتز از ءبالطور انية* بدلا مفه . لذا فقد طهرت العراق 
منهم بعد أن ذاقوا البلايا الجسام » ويختم القصيدة راجيا 
من القائد الصليبى "اللنبى" ان يعيد «الشام, مثلما عادت 
العراق : 

20 9 A 

بغداد قد فجح الطريق ولم تعد 


و م ت 
دلك العقاب ونلتر كل مسرام 


‌ 


ا رو 
لاعذرٌ بعد اليوم الا ترجعسى 


مجك الجدودر وعزك المتسامسى 


ا و 
بغداد جدى للعلى ولتضربسى 


۴ 
اسمی قبابر للعلا وقيام 
/ 
يانسل "جنكيز " "وهولاكو "الاولى 
چ رر () 


جنحوا إلى "بوزقورة "لا الاسلام 
ت وو 2 
قد طهر الله العراق بطرركم 


عنه فليس لكم بدار ممقسام 


ا 3 ا 

)٩(‏ منم کان الاتر اك يعكفون عليه فى جاهليتهم الطورانية 
فقام دعاة العصبية التركية يعظمونه ويدعون إليه 
وينظمون القصائد فى تقديسه 


( eof ) 


فيعيد للماضى ربوع الشام 
ونظم شاعر تخر بتوقيع "ابن ماء السماء" قصيدة وصف 
فيهسا ساعات الاضطر اب والفوضى التى حلت ببغداد بعد انسحاب 
الاتر اك ناعيا عليهم ايام حكمهم ققال 
dA ⁄ E‏ 7 
مابال بغداد قد ضاقت بها الحال 


۶ , 


2 
وخ بالاهل متها اليوم تحال 


بالامس كانت بقايا الجفد واج 
س e‏ ۴ 4 2 
فيها ولتاس اهغال واغمال 
وكان للتركر فوضى من تجبرهم 
2 + 8 3 
واليوم للترك لاقيل ولاقال 
2 وا DY‏ 
كانت بها غرفات الظلم شامخة 
ر 3 
واس 
مااصبح الصبح إلا وهي اأطلال 
شم يصف ليلة سقوطها ومااعترى الناس من خوف وهلع > 
فالصو اعق تدك کل شیء »> والزلازل تهدم كل عال » وللمدافع 
د وی تكاد حسقط النجوم من هولها وللرصاص صفير يصم الآذان › 
وذهب الناس لسوء الحال فى التفكير كل مذهب 
و ¥ ل 
ليل السقوط بدا بالنحس طالعه 
د د 
تصادمت فيه بالاهو ال اهوال 
2 
9 ود 9 : ء 
ريع ورعد وبرق و اصطد ام وي 


a 


2 م 
كانماازدحمت فى الاقق جال 


س 
)1( المقتطق عدد سبتمبر ۷١۹١م‏ مجلد ١ه‏ . 


( oor ) 


تبر و اهبر بین التاس معتوك 
نع قحلاهم فى الوق اموال 
وللمدافع رع فنى اوم 
1 حعادٌ منه عقو القجم تنهال 
وللرصاص مفيي فى مساميهسم 
وللخيالاتر فى الافكار شغسال 
وبيفنمبًا الحال كذلك إذ لاحت للشاعر امر اة » يسح دمعها 
على وجنتيها وبيدها طفل » صارخة بملء فيها "رحماك رباه قد 
ضاقت بى الحال" إذ لاملجا تاوى إليه > ولاقريب يواسيها فى 
محنتها » ولارجل يذود عنها صولة الذئاب . 
لاحك لي امراة فی انشوق ماهيث” ت 
ودمعها فو من الخد هال 
حقو فاو فيا وهن مار 
رحماك ری قد ضاقت بى الحال 
وقد مذو قن الذنيا رة 
لا وال لى ولام ولاخشال 
ولاشفيق ولازوج/ ولاولة” 
دُرجی ولالیمٌ بها د ار/ولامسال 
ويسرڑى عن المراة زاعما ان الانجليز» الفاتحين يعرفون 
للعرب حقوقهم » بعد إن ذكر ان العرب نالوا مطليهم بخروج 
الكتر اكه »> بفضل الحلفاء "“الإائنجئيزر . 
شم يصف الشاعر هزيمة الاتراك الى جبل "حمرين" ٠‏ وفضل 
هذا الجبل عليهم إذ لولاه لأفنى الانجليز جمعهم وأبادوهم > 
شم يهاجم الاشراك الذين جحدو! النعمة وابتعدوا عن الهدى ) 


راكنين إلى الظلام مبتعدين عن الحق . 


(6°64 ) 


الحرك قد توڪوا نخدا ییادز موا 
من بعر حربر لها قد شيب اطفال 
کولا الموانمً من "خمرين" دمنعهم 
ٍ لم يبق منهم بهذا القطر سال 
اهالهم موقف ضاق ادمان به 
د ولیس له في ا ره E‏ 
وحم سدوا انان وماشکڑوا 
وعن طريق الهدى فی يهم مالوا 
الا على العّرب فى تبعيدرهم فغدوا 
اتهم فوق عفر 5 E1‏ هال 
«واسلوب الشاعر ليس من الاساليب العالية » ولاشعره من 
المتانة مايصل به إلى الشعر المقبول » وانما نستشهد به 
لانه سجل لنا هذه القترة تسجيلا واا ولو انه استرسل فى 
وصف تلك المراة ومشهدها الإنسانى لكان اجدى قيمة فكرة وفنا 


شعراء وقفوا مع الدولة : 


وكانْ«معروف الرصافى, اوفى شعر اء العراق للاتراك ٠‏ إذ 
نجده ينظم قصيدة معبرة عن احساسه » مبينا شدة حزنه والمه 
لفراق العشمانيين » إذ سكب الدموع على ماآل اليه حال 
العراق بيد الانجليز بعد العز الذى كان به > واظلمت السماء 
فى عينيه » كيف وقد ذهب الحماة واضحت بغداد كسقينة لاربان 
لها » فضاقت الدنيا فى عينيه » وانهالت الدموع منهما بعد 
أن أسكته الحزن » شم يتساءل متحسرا عن الذين فركوا بغداد 
بلاحام » ويلقى باللائمة عليهم إذ ولوا عنها مسزعى الخطى ٠‏ 


برغم شغف البلاد بهم » وحنينها إليهم . 


(4) الشعر العراقی الحدیث ص ٠٠١١-۱۰۴‏ . 


)6 ) 
ا م EI‏ ر 
كل حزن لمائهسا يمتاح 


اخربً الحنزن منطقي بنحيب 
نح حش رى العدو لحالى 
فمیاهی هی انسكکابا دموعى 
اوماتبص اضطر ابي إذا ما 
ديس ذا الموج في موجا ولكن 
R0‏ وجدی هو الجحيم ولسولا 
لو دَرّی مَتُّبعى بما انا فيه 
عله قد ذرى بذاك فهذا 
اين اهل الحفاظ هل تركوني 
جروا وادى السلام عجالا 
مالهم يبّعدون عى انتزاحا 
أو مايعلمسون ان حریمی 
فدفن پبعدوا فر فوادی 
شركونى من الفراق أقاسسى 


£ 
لو رأونى سَبِياَ باییدی الاعادى 


لامسائى بعد البعصالر مشا 


ا س 
أتمنى بان اطير إليهسم 


ت 
آنا ادرى بانهم بعد هجرى 


م 


وو ت 
شرف فى مواطتنسي وضاح 
بت و 
سم عنن ولاظبلي ورماج 

3 ص 
لاشراع لها ولاقلاح 
ا و 
قید شبر لی الفجاج الفساح 

ا و 7 
السن ادمع فيه لق فقصاح 
ر 
و اعتر انى من العويل بلحساح 


ر 
وخريرى هو البكا والنواح 


ررم ے4 

فقت فی جوانبېې الارواح 
یا اکر اوم 

همهو مني تنهمسد وموياع 


۾ و ا 
۲ معي احرقتى الاتراح 
e‏ و سھ ر 
من اسي جف ماؤه الضحضاح 

م 
ت 
هو بساك ودمّه سفاح 
ٍ 
نهبةً في يد العدو وراحوا 
E‏ 4 
اقجة براحهم ام وزاع 


2 
ث 


ور و 
وعزير متهم علي انتزاح 
و2 2 و 
للمعادين بعدهم مستباح 

و س 2 

إإتيهمم بوده طماح 

و وو 

الما مامشطيقهة الارواح 
و 

لبكوا مشلما بكيت وناحوا 

2 f 

يوم بانوا ولاالصباح مباج 

بجناح واين منى الجناح 


لم يذقوا قَمضاولم يرتاحوا 


( o0" }) 


بل هم اليوم عازمون على الآّحس 


ad 
ف بجيش به تغص البطاح‎ 8 
ا ر ن ۳ و‎ 

إن شانوا فربضة الليث حاتى بعدها وشبة” نه وكقاح 

4 او 7 e i‏ 
عيف يعضو عن إغاشة وار زاته من ودادرهم أوضاح 
فعلیه من فخرر مشمانٌ تاچاد وله راية الهلال وسّاح 

ر 

2 
انا باق على الوقاء والّ كا نت بقلبى ممن حب جراح 
2 ۳ 9( 
فإليهم ومنهم اليوم اشكو بلغیهم شکایتی ياریاح 


وهذه القصيدة خير معبر عن عاطقة الزصمافى تجاه 
العشمانيين » ويدل على تعلقه بهم وجهره بذلك رغم الوجور 
الإنجليزى » وبرغم ماذاق العراق من مظالم مر الاحراك محلم 
صرح بذلك : 
انا باق على الوفاع وإ كا نت بقلبی ممن حب جر اح 

ووفق فى نظر الباحث فى وصف حال العراق على لسافه ٠‏ 
حتى كا ذلك الحنين والعتاب معبران عن السهول والجبال 
والانهار : 8 
فمیاهی هی انسکاب دموعی وخريرى هو البكا والتواح 

واخضار الشاعر الفاظا حزينة لحكون ادل على مراده ؛ 
فأأضقى بذلك على القصيدة معانى شرة "دمعها نضاح" » "حزن 
لمائها يمتاح" > "اذرف الدموع" » "اخرس الحزن" . 

كما ان اخحيسار بحر الخفيق وقافية "الحا" زادا من 
إظهار الجو العام للقصيدة لمناسبتها لموضوع الحزن 

وحفلت بمجموعة من الصور المعبرة نحو قوله : 
وتواری عن اعينى مضمحللا شرف فی مو اطنی وضاح 
فانا اليوم كالسفينة اتجرى لاشراع لها ولاملاح 


س 


۰ ٤۲۰-٤۱۹/۲ دیوانه‎ )٩( 


( o6¥ ) 


ليس ذا الموج في موجاولک هو مف نهد“ وصياح 

ويصور محمد عبد المطلب فى قصيدته الطويلة - الحيى مرت 
بنا فى الباب الأول كيف هجم الحلفاء بجحافلهم على الشام 
والعرااق » يقودهم رجل ضعيف احمق وقد اخذ الخوف منهم ماخذه 
واصيبوا بداهية حول غزة حتى تفرق جمعهم مابين مققول وفار . 

وحال جيش العراق ليس احسن حالا من جيش الشام ء إذ 
ذاقوا الاأمرين قبل دخولهم بغداد » وقى الكوت ٠.‏ 

والحظ انه فى حديشه عن العراق اعترف بالاستيلاء عليه 
ضمنسا » أما قى الشام فلم يشر إلن ذلك لائنه عندما نظم 
القصيدة كانت المقاومة مازالت سارية » أو أن الحلفاء لم 
يستولو ا على الشام كله إبّان نظم هذه القصيدة . 


مشية راحوا آلة الفويقوذها 


فان اقبلوا طاحو؛ وإن أدبرو! کک 
ون أبّقوا فالويل للمُحابشق 
وماکان جيش الشام ر“ سل عيةه 
1 بآهام من جيش هنايك مرق 
ضركنذنا لهم سيف العصسراق ليشهدوا 
ببغد اد كيد الحارش المُدحصق 
فما وطفوو! بغدا حى كَبَيّنسو؛ 


ت و ا 2 
وجوه الردى قى"سرٌ من وا"وسرق 


( eo) 


وكم ذاكوت "كوت الامارة" منهم 
د 
2 قفا هارب آو ذى إسار مُحلق 
مدا حزفنا "تاوشيد" فلم يرم 
(Dr 3 E‏ 
ومادت "يمور" كل ميضاء سَمْلَّق 
ومن اللافت إن الشاعر فى هذ! المقطع عمد إلى المجانسة 
كشيرا ربما ليهول من شان ماحل بالحلفاء هنالك نحو قوله 
2 
"و إن ابقوا فالويل للمحابق" » وكمذا كوت "كوت الإمارة" » 
"ومادت بجود " 
وحوى ددا من الأعلام » كاماكن الوقائع » وقادة 
الحلفاء »مما يعد وثيقة يستانس بها المؤرخ . 
وعندما تمت سيطرة الحلفاء على بلاد الشام » هال 
الشاغرومحمود صادق »ذلك الامر واحزنه » فصب جام غضبه على 
المرب الذين تعاونوا مع العدو وآتبهم » إذ هم سبب ضياع 


البلاد » ورشى لحال الامة وماوصلت إليه من قرقة . 


ياجيرة الخِلّ دمعتصى من قوط وَجدی وحشرتی 
كيف اصطباری وإن اکن اتی علیکم بتومضی 
آنشم اضعتم بلاآاكم مابين جهل ونشوة 
إتى لارشى انقسامكسم بع اتفاق والّفة 
إنى لانعسى فسَاتعم بعد اتحساد E‏ 
بينما يشير فى قصيدة أخرى إلى ذلك الحدث » ويخاطب 


البطل المجاهدءصلاح الدين الأيوبى.شاكيا خال المسلمين ؛ إذ 


الصليبية عادت مجددة أحلام الصليبي "ريكادوس" . 


(۱) ديوانه ص ۱٩٩‏ . 
(۲) ديوانه ص ۴۰١‏ . 


( 004 )} 


عليك امب لاح الدينن" فنهتاج 2 


3 على الدين والدنيا ويبكى المُهنة 
عليك سلام اللو قبد كنك متجدا 


ومالك منا اليوم فى الخلق مُلحد 
لقد عاف "ريكادوس" وانتقهك الحمى 
قافر و ف انها 
وتنتهي الحرب ويحكم الحلفاء سيطرتهم على البلاد 
الإسلامية جميعا فهاله ماحل بالامة من فرقة ٠‏ فاخذ يحساءل فى 
إحدى قصائده عن الوحدة المذهارة علي يد الخارجين علي دولة 
الخلافة » وأابان أن مرد ذلك هو إباحة البلاد الإسلامية 
للصلصيبيين » وان إحسان الظن بهم خطل . 
فاينَ وحدككم بل ايس قوشعم 
بل اين عزشكم ياخير اقوام 
واي اين جمي قد کسان ټمنځه 
فى سالق اللدهر مئكم كل بيرفندام 
اأبعشموه لمن لايشتباخ لهم 
فكان ماكان من بغي وإجسرام 
احسنتم الظن“ فيمن ليس يحسنكه 
قيهم سوی ساد فی لیل آوهام 
لقد َقمكم مل آحكام من سلفسوا 
فاليوم قام عليكم هر معام 
يادولة العرب اين الوم ماوعدو) 


۳( 
على العراق انبكى أم على الشام 


) ۰ ( 


وهذا الشعر وإن لم يحفل صاحبه بالصور والاخيدة إلا انه 
يشفع له خاطفحه الصادقة وحثوه على أمته وماألم بها من 
جراح عميقة »> يلمس ذلك من تساؤلاته القى تنبيء عن الحزن 
واللوعة لذلك المصير . 

وبذلك يتبيسن صدى الحرب العالمية الأولى داخل البلاد 
العروبية واشرها فى شعر شعراء هذه الحقبة » وكيف انها 
اظهرت شعراء مغمورين وانطقتهم بعد أن كاد أن يطمرهم 
الزمن 


الباب الخالث 


الفصلل الأول : الالفاظ والصور . 


الفصل الخانى : ظواهر مشتركة 


الفصل الأول 


الالفاظ و الصور 


)1( الطبقة الاأولى . 


(ب) الطبقة الخافنية . 


o 1 Ê 


إن محاوئة الوقوف أمام الظواهر القنية فى هذه الحقبة 
التاريخية الطويلة من شعر الحرب يحتاج إلى الحيطة والحذر ‏ 
نظرا لتفاوت النماذج الشعرية تيعا لتعدد الشعراء و اخقلاف 
اقطارهم وشقافتهم 

لذلك فان مشل هذه الدراسة يتطلب من الباحك أن يميز 
المستويات الفئية للشعر الذى حفلت به هذه الحقبة بعضها من 
بعض » ويمكنن بعامة تمييز مستويين : الأول وهو كشرة 
غالبة ‏ ضعيف تعوزه القريحة القوية والروح الوشابة » 
والصور الحية المؤثرة » والشانى ‏ وهو قلة ‏ طفق تتعاظم 
قوتشه فى خضم التفاعل مع الاحداث » ومع المؤشرات العامة 
والخاصة التى شبعث الحياة الادبية من مرقدها » وتقيلها من 


) 3 
عشرتها الطويلة '» وقد تمكل هذا التيار فى الرواد الذين 


لسذا ينبغضى أن يؤخذ بعين الاعتبار مراحل التطور الشى 
مسو هدا الشعر العربى في ذلك الوقت » وارهاصات فهضتة إضصسى 
أن بلغ مابلغه على يد رواد النهضة . 

يقودنى هذا الملحظ إلى تقسيم مابين يدى من شعر إلى 

ويستلفت الباحك فى الطبقة الأولى : 

ضشاهرة الضعف فى الابفاظ والصور عند قئة من الشعحراء » 


وإلى ظاهرة القوة فى نماذج اخرى من الطبقة الشانية 


)١(‏ انظر فى المؤشرات العامة ؛ فى الادب الحديت » د. عمر 
الدسوقى » الأدب العربى المعاصر فى مصر » د. شوقي فضيفء 
الشعر العراقى الحديت » د. يوسف عز الدين »> الاأدب 
العربى المعاصر فى فلسطين > د. كامل السوافيرى › 
الاتجاهات الادبية فى العصالم العربى الحديتك » انيس 
المقدسى » وغيرها . 


(otf ) 


قأاما الطبقة الأولى : 

فلاتوليد يذكر عندها ولاتجديد » وإنما هى الفاظ محفوظة 
دون معاناة في التجربة الشعرية ؛ إذ أنهم لسم يملكوا 
الماذة اللغوية وأسرار تراكيبها » فكان استعمالهم لها 
برؤية غامضة » إما لان بعضهم لايعتبر من الشعراء الماتفرغين 
للشعر » وتعاطى الشعر باعتباره مظهر؛ للعلم والخقافة ء أو 
كشبه ولمّا تكتمسل أدواته لديه » فافطقر إلى الممارسة 
و السدربة . 

علي إن الصحف إبتان ظهورها قبفت نشر بعض المشاركات 
الشعربة برغم حفاهتها طلبا للرواج أو تشجيعا للضاشئة » 
وتوسيعا لدائرة الحقافة »› فلاغرابة فى وجود تشابه في لغة 
الشعر ‏ الفاظه وتراكيبه ‏ بين بعض شعراء هذه الطبقة . 


ضعف الالفاظ والتراكيب : 


ولو ذهب الباحث يتقصى مور ضعف الالفاظ و التر اكيب عند 
هذه الفئة لطال به المقام » ولكنى ساقتصر على انماط الضعف 
وأحاول رت هذا الضعف إلى علته . 

فلائلقشى عند هذه الطبقة إلا الفاظا وقتراكيب مرصوصة »› 
وصفات مكررة ممتاحة من الذاكرة لاروح فيها ولاحس » من ذلك 
قول "محمد يجيش الشازى" فى حروب الدولة فى المغرب التعربيى 
عن سقوط "اصيلا" : 
فهذا هو ان”و احتقار وله" وهار هنيع تم قلة حيلق 

قمع صحة الشعر لغويا وعروضيا » ومع صحة المعتىي الأذى 
تضمنه البيست إلا أنه ضعيق النسج » مبشذل تشيع جمله 


وتر اكيبه على ألسن العامة . 


. ٠٠١ الحركة القكرية فى المغرب فى عهد السعديين ص‎ )١( 


{ oe ) 


ولايبعد عنه فى الفجاجة والابتذال قول "محمد بن عبد 


الله المستغانمي" فى مدح والس الجزائر "محمد بكداش" 


أيامُكم اقبلث ودولة” سعدت وزحمة وَسعَت قى البدو والحضي 

0) E 

بحاکم قاضل وعغالي عامل أحيا الحنيفية السمجاء۶كالمطر 
ء 


ونحوه قول "ابراهيم الخراط" : 
لك قاعزم غازيا واحسم الكفرا 
وجاهد قدين الله يّهدى لك AT‏ 
وشاعت هذه الظاهرة بين بعض الشعراء العرب فى حقبة 
النهضة ١‏ لافرق بين مشارقة ومغاربة ء ومن شم فإنى الحظها 
بين شعراء”مصر والشام٠كقول‏ "سليمان الصولة " فى الحرب 
الروسية الخائية : 
حظينة بطلعة الملث المفدى امین الم سلطان اقوجود 
فاستعمال الشاعر لهذه٠‏ الصفات المتعددة كانه ساقها 
دون قصد غير الحرص على إقامة الوزن والقافية . 
ونحوه قول "هلى الليشي" فى تلك الحرب ايضا : 
فسل عن مساعيه حكومّكّه القى 
قد انحظمتٌ بالحلم و العلم وا 


وبرود عاطفة "أحمد أفندى" أدى إلسى ضعحف تقر اكيبه 


وركاكة شعره إذ يقول فى حرب البلقان : 


وخوضوا النقع والهيجاءَ حتى تنالو؛ منهم اقصى المراد 
(٥)‏ 
وتحتلوا العواصمّ من ملوك مغطرسة بابفاء السواد 


. ١۷۷ التحفة المرضية ص‎ )١( 
. ٥٤/۲ عئوان الاريب‎ )۲( 

(۴) ديوانه ص١‏ . 

(:) الوقائع عدد ۷٣۲٣‏ . 

)6( المقتيبس شغعدد ١٠١٣ءا‏ . 


(0۹٩ ( 


بينما نجد "عبد الرحمن المصرى" فى تلك الحرب » فقد 

الشعور بواقعه السذى تغير » ولم يعد واعيا به > لذا اقت 

الفاظه وتراكيبه ركيكة .»> وتعليله ضعيفا غير مقنع حيث قال : 
موا الموزر المرتين فى الحرب واسحبوا 

السيوف قان السيف احكم فى 7 

ومن دلائل الضعف كشرة استخدام أداة الوصل من دون مبرر 

يدعو إلى ذلك نحو قول "محمد بن عبد الرحمن المغربى”" فى 


حروب المغرب ٠‏ استعادة وهران س : 


وكيفً وقد غدوا والرعبً يجرى بهم بين الطريدة والطرير 
ولولا الليل جتهم لاأشحموا نهار فى مغلَكَةَ القيود 

2 »( 
ولولا اتهم شردوا بليسلٍ لكان الققلٌ اجدرّ بالشريد 


فيقول؛إن الرعب جعلهم يفرون بليل من جندنا »ولو كان 
ذلك نهار! لوقعوا فى القتل او الاسر جميعا » لكن عي الشاعر 
اوقعه فى العبارة المهلهلة .» والتركيب الضعيف نحو "مغلقة 
القيود" » فضلا عن كثرة استخدام اداة الوصل "الواو" فى غير 
اة 

وكقول "إحمد بنن عبد الله القاضى" قى ألدعوة إإنقاذ 
وهران : 

فک مؤي عت قباد "مامي » 

ولاسيّما ومو شوى تحت كاف 
وکل كمي من صناديد "راشي" 


بتيجانها مع رأسها عبد قادر 


. ۱۶۳۴۷ السابق عدد‎ )١( 
. ٠٣۰ التحفة المرضية ص‎ )۲( 


ولو 


( oY ) 


وجير اتهم فى الغرب من كل ماج 

طویل لقنا اهل الوفا والمَعَافر 
"وطلحة" و الاحلاق فن ري هبرق 

وشيخ "سويد" بل وعكلّ مُفاخر 
وشي "بنى يعقوت" الحامى الومى 

بك قبيل مولع بالعساكر 
ويامشعرً الإسلام فى كل موطز 

وقى كل ناد سالف ومعاصر 
ويامعشر الاتشراك يال عالم 

وڪلّ ول حافظ للاوامر 
وااشا 85 العربان من "آل هاشم" 

وغيرهم بالله ماصبر A‏ 


فالصرخة التشى تضمنتها الابيات شريفة نبيلة صادقة » 


انها صادفت شاعر' موهوبا » قوى القريحة > مالكا ناصية 


البيان لخلدت فى تاريخ الادب العسربى »› غير أن استعداد 


الشاعر محدود » ولغته الشعرية خالية من الجمال » وتكراره 


لاد اة الوصل "الواو" عسدة رات » ادى كل ذلك ,الى ضعف 


شاشيرها 


ونحوه قول "عبد المحسن الصحاق" فى الحرب العالميية 


الاولى التى امتدت إلى داخل الوطن العربى : 


إلى فتك الاعادى فاهرؤِبوا وتخلييي رب هاتفينسا 
هلموا واهڙعو؛ من كل فع ان ای ر 

(r 
وو داك السراب فلاتخافو! فانخم ماء كل الظامئيناا‎ 
۱1۸ء1١۷ حرب الطلاشمائة عام ص‎ )١( 


(™) 


القبلة عدد ۲۴ »ء محرم ١١٣٣إه‏ . 


( oA ) 


فالضعف باد فى استغلاق المعثى وتعقيده » حيث يذهب 
الظن بادفىء الأمر إلى ان الظامئين هم العدو الذين وصفهم 
بالسراب » وانما المقضود بالظامئين بقية العرب من ور ائهم 
الذين ينحظرون النصر على ايديهم . 
شم إنه كرر حرفى الوصل "الواو والقاء" عدة مرات ٠‏ 
دونما داع فنى > مما يدعم القول أن الصحافة كانت من عغوامل 
ظهور مشل هذ؛ الشعر وبروزه حيتما لاحجد شعرا جيدا تزين به 
فالركاكة عند هؤلاء تاتى فى لغتهم الشعرية بالدرجة 
الاولسى » ولاضرجع إلى نحو اللغة واستعمال مفرداتها فيما 
وضعت له » وإنما إلى التصرف باللغة بحيث تؤدى الاقكار التي 
شراود الشاعر » وتعبر عن إحساسه تعبيرا مرهفا دالا على ذلك 
الاحساصس . 
ولايعنىسلامة اللغة فى هذه الحالة خلوها تماما من 
الخلل » لاننا قد نجد بعش الشعراء يخلون بالقاعدة النحوية 
خاصة فى القافية مراعهاة لروى القصيدة مما يعد فان 
الضسرور ات الشعرية والذى اطلق عليه علماء العروض "الإقواء" 
كقول "محمد المستغائمى" فى حصروب المغضررب العربى : فى 
الاستصر اخ بلانقاذ وهران : 
سلطاشّنا المرتضى دامت سعادشه 
وازداد فصرا على نصر مدى افر 
فقد أتى واحدا قى عصرنا رافعا 
لراية العلم والشرع القويم كَرى 
ياجيشَّنا فابشرو ا بالحسنيين لكم 


. 1۸۴ التحفة المرضية ص‎ )١( 


) ۵4 ) 


فرویٌ القضيدة مكسور » لذا كسر "مريكا" وحقها النصب 


ومن هذا الباب ايضا قول “أبى عبد الله حفيد المهدى": 


وَاَمَّبتٌ فرسائُنا لقتايهم 

والخيل تَرفل فى السروج وتطهل 
شم امتطوا لظهورها وتقتدوا 

بكو اکب الاسياف ما يسل 


2 )0( 
تبدیى لهم جربا ام واهول 


فرفع "هول" وحقها النصب . 


الضاريخ الشعرى : 


ومن الظواهر الموجودة عند قلة من شعراء هذه الطيبقة 
مايسمى "بالتاريخ الشعرى" وهى سمة من سمات الضعف الشحرى 
الذى تفشى فى العصور المتاأخرة › اذ استحال حشوا تمجه 
الذائقة الشعرية . 

.ولكن الملحوظ أن الشعراء البارزين لانجد تلك النظاهرة 
ديهم > وخاصة فى شعر الحرب هنا ؛ مما يدل على تخلصهم من 
أكشر مظاهر الضعف عند بعض الشعراء المعاصرين لهم 

ومن أمشلة وجود هذه السمة فيما بين أيدينا من شعر 
برغم معساصرة بعضهم لرواد النهضة الشعرية قول "عبد الله 
باشا فكرى" فى الحرب الروسية الاولى ۲۷۲١ه‏ : 

وجاء بشي التصر يشدو مؤرخا 

لقد جاء فصل اللو وانشرج an‏ 
وفنحو قول "على الليشى" فى الحرب الروسية الخانية 


4ه : 


) ۵۷۰ ( 


7 
فبهجة هذا العيد بالسعد ازّخت 
ل )1( 
: جلوس الخديوى عيده دام للقصر 
ومن ذلك قول "احمد ناميى" فى الحرب اليونانية ١١١٠ه:‏ 


والعبدٌ نامى إلى الاعتاب اڑڙخها 
(r) 2‏ 
الفصر فى مملككم يال عشمان 
على أن هذه الظاهرة قد تلاشت بعد هذا التاريخ فى شعر 


الحسرب » مما يدل على ان تيار الوعى بدور الشعر على يد 


زعماء النهضة بدا يؤتى شماره حتى عند الشعراء الضعاف . 
ومن مظاهر الضعف اإإخلال بالوزن كقول "محمد بن يجيش 
التازى" فى الدعوة لاسترداد "إصيلا" : 
فقصة صلا عرفتم جميعا 
ومافل الاممهدا2 من شر غقدرة 
واضحت على الاإسلام تبکی رسومُها 
وستانها قد ماروا فى ارض قَوْبَةَ 
مساجدّها شبكى على فقدٍ اهلها 
ڪان لم يكن فيها مرد سَورة 
صوامتّها قد مطلت عن آذانها 
كان لم يكن فيها اذان موت 
فالقصيدة من البحر الطويل وقد اخل به فى الشطر الاول 
من البيت الأول "فقصة اصيلا" » وكذا عند قوله فى البيت 
التخا فة ماروا کن اران فر 
ومشله قول "محمد بن يوسف الجزائرى" : 


ولقد كلا بين الملوك بعدله وجری من العلياء آقصيى دى 


0( الوقائع عدد ۷۲١‏ . 
(۲) ديوانه ص ۷ . 
(۳) الحركة الفكرية فى المغرب فى عهد السعدیین ص ٠۰۱-۱۰۰‏ 


( o¥1 ) 


فې عسکر هن حزبه دی نجدقٍ اة و و و 
فالقميدة من البحر الكامل التام » بينما التفعيلة 
الأأخيرة من الشطر الشانى من البيت الاول لم تكن موافقة 
لتفعيلات البيت . 
ونحوه قول "محمد بن عبد الله المستغائمى" : 
+ 


لازلت اقظشبسً الآشارّ حيثا بدا 


معتصماً صابر؟ لله منقصر 

فالقصيدة من البحر البسيط بينما تختلف تفعيلات الشطر 
الأول من البيت الاول عن تفعيلاته الباقية . 

وعلاوة ملى ذلك فان الاقواء ظاهر فى البيتين إذ حق 
مشزر ومنتصر النصب على الحال . 

وهكذا تشعدد مظاهر السقم والإخلال عند طبقة من شعراء 
هذه الحقبة المبكرة » فشم تهافت فى المعافنى › وسقم فى 
الشر اكيب »وتعقيد فى الاصفاظط والمعانى » إلى صور مختلفة من 
الاخلال بمؤسيقى الشعر 

والدلالسة العامة أن الشقافة العامة صارت ضحلة » 
و الاعئناف بالشر اث وعلوم السلف “و اهيا ضعيفا ٠‏ يضاف إلى ذلك 
الرفبة فى الحياة وروح الشوشب والطموح إلى القيم الجميلة 
التى تحض على الفعل وإشراء الحياة . 

إن الضعف الذى كانت تعائني مذه الحركة الادبية بعامة › 
والشعر بخاصسة هو هو بعيئه الذى لاحت امار اته على الانسان 


و المجتمع 


(CoV) 


التكالب على المحسفنات : 


نجد التكالب على المحسنات عند شعراء هذه الطبقة 
ظاهرة بارزة ٠‏ ويبدو انهم نظروا لها على انها دلالة 
البراعة والقدرة الشعرية » برغم كون بعضفهم وصل به 
استعمالها إلى درجة ممجوجة لايتقبلها الذوق . 

فهذا "أحمد القليبى" عندما احتل الغرنسيون الجزائر 


سنة ١٤١۲١ه/١١٠۸ا١م‏ ينعى على الوالى "طاهر " تخاذله واستسلامه 


فيقول : 
إنها نار فتنقٍ اوقدوهسا بى تجن و وة طاهن 
ا ا »( 
أضحك الضاس ساعة شم ابكى من له مقَلة بدمّع ادر 
و 


فإصراره على الطباق دون مقتضى من المعنى دفع به إلى 
التكلف "نجس » طاهر» أضحك أبكى" . 
وكقول "محمد الشاهد" فى الموقف ذاته : 
لبست سواد الحزن بعد مسةر 
وعتّث بواديك الفتون بلا حور 
رفضت بياض الحق عنك فاصبحفك 
٠‏ فواصيك حشكو بالامان إلى الجور 
ابه سهم من عيونِ سعاوهم 0 
كزيد عن المد بالشفع والوتر 
قكشرة الفتن » وشيوع الجور بعد ماكان مسختبا » لمسها 
الشاعر ولكن عبار اته عجزت عن الوفاء بهذه المعانى » فلجاة 


إلى المطابقة بين "السواد والبياض » والحزن والمسرة » 


٠١ الادب التونسى فى العهد الحسينى ص‎ )١( 
»1| نفسه ص‎ )۴( 


( o¥Y ) 


والامان والجور » والشفع والوقتر" فبدا فى هذه الابيات َي 
2 


ونحوه قول "حمزة الفقى" فى حورب الروس الخانية : 
5 ا Wg‏ 
اذا مابكت عي لاخذك غيلة فكم ضحكف مضا فعلت ثغور 


فلقد أضحى الطباق والمقابلة مجرد لعب وإظهار براعة » 
بدون اى مبرر او إشعاع فنى يمكن ان يضفى بعدا جماليا على 
البيت أو القصيدة » مما يعد عاملا من عوامل الضعف والركاكة 
عئد هذه الطبقة 

وكذا. قول "عمر أنسى" : 

وئ ارى الشرق الرفيع ينال فى 

سوقر تباع به النفوس وششتری 
حسي الفشى شرفا مال دوو 
نى لانضر من فلا قَسّوّرا 
وکفاه مسارا ان يقول مديقشه 
قد کان زيد فى الحروب مق 
فطابق بين "تباع وتشترى » وبين عدوه وصديقه " ظنا أن 
السعى ور اء ذلك مما يزيد المعنى إشراقا ؛ والابيات جمالا . 
وإذا كان الطبساق والمقابلة بذلك المستوى ٠‏ فإن 
الجناس لايقل عنهما فجاجة . 


فهذا "سليمان الصولة" فى الحرب الروسية الشانية 
بقول : 
فظَّتَ أميرَ ايام البرايسا وسعد سعود أوقات السعود 


وصار بك الزمان لنا جضافا 


. جريدة مصر عدد ۲۷ سذفة ۱۸۷۸م‎ )١( 
دیوانه ص۱۱۰‎ )۲( 
٣٦ دیوانه ص‎ )۴( 


¥ ) 


فلاادل على الفهاهة وسوء الظن بالشعر من أن تصاغ 
الصورة E‏ الالفاظ المكررة "وسعد سعود أوقات السعود" » 
.ؤنحوه قول "حمزة الفقى" : 
وللروس کم روا من الذل آطرقت 
وقيصرهم عن ملتقاك ور 
فجلى ان التكلف مقيت قج فى "للروس كم روس"» "وقيصرهم 
قصير" . 
ومشثله قول "عبد الجليل براده" فى الحرب اليونانية 
1۸4۷/4 م : 
وآذهَم بالدّهم الجياد دهاهموا 
فحاصوا كحمر الوحش يحبعها يمل 
وترحالة عنها ترحل جمتهم 
ودكدك من انحائها السهلٌ والوعر 
وفقصت غلوص بعسد ذاك بريقها 
فماساغ لولا أن شداركها البحر 
ولاریس "فی لاريس" بعد اتهز امهم ; 
رئيس فهم فوضی كاتهم ار 
"فادهم بالدهم .. دهاهم" و"ترحالة عنها قرحل" » 
و "صت غلوص" » و"ولاريس فى لاريس" .. كلها ادنى إلى الفجاجة 
والعبث بالامفاظ من ان تكون أداء فنيا يحمل قيمة جمالية فى 


)( 
المعركة الظافرة الشى ينوه بها الشاعر . 


. جريدة مصر عدد ۲۷ سغفة ۱۸۷۸م‎ )١( 
. ۷۸۲/۲ حلية البشر‎ )۲( 
٠ ساشير الى ضعف الصور فى مكانه من هذ الفصل‎ )۴( 


( o¥o ) 


ولو ذهب الباحك يحصى الوان الضعف فى هذه الحقبة 
لاقغاها تنتهى إلى علة مشتركة تفشت فى هذه الاحقاب » وقي 
الصدر منها اضمحلال الخقافة > والجمود الذى ران على الامة 


مما اقضى إلى خمول العقل والوجدان » كما نوهفٌ من قبل 
الصبورة : 


إن الباحث فى شعر الحرب فى هذه الفترة يسترعي 
انتباهه التباين لدى الشعر اء فى طريقتهم الشعرية 
وشعراء هذه الطبقة - الاأولى ‏ كما يقول العقاد 
"كانوا ينظمون القصائد ويخوضون فى الشعر لائهم كانوا 
يعتبرون النظضم حقا وواجبا على كل من تعلم العروض ودرس 
البيان والبديع ٠‏ وماإليهما من اصول انسداع 
ولذلك فان الصورة لدى هؤلاء لابد ان تكون ضعيفة ساذجة 
فهذا "ابو عبد الله محمد حفيد المهدى" يصف الجيش ايلا سلا می 
أشناء شحريضه لاستعادة "وهران" بقوله 
وتهيات فرسائُنا لقحايهسم 
و الخيل درفل فى السروج وكمهل 
شم امتطوا لظهورها وشقلّذو؛ 
بكو اكب الاسيساف مما ا 
فى صورة جميلة تحلمس من قولسه : "وتهيات ..." ء 
والخيل ترفل » شم امتطوا لظهورها » وتقلدوا بكو اكب الاسياف 
فالابيات سردية فحسب » ومشله فى السردية والسطحية قول "٠ابىي‏ 


عبد الله السيد محمد يوسف" فى استعادة وهران 


/١١ شعراء مصر وبيكاتهم فى الجيل الماضى‎ )١( 
٠٠١ التحفة المرضية ص‎ )۲( 


(¥۷ ) 


ب ا 
نزلو! بها وبحيها قد خيموا 
ر 


ور 
و الخيل تسعى والجياد قخزلج 


ومن المدينة للحصون مۆب 
فالشاعر وصف الواقع بطريقة سردية » لانشعر معها 
بانفعالاته . ومعاناته فى التصوير من خلال تجربته . 
وماكان هذا الضعف خاصا بعصر الشاعر بل امتد طوال 


فشرة هذا البحسث عند كشير من الشعراء كقول "عبد 


الحاسيم 
المصرى" فى حوب "طر ابلس" : 
2 
ياايها المسلمون اسدحيقظو ا وكقى 
ٍ ت م 
نوما فإن عيون الغرب لم تنسم 
د “g9‏ 
هذى ممالككم تفشى واريكم 
5 رم2 ص (E‏ 
يسومها القوم سوم الضوق للسلم 


فإحساس الشاعر شريف » ووصفه للواقع صادق نعم » ولكن 
الشعر لايتفوق بوضفه للواقع فحسب » بل يتفوق بتأشيره 
وجاذبيته » واشتماله على الصور الجميلة 


التى يتأشر بها 
وجدان المتلقى 


وكذا قول "محمد بن سعيد العباسى" فى تلك الحرب ايضا: 
ولابد إن لم تجعلوا؛ السيف حاكما 


ا ا وو 
تفور بكم فی کل آونق قدر 


۲٤١ السابق ص‎ )١( 
۸٥/۱ دیوانه‎ )۲( 
٠١ دیوانه ص‎ )۳( 


( o¥¥ ) 


فالصورة باهتة لم تكن على مستوى الهجمة الاستعمارية 


على العالم الاسلامى إابائئة . 


وكقول "عبد الرحمن المصرى" فى حرب البلقان : 
ا ر 
خليلى هل شاهدت هجمة جندنا 
ه ر 
على دول البلقان بالصارم العضب 
2 
فلو شاهدت عيناك والنقع شائر 
ب 2 
عساكرّنا فى ص ملحمق القتورفب 
ر 
لهمت بنى البدقان يرجف قلبَها 
وي ر 0 7 
وتريد كالمحموم من شدق الرعسب 


فالعاطفة لم تكنن على قدر الحدث وانفعال الشاعر 


بالموضوع لاتنم عليه الفاظه وصوره ٠‏ قلاتفصيل يوقظ الانتباه 


ولاخيال يحملنا على جناحه إلى ماوراء الواقع » ويبت فى روع 


المتلقى أهوال هذه المعركة المظفرة . 


0) 


المقتبس عدد ٠١۳١‏ ذو القعدة ٠٣اه‏ . 


( o¥A ) 


إن من يتامل شعر «البارودى, ومن خلفوه من الشعراء 
الرواد يجد ان القاظهم وتعابيرهم قد تنوعت تنوعا كبيرا » 
ويلحظ التباين فيما بينهم فى تمخلهم للغة ٠‏ حيك الالمفاظ 
القليلة الشيوع عند بعصض الشعراء مشل البارودى - فى 
المرحلة المبكرة - ومحمد عبد المطلب»ء» وعبد المحسن 
الكاظمى, ؛ وامحمد توفيق البكرى؛» بينما حقل عند داحمد محرم٠‏ 
وشوقى,» » والرصاقى » واحافظ ابراهيم» ... الخ منظومة الشعراء 
الدين سلكو!ا هذا المسلك . 

فالبارودى مثلا فى الحرب الروسية الخانية ينظم قصيدحه 
التي مطلعها ؛ 

هنيفا ريا ماحفةً الجو أنح 

وان طوحت بی فی هواها الصو انح 
ففذجد الفاظا قليلة الاستعمال فى ذلك العصر "سمور 


4 رټ ۰ 5 
الغمام " » "مُرّنة قسطل " » "سمهري وقاضب" » "شمری وسابح" . 


2 3 
فلاجو إلا سمهمرى وقاضبا ولاارض إلا هسوري وال 
او ا 
وقد نشات للحرب مُزنة قَسُطل لها مستهل بالمنية لائح 


وآما "محمد عبد المطلب" . و"الكاظمى" فلاتكاد تجد 
قصيدة من قصائدهما إلا تحوى عدد؛ جما من الالفاظ قليلة 
الاستعمال فى عصرهم » ومرد ذلك فى ظنى إلى اطلاعهم الواسع 
على التراث العربى وكثرة محفوظهم منه > وهم بذلك العمل 


جددو | تلك الالفاظ باستعمالهم لها 


۱٩۲/۱ دیوانه‎ )١( 


(0۷4 ) 


فعندما نطالع قول "محمد عبد المطلب" قى حرب اليبلقان 
فلحظ العبار ات الجزلة : 

2 A ت‎ : 

وأغرى بهم أنا جفظنا عهودهم 


5 
ولاعهد الا للخفاف الصّوارم 


9 
١‏ یدنا مغو الهو ا شی قد نة 
ر 
م 9 ص 
نتفيها على رغم الانوف الرواغم 
س ا ار 2 3 
وللخيل منا ذمّة لانضيعهسا 
2 کا 2 
1 رعيّنا لها حي العتاق الضلادم 
و وسار 
شصيرٌ المنايا عند بابيو حفلاً 
ر 4 )1 
إلى كل جياشٍ الحصا والزمازم 


| 
) فقوله : 'للخفاف الصوارم" » "المواضى" » "العتاق 
الصلادم " » "جياش الحشا والزمازم" كلها الفاظ قليلة الشيوع 


بعك الشاعغر فيهاالحياة . 


ونجده في قصيدته فى الحرب العالمية الاأولى › كيف 
اسشرسل مع القافية الصعبة وأاحيى بالامفاظ القليلة المذيوع 
مما يدل على غزارته واغتداده بموهبته اللغوية . 


ّ 
فما ران ترى إلا صريعا على الشرى 


و e‏ 2 2 
وملتهبا يقفو مصابا بأولق 
۶ ت و 
ومختبطا فى الد يركب راسه 
e‏ 
ضلالا ومن يستكير الهول يخرق 
9 
کا 
يقول انج سعد بالهوان فقد هوى 
)( 


فالامفساظ و الستر اكيب الجزلة فى شعره عموما تدل على 


(۱) دیوانه ص ۲۷۲-۲۷۱ . 
(۲) السابق ص ١١٤‏ . 


( 8۸4. ) 


استيعاب روح الشعر القديم وعلى تمشل تراكيبه واأستحضارها 
فى شعره .ا 

و "الكاظمى" من نفس المدرسة » وينسج على نفس المفوال 
نحو قوله قى حرب*طر !بلس : 


د د 
لايصدق الصيف مالم تصدق الهمم 
ا ف م2 
بالساعدر الفتل يمضى الصارم الخذم 
ا 
او 
إذ|الهمامة هبت من مكامنهسا 
ا 6 و 
تمزق الخطبا وانجابت بها الغمم 


ت 
عم ابلا ألا حصداء واقية 
4 


جف الترواء ال وطفاء خننمجم 


رر ص 

خپا سناها واقوی دورها وخوت 
م ر2 > ر 9 
رباعها وغفت آشارّهسا القدم 

وو ت 4 

وساو واحسادية ملفقة 
)1( 
تلك الاأمافنى التى يزهو بها الكلم° 


"فالساعد الفتل" » "الصارم الخذم" » "الهمامة" »> 
"حصداء واقية" كلها الفاظ نادرة الحضور فى ذهن القاريء » 
فساعد الشاعر على بعشها وتجددها بذكرها هنا » شم إن 
الستركيب على غر ار التراكيب القديمة » بل إن البيحين الأول 
والخامس تذكرنا بقول »أبى تمام» : 


و ۶ 
السيغف أصدق أنباء من الكتب 
ص ی ص 0 
فى حده الحد” بين الجد واللعب 
0 
تخرما 


2 


4 
و أحاديیشا 
و 2 ,)0( 
ليست بفبع إذا علدت ولاغرب 
e‏ 


. ۱۰۸-۹4۹/۲ دیوانه‎ )١( 
. ٤٥/۱ دیوان ابی تمام‎ )۲( 


( eA! ) 


وكقوله .قى«حرب البلقانں : 
سعتم فغ الطامعين سڪوكم 
1 الا كلمةٌ من دى هَزاهز كايم 
أوكيف ينال الخصم منكم ودونكم 
صر افم امضی من شغار الصو ارم 
وڪم ظهر جما رجحم فرقم 


به کل جماح من 
ٌ 


ر 
الخطب عارم 
و 
4 
و استمر »٤وا‏ كل باطل 
وهاجو؛ وماجوا؛ فى الربى والمخازم 


ر 
أذ يقوهم حر الحديدر واوقروا 


ٍ وه س () 
مسامعهم بالمصليات الصو السم 
فالنص يشتمل على الفاظ كشيرة ليست من الشيوع بدرجة 


تغفى القاريىء عن الرجوع بالكشق عنها فى :المعاجم مشل 
"همز اهز" » "صرائم" » "جماح" » "الخازم" مما يشلى بان 
المخزون اللغوى للشاعر » واطلاعه على القديم قوى وزاخر 


ولايعنى هذا أن بقية شعراء هذه المدرسة ‏ من اأمشال 


شوقى ومحرم والرصافى - لم توجد عندهم الفاظ وتر اكيب قديمة 
بل هى موجودة ولاأدل من كشرة المعارضات وتضمين كشير من 
الفاظ ومعانى السابقين كما سأعرضه فى موضعه إن شاء الله . 


فهذ؛ "احمد شوقی" يقول فی رشاء 


"أدرفة" : 


2 2ر ر 2 
وخبت مساج كن نورا جامعا خمشى إليه الاسد والآرام 


ےم ەر رم ر 

وعفت قبورً الفاتحين وفص عن حفر الخلائق جنسدل ورجام 
ا 7( 

ور ھ 


نبشت على قعساو 


01) 
() 


دیوافنه ۱۹۳-۱۱۱/۲ . 
دیوانه : الشوقیات ۲۳۸/١‏ . 


نبْشث على استعلائها الاهر ام 


( oAY ) 


"فالآر ام " » "جندل ورجام " »"قعساء" كلها أالقاظ قليلة 


الاستعمالم فى اللغة بالنذسبة لعصر الشاعر 


وكقول "الرصاقى" فى حرب البلقان أيضا : 
2 


ر 
لقدآن ياقوم ترك الونى وترك الشقاق وحرك السدد 

7 )۱( 
فهبُو؛ إليه هبوب الصبا عسى أن يسح ويغدودقا 


فلفظتا "الدد" » و"يغدودقا" قليلة الشيوع عند أهل 


عصره 
ویقول "احمد محرم " فی احدی قصائده فی حرب طر ابلس : 

رویگ ا (بذی روما) فللحرب فخية” 
تهيم الظبى اطر ايهم و اللهاذم 


بنوها الأى لايرْهَبّون بها الرّدى 
اذا اهترمت فى حافحيها الرّمازم 
إذا اقدموالم يشنهم عن مغارهم 
غداة الوفى إهوالها واتمازم 
فمتانة الضراكيب وقوة الاسر فيها لاتخفى على القارىء 
وعموما وإن الخشلف شعراء النهضة فى نسبة ترسم خطى 
الشعر القديم فإن اللغة تنحو مذحى الجزالة فى التو اكيب 
والفخامة فى الالفاظ والاهتمام بالفصاحة فى شار الحرب . 


بعض الامفاظ المحدثة : 


ولكن لايعنى ترسمهم خطى القدامى فى الالغفاظ والتر اكيب 
أنهم لم يسايروا العصر » كلا فلقد ساعدوا فى إشاعة عدد 
واقر مسن الامفاظ العصرية عن طريق التعريب او التوليد أو 
الاشتقاق » مما كان له تاشير مباشر على اللغة عموما ٠‏ وعلسى 


اللغضة الشعرية خصوصا . فالفاظ مشل الدستور » الذواب ء 


. ٤۷۹/۲ ديوانه‎ )١( 
. ۱۹۸/۱ دیوانه : السیاسیات‎ )۴( 


( oA ) 


المداقع بمعنأها المتعارف عليه ولجت إلى لغة الشخراء 
و استخدمت كشير ا فى معجمهم الشعرى . 
كقول. "الكاشف" فى .خورة "كريد" الخانية : 
ان البجغاةَ على الخلافة اصبحوا 
فی ما دنور یر با 
وكقول "امين ناصر الدين" فى تلك الكورة : 


ونر 
الملك خف بهيبة 
ِ 2 


ر 
ومجلسً "نو اب" البلاد الموقر 
4 2 
اماد لها "الدستور" سابق مجدها 


749 
وشاد لها الاحرار ماليس يدشر 
2 


وكرّجى الجوارى المنشاث مقلسة 
)+( 
"مد افع" منهن الردى يتفجر 
ويقول "ابن زكرى" واصفا قوة المدافع وكخافة نيزانها 


فی حرب النیونان ١۱١۳٠ه‏ : 


ا 2 ا ۶ 

ملئت جبال ملونق aa‏ وود اففيجي 

ا ص 2 . 

فإليكم فللا مق رق لكم ومقسدرين 

مھ 

لاحقبل التحريف عن جشم البغاق الماردين 
(F) 2‏ 

وتر سحايً دخانها فى الج يغشى الضاظرين 


ويقول "محمد عبد المطلب" فى حرب البلقان :؟ 


E‏ 3 ر 
مد افعها عمي المرامى إذا رمت 
ا 2م ص )£( 


ا 
ويقول "الرّصافی" قى حوب طر ابلس : 


. 64/۲ ديیوانه‎ )١( 

)( العدل أساس الملك عدد ۷ سفة ۲۷٣۴٣إه‏ . 
(۳) ديیوانه ص ۸ا . 

. ۲۷۱ دیوانه ص‎ )٤( 


{ A4) 


e 
فما اتحبجة ولا فرج و دت‎ 


7 


فامست وافواه المدافع دونها 
ا َ‫ )0 
تم عليهاالقارً كالوابل الشّكب 


و "البسوارج" مسن الالفاظ التى ساعد شعر البعث على 


إشاعتها نحو قول "شوقی" فى حرب اليونان سنة ١۶٣١١ه‏ ؛ 
5 2 » )( 
تظلَ مهولات البو ارج دونه واا مایدرین مادا خرب 
ٌ 


ونحوه قول "خيرى الهنداوى" فى حرب البلقان 
ي 7 4 
لم يسمعا غير المدافع ضحسوة 
فتسارعا فإذا هناك زام 
واذا البواري في الخضم عاثها ال 
مر )( 
اعلام مخ والدخان فام 


ونحوه قول "أحمد محرم" فى الحرب العالمية الاأولى ؛ 
2l 5‏ )4( 
البحر يفتح للبوارج جوفه فتغورٌ من مشنى ومن وحد ان 


ويقول فى قصيدة اخرى : 


تر امی بهم اسطودهم قفارت ن 
و )0( 
بروج حصب" لنوت احم قانيا 


ومن الالفاظ التى دونها شعراء الاحيناء وأشاعوها 
القذائف » الكرات » الرصاص » الموزر . 


يقول "احمد شوقی" فی حرب اليونان ٤١١إه‏ : 
ررم و 9 
قدافف تخشى مُهجة الشمس كلما 
ر 
ت و O‏ 
مت مصعد اتر انها لاقصوب 


. ٤۷4/۲ دیوانه‎ )۱( 


(۲) ديوانه : الشوقيات ۷/١‏ . 
(۴) خير الهنداوی حيیاته وشعره ص ١۹۱‏ 
(4) دیوانه ؛ السیاسیات ۳۰١/۱‏ . 


(ه) نقسه ص ۲۴۲۹۸ . 
)٩(‏ ديوانه ؛ الشوقيات ٤۷/١‏ . 


( oA ) 


ونحوه قول "محمد حسين آل كاشق الغطاء" فسى حرب 


البلقان : 
ص e‏ ع ر 7( 
سل قذيف المكسيم كم من ضر ابر سيم خسقا فيه على العمران 
و 
ويقول "شوقى" فى القصيدة السابقة : 
و و 
تسم فى راس القلاع كر اتها 
ب 2 (pry‏ 
ويسكن اعجار الحصون المذيّب 
ا 


ويقول "خيرى الهنداوى" فى حرب "البلقان”" 


د Ê‏ 
بل فاجاتة من الفضاع ورصاصة" 
(r) 5 5‏ 

لر المخوف يدفعها ولاالاقد ام 

"محمد عبد المطلب" بعض أنواع 


البنادق ١"‏ زو" 


الحربى » وذلك فى حرب "طر ابلس" : 


ویسمی 


مبينا قوتها وأاشرها 


1 1 2 وو 
وزرق موزريات كرام 


9 س ر ٍ 
صو اف ب لای ولاينيد 


ويلا اتخون بر اوج ج ٠‏ ن انوع الق بها عديفا 
ذا انبعك الرّناد بها إصابَتٌ ولم نسمع لمرماهسا ونينسا 
كان رصاّها حى المنايا نصيب به ضماشر مَنْ قينا 
م افو اوی زرو حا جن تر اتا و اندو 

ولاشك ان ورود الأسلحة الحديثة وشدة فتكها عند شعراء 


الحرب فى فترة هذا البحث » اضافت إلى المعجم اللغوى حصيالة 
مهمة من أسماء تلك المعدات » وساعدوا! على نشرها فى الاوساط 
الشقافية » مما يعتبر عاملا مساعدا فى النهضة الشعرية 

الامفاظ الضى شاعت قى هذا 


ومن العصر واستخدمها بعض 


الشبعر اء مصطلح الشرق والغرب » إذ مر مصطلح الشرق خاصة 


١۷۹/۸ شعراء الغرى أو النجغيات‎ )١( 
. ٤4/١ ديوانه : الشوقيات‎ )۲( 
۱۹۱ خیری الهنداوی حياته وشعره ص‎ )۳( 


. ۳4۷-5 دیوانه ص‎ )٤( 


( 0۸A" ) 


بمراحصل حشى اضحى انشذ دالا على العالم الاسلامى وماجاوره من 
الدول الواقعة فى اسيا وخاصة "اليابان" » ويهمنا ان بعض 
شعراء هذه الحروب استخدموه مفرقين بين الشرق المسلم » 
و الغرب المسيحى . 
قيستخدم "محمد حسين آل كاشف الغطاء" مصطلحى الشرق 
و الغرب بنخس تلك الدلالة فى حرب البلقان : 
او سل الشَرقّ مالقيت من ال 
سور ومد رايب اعدو اوا 
وكذ!؛ قول "الكاظمى" فى تلك الحرب : 
بنى الشرق هبوا إن فى الغرب هبة ر 1 
ضع علیکم كل بار E‏ 
ويقول "سالم بن حميدة " فى حورب طر ابلس + 
افيقوا بنى الاسلام إن فى الغرب فجةً 
1 هناوشكم O O‏ 
ويبين "محمد عبد المطلب" فى الحرب العالمية .الاولنى 
كيف ان الشرق بلاد المسلمين إاضجى نهبا للاسشعمار : 
إدا الشرق فيما بينهم نهب فالير 
متی يعتقد رهذا على الشرق بتي 
وكذا نجد "ابن محمود" فى تلك الحرب لايقصد به غير بلاد 
المسلمين : 
NT 4 0‏ 
تَهُفى على الشرقي والويلات تقدفه 


5 
فى كل ساحقق من يمنها الظامى 
2 


. ٠۷۹/۸ شعراء الغرى أو الفنجفیات‎ )١( 
١۲١ نية ص‎ ١ ديوانه ؛ المجموعة‎ )۲( 
١۱۹۱۲-٤۳۱ جريدة الاقبال عدد‎ )۳( 

(4) ديوانه ص ٩۷1‏ . 


( AY ) 


س 1 د 
مها فقن الكرق اقوام جبابيرة“ : 
ر 
ص 
من کن عساتر شدير البطش ظلام 
7 2 2 


O‏ ر و 
فبذل الشرق وانذكت معالممهة 
a ٤‏ 5 ا )1( 
واظلمٌ المبحٌ فيه ائ إظللام 

إلى غير ذلك من الالفاظ و الأمخلة التى شاعت عند شعراء 
هذه الحروب » وكانت الحرب باحد اشها ومغالباتها سببا فى 


إشاعتها . 


س 


(۱) . دیوانه ص ۱۳۱ 


( AA ) 


الصورة 


هى عذصر مهم من عناصر العمل الادبي » وبعد الصدام 
الذى حدث فى مستهل العصر بين الحضارحين الإسلامية والأوربية 
وجدت الحركة الشقافية بعامة والادبية بخاصة الا مناص من 
الرجوع إلسى مصادر الشقافة العربية وإلى الشعر قى عصور 
. ازدهاره ليجددوا عقولهم وانفسهم ».وليبعكوا مارم من الشعر 
الختقليدى الذى كان يذيع بينهم . 


التأاشر بالقرآن : 


فالقرآن الكريم كان ومايزال مصدرا شرا للمتادبين 
والشعراء بشكل خاص » وهو جزء من البنية الشقافية لشعراء 
هذه الحقبة » قوظف بعضهم يات من القرآن الكريم في شعرهم 


من ذلك مشلا قول "ابن زکری" فی حرب الیونان ۱۴١۱۳ه/۸۹۷!م‏ '؟ 


: 4 
وجنودكم امست بجر ناوقر خصیداً خامدیسن 
وجمغعضلم الالاف من ضربر التعصب و المئين 
SS‏ 5 

من کل حدب پنسلو ن لنصركة متطوعميین 


فواضح أن "حصييدا خامدين" » "من كل حدب ينسلون" مور 


قرةآنية ضمنها O‏ فی قصیدته الاولى من قوله تعالى : 
س رھ 2 (Y)‏ 
[قما زالت تلك دغواهم ی جم هم مید خارارین) ۰ 
ر 9 
والشانية منن قوله سبحانه + [حشی ذا فحت ياجو وماجوچ 
ر 2ر (I aa‏ 
وهم من ڪل حدب ينسلون] . 


ویشبه "خیری الهنداویى" ‏ فى حرب اليبفقان ‏ البوارج 


فى البحر "بالاعلام " فى قوله : 
ت رر 7ر 
ولذ البو ارج فى الخضمّ كاتها الل اعلام مخ والدّخان قتام 


س 
)١(‏ ديوانه ض ۸٩‏ . 

(۲) سورة الانبياء : ٠١‏ 

(۳) سورة الانبياء : ٩١‏ 

. 141 خیری الهنداوى حياته وشعره ص‎ )٤( 


۸A4 )‏ ( 
ر ا 
أخذه فن ویر تعالی : ومن آیاته الجوار فى البحر 
CR a 0(7‏ 


كالاعلام ] »> وقوله : وة الجوار المنشاتُ قى ليحر كالاعلام ]. 
ونجد "محمود صادق" قى حرب اليونان ١١۳١ه-/۱۹۲۱م‏ يصور 
حال الامة - كما يعتقد - قبل مجىء «مصطفي كمال ءبانها كانت 


علي شفير هار فكان أن انقذها "مصطفى" من الانهيار » التمين 


2 N TO 


تلك الصمورة من قوله تعالى : [أم من أسس بنيانه على شفا 
(Dur,‏ 
جوف رهارر فانُهار بر فی نار جهنم ] وذلك حين 2 0 
2 
بعث الاه بكم وكات ام ال سلاو قبل على شفیر هار 
4 


ونلفبى "الرّصاقى" فى حلك الحرب يجعل مقام“مصطفى كمال 
فى الامة كمقام "عيسى" عليه السلام قى إبراشه للموضى » وهذا 
أعملى مافيه من مبالغة مقيتة ‏ كما سياتى - إلا أنه يعطينا 


مدي شاشره بالصور القرآنية وذلك فى قوله ؛ 


وړت a‏ > 
وقَمَت على البلا مقام عيسى على مرضاه من عمى وعرج 
کی ا ا ا و م 42 2e‏ ر () 
فعالجت الفتوق بحسن رحسقر ولاء مت SE ERE‏ 
9ه 9و m2‏ 
فهى ماخوذة من قوله تعالی ؛ [وابریء الاكمه و الابرص 
ر 
2 0( 


واھشی اللموضى باذن ای 
وق اللافت عفد "احمد شوقى" فى تلك الحرب أيضا عندما 
عرض لبعض ماجرى فى "سقاريا" أنه استخدم صورة قرآنية » بل 


تکاد الائفاظ كلها ان تكون الفاظا قرآنية فى قوله : 


یر ي مر 2ار 
ماکان ماءٌ ارا سوی سَقّر E‏ الإفوييٌ فى الكهب 
رور 2 ر 2 


فما انُبَرّت نارهم تبغيهم حصَبا كانت قيادقهم حمّالة الحطب 


: سورة الشورى‎ )١( 
۲٤ : سورة الرحمن‎ )۲( 
: سورة الشوبة‎ )٣( 
۰ ۱۲۴٤ دیوانه ص‎ )٤( 

(ه) دیوانه ٤۳۹/۱‏ . 
)٩(‏ سورة آل عمران ! ٤٩‏ 
(۷) ديوانه :الشوقيات 1/١‏ . 


( 04° ) 


فالمورة فى البيت الاخير مستانسة بقوله تعالى : 
ری ا 
إو اتر اكه حمّالة الحطب] 
ومن الصور الماخوذة من القيرآن قول "محمد علصسى 


اليعقوبى" فى السحرب العالمية الأاولى : 


قد اقبدت تطفو بها الاساطيل فنازلشها صيدّنا البهاليل 
ا و ف اج رسن O O‏ 
حشي انجلى النصر لآل مشمان 
فوافع أنها ماخوذة من قوله تعالى : زو اسل مهم 


س (۴) 
يرا ابابپل كَرّميهم بججّارقر من سجیل] . 


الشاشر بصور الشعر القديم 


لم يكن مخالفا لطبائع الاشياء ان يلخفت الشعراء فى 
زمن البعث إلى الماضى ينهلون من معينه » حتى إذا اسثقامت 
لهم اللخة » هادوا فعاشوا بيئتهم وزمنهم » وقد ظهر لى 
مجموعة من النماذج مثاشرة بصور من الشعر القديم » من ذلك 
قول "عبد الله باشا فكرى" فى الحرب الروسية العشمانية 
الاوٴلی ۹۹ ۱۸۵۳/۸۱۲م ر 

ولو سلموا من مهف اليف او خلوا 1 

بانفنرهم وا لافناهم Ch,‏ 

فلقد أخذه مع قدر مث البراعة من قول ابي تمام 

لم غر قوم ولم ينهد إلى بلدر 


سر 2 م 
إلا شقدمه جيش من الرعي 


# : سورة المسد‎ )١( 

(۲) الشعر العراقى الحدیتث ص ۷١‏ . 
(۳) سورة الفيل : 4٤۴١‏ 

(#) الآشار الفكرية ص ١١‏ 

(۵ه) دیوائنه 4/١‏ 


) 44 ) 


ويقول "البارودى" فى الحرب الروسية الكانية ٤۲۹١ه-/‏ 
AIAAY‏ 31 


کے ر 
يخورون حولى كالعجول وبعضهم 


۹ ة 2 
ادو بعینی لااری بيهم فتشي هَ 
و 
و معي فى القول حيث ارود 


فالمعني والصورة مأخوذان من قول ٬المتنبى»مع‏ قدر من 


التوليد ر 
رم و 
تجمع فيه جل لسن و امقر فما تفهم الحداث إلا التر اجم 


ونجد روح “المتنبى" تسرى فى شعر "البارودى "وهو يفخر 
في مقارعته للابطال حين قال : 


و 42 ور 1 ۶ 
صؤول 0 لونى © 
ر 2 
ضروبا وقلبة القزن فى صدره يعدو 


فهذه الصورة البطولية قريبة من قول المتنبى : 
2ر ت 
فما كنت إلا اللي أنهضه الطوى 
ن 2 )4( 
وماكنت إلا السيف فارقه الغمد 


و"الكاظمى" فى صورته النتشى يقول فيها - فى حرب 


البلقان 2 


ا 2 : 2 وو 
يلاقى الرّدى من واضع الثغرر باسم 


متاشر بقول "المقنبى" : ي 
ES‏ 
قمر بك الابطال كلمّى هزيمة وخ وھا وشغرك باسم 


س 
)١(‏ ديوانه ۸/۱ . 

(۲) دیوان ابی الطیب المتنبی شرح العکبری ۳۸۳/۳ 
(۳) دیوانه ٤/۱‏ . 

(4) ديوان أبى الطيب . 

(ه) ديوانه س المجموعة الشافنية ص ١١۷‏ 

. ديوان أبى الطيب المتنبىي‎ )٩( 


(o4۲ ) 


ندی كل شؤبوب من الغيح ساجم 
فقد التقط صورة الكرم وتشبيهه بالغيث الساجم من 
"الفرزدق" حين قال : 
بکفیوزر بیضاوین فى ر احتیعما 
حیا کل شیر بالغيوثر ا 
ونجد صورة الفخر عند "عمرو بن كلشوم" مائلة فى نوفية 


"محمد عبد المطلب" حين قال : فى حرب طر ابلس : 


ود 


ليوث من بنىالاسلام شو بهم نسطو ودمدع من وژ 
e‏ )۳ 
فلانرمی لجار حقوقاً ولاتَقّضی لدی وتر ديونسا 


ويشاشر "الرصافي" فى احدى قصائده فى حرب اليونان 


م بقول عمرو بن كلشوم ايضا : 


(4) ت کر‎ ⁄ E 
ونشرب إن وردنا الماء صفوا ونر فيرت كدر وطينا‎ 
: وذلك حين قال‎ 
(2 ® OE 
وطشرب كاس المجد صرفا بر سو اؤك ذات مزج‎ 


فالمعنى واحد و الامفاظ متقاربة برغم اختلاف القافية قى 


القصيدتين 


س 

(4) السابق ص 1۹۷ . 

(۲) دیوانه ۳۰۸/۲ ۰ ط/دار صادر . 

(۳) دیوانه ص ۲۸۹ .۰ 

)٤(‏ شرح القصائد السبع الطو الل الجاهليات لابن الانبارى ؛ 
تحقيق عبد السلام هارون ص ٤44‏ » ط/دار المعارف . 


(oar) 


إلى غير ذلك من النماذج المتناشرة . والتى سأعرض 
لبعض مفنها فى مبحث المعارضات-بإذن الله الدالة على فظر 
شعر اء البعث إلى الشعراء السابقين 


صور متالقة 


إن النماذج التي سقتها عند الطبقة الاولى وفيهامن 
الدلالة على ضصعق الصور كما بينته »> يسوقنى ذلك الى ذكر 
نماذج تضمنت صور ا قوية لاتعوزها الجدة والابتكار عند الطبقة 
الشائية . كالذى نجده عند "البارودى" وآخرين . 
"فالبارودى" رأس مدرسة الاحياء تحفل قصائده .الحربية 
بصور رائعة تدل حقا على مقدرة فنية » نحو قوله - فى الحرب 
الروسية الشانية ۲۹۲١ه/۸۷۷١م‏ : 
ر و 2 
مد افعنا نصب اليعسدكا ومشاقذا 
و 
قيام تليها الضصافنات القوارح 
ا 
و 
فلاشة امتافر قيهن ساقة” 
حيال العدى ان صاح بالشرٌ صاد 
يال ِن ح بالشر ئح 


غير على الاأبطال والصبح باسم2 
7 ےں . ر (0) 
وكآوى إلى الاأغال والليل جائح 
فهذه الصورة البصرية الحسية تقفنا على دور الجفئد فى 
المعركة مع اسلحتهم وتنظيمهم » وقت الإغارة والراحة . 
و"شوقی" یصور لنا - فی حوب الیونان ‏ ٤۳۱١ه/۸۱۸۹۷‏ 
كيف أن الحيرة تستحوذ على "اليونانيين" عندما يريدون ضرب 


التحصينات العشمانية ء لذا تطيش سهامهم ء أما العشمانيون 


س 


۰. ۱۹۲-۱۹۱/۱ دیوانه‎ )١( 


(4¢ )} 


فرميهم صائب ودقيق » وماذلك إلا لان "عزر ائيل" اتى فى صورة 
الجنود العشمانية يحصد كل من ادركه . ٍ 

ولايخىفى ان الكنايْة هنا أاضفت على الصورة جمالا 
واشراقا ر 


ن 2 
تضل مهولات البوارج دونه 
‌ » 


حو افر ایر و ےد حجر 
ذا طاشً بين الما والصخر سهمه 

تاها حدي مايطيش وامرا 
ا 

وايدى المنايا والقضاء ا 
فنسبة الحيرة إلى البوارج تزيد من حسن الوصف . 


ومنن الصور اللافتة بلغتها وجمالها قول "البكرى" فى 


تلك الحرب اأيضا : 
م 
وزجو! جموعا کالدبی فی عدیدها 
2 ر N‏ 


فالقاهم فى جوف دهياء صيلم . 


م ر وا ارط 
أسال فجاج الارض بالجند يلتوى 
ر و ر 
كاغډرقم الوديان فى كل مخرم 
2 2 ا 
موچ بها الماذي فى رونق الضحى 
ر وو سن ره 
كما ماج لج بين ارجار عبلم 


E 5‏ تر E‏ 
فمن کل . وغو ابر ترى الروم دونه 
فقد ادى التشبيه هنا دوراأ بارز؛ فى الوصف » وأاضحت 
لفظة "“الدبى" وماتمكله فى الذهن من الكشرة معلما فى تعاظم 


الصورة لذلك الجيش . 


سے 
)١(‏ ديوانه : الشوقيات ٤۷/١‏ . 
(۲) صهاريج اللۋلۇؤ ص 06 . 


( 64o J 


وصورة الجيش الذى ينسرب من كل فج كانه غدر ان تتلوى 
في مسالك الجبال وشعابها > وتشبيه السلاح ‏ وقد أعطاه لونا 
أخضر ‏ وهو مرفوع دلالة الاأهبة. والاستعداد س بالامو اج س ليشبت 
عظمة ركشرة ذلك الجيش » شم تتو الى التشبيهات د اخل القصيدة 
اتماما لصورة الجيش مما يدل على دور التشبيه فى خلق 
الصورة الفنية هنا إلى جانب جز الة التركيب 

ويسوق "احمد محرم" مقطوعة فنية وهو يصور بسالة الجيش 


العشمانى واشر مدافعه فى تلك الحرب 


رر ۾ e‏ 7 م 
إذا لمست حصنا هوت شرفاكه ون تَمَحَت طود ا تد امت مناعبه 
شم یمضی لیصور حال مدینتین يونانیتین وهما تتبادلان 


الحزن واتجكوى يب ألم بهما : 

شدیران نجوی جارتين اعتر اهما 

على الضفو هم" يصدع الصخر اٹ 

فالهم الخقيل الذى أصابها يصدع الصخر ء واصبحت 
الكلمات ذات دور فاعل فى الصورة » فمن يتامل "لمست" > 
"موت" » 'المحت" » "تداعت" » يجد اشرها فسى تضخسيم 
قوة الجيش العشمانى » ناهيك ٠‏ بالجرس الايقاعى لتلك الافعال 
مما زاد من قوة الصورة › زد على ذلك التجريد فى "حديران 
نجوى" إذ جعل منهما فتاتين ابرازا لضعفهما 

"و ابن محمود" قى حرب البلقان يصف موقف المسلمين من 


سقوط “أدرنة" 


SE >»‏ م وور 
حزن نام على الاسلامر علكللة فناء بالعبع إعياء ومضطلعا 

سا2 2 (Dy o‏ 
وبات يهذى كوي حعاودة حماه أو من رمس أو صرعا 


ا 
(۱) دیوانه : السیاسیات ۳۹/۱ . 
(۲) دیوانه ۱۱٤/۲‏ . 


( 04% )} 


اناخ الحزن بكلكله على الشعب لما حاقت به الهزيمة › 

فامسى ليله يهذى من شدة الوجد والقهر هذيان المحموم ٠‏ أو 
كمن مسه طائف من جننون » تبيانا لواقع الهزيمة على 
اف بسقوط "ادرنة" . 

وهذا الشعر وغيره مما يقطع بان حركة البعك كإفت 
اصيلة إذ لم يقدصر امرها على الرواد بل امثدت بعض هذه 
الآشار إلى الشعراء المغمورين . 

ومن صور "محمد عبد المطلب" التي شدل على حس شعرى 
مرفود بقوة إاداء قوله فى حرب "البلقان" وهو يبين المعاناة 
التى واجهها العشمانيون : 

ان طفلا اشى له الموت فى غير اوانه ؛ من جراء طعفة 
هوجاء لم ترحم صغره ‏ وإذا ماتحركت وشائج الامومة من قبل 
أمه لم تشعر إلا والسيف يفتك بها . 

وطدلر تھا تقر اتوت فی ۲ نبت 

ويكرع من كاس الثردى فير هاخم 
2 ا 5 ٤‏ 
اذا مابكته امه فتكت بهسا 
ذبابة شنا ن انی م 

فبراعة الشاعر تاتى من أن الذى يعائى الموت طفل » 
بسبب طعنة غير راحمة . واشت الافعال لتزيد من هول المنظر › 
يعانى » يتزع » والاسجعارة فى "كاس الردى" وزيادة التوهم 
فى "غير هائم" زادت الصورة الشعرية مكائة 

ومع ذلك فلقد كسان "شوقى" فى تلك الحرب ايضا ابهى 
بيانا فى التقاط نفس المنظر حين قال : 


و : E‏ 4 
کم مرضع فى حجر نعمته غدا وله لاحك السيوف فطام 
4 2 اا سے سے 


(4) دیوانه ص ۲۷۲ . 


( ۹4¥ ) 


فالطفل رضيع لاحول له ولاطول لايميز من حوله حان أوان 
فطامه فكان السيف له فطاما > يانه من منظر تقشعر منه 
الابد ان 

لقد ادت الامفاظ دور! مهما فى الصورة الشعرية "كم 
مرضع" للتكشير » "فى حجر نعمته" »> "حد السيوف فطام " 

وقوله فى البيت الشانى : 


3 ا 9( 
وتناشرت من فوره الاكمام 


5 َ‫ 
وصبيةر هتكت خميلة طهرها 
كان شوقى مجيد؛ حقا فهى "صبية " اصيبت فى أعز ماتملك 
"مرضها" ء وصوره "بالخميلة" وكنى عن الافتضاض بقوله 
"تناشرت عن نوره الاكمام" مما زاد من جمال الصورة وتفردهاء 
ونذلقى "خيرى الهنداوى" فضي هذه الحرب نفسها يمدنا 
بقصيدة تحوي صورا ماتعة وكلها صور حسية من طبيعتها أن 
يبقى اأشرها فى النذهن . 
ره u‏ و يټ 
وبكت فبدلت الدموع بخدها 
# . 
دررا لها الحسن البديع نظام 
2 وو ر 5 
ظدت تودعه وتلشم ثغسره 
7 ر 
والموت نحوهماا له إرزام 


4 ا 2 


 » 


ر د 
قى کقه الجاس الشديد حسام 


ع 2 ر 
متلفتا ليصيب تخر نطظرةر 
ء۶ 
4 3 
منها فلم تسمح له الاقسام 
۹ ك 
بل فاجأاته من الفضاء رصاصة / 


8 
لاالخوف يدفعها ولا الاقسدام 


(4) دیوانه : الشوقیات ۲۳٣/۱‏ . 


( ۹A ) 


و 
E.‏ 2 
قهوی يجود بنفسه متعفر؛ 
ص رم )0 

يعلوه من مر الرّياح وغسام 
فالدموع درر منتظمة »> وهى تقبله بلهفة ووداع لان 


المؤت من حولهما له "إرزام" ومع ذلك فلقد مضى دون 
وجلل » ويرسم الشاعر لحظة الوداع مما يزيد الصورة توهجا 
"متلفتا" » ولكن "فاجاته" رصاصة طائشة > "لاالخوف يدفعها 
ولاالإاقدام" > ويصور لحظة إصابته وكيفية نهايته "فهوى يجود 
بنفسه متعفر ا١"‏ 

ويو إفينا "إحمد شوقى" فى حرب طر ابلس بصورة حافزة مالي 
البذل والعطاء > خاصة عندمنا اعطانا صورة مجسدة للبائع 
و المشترى » وإسناد ذلك للملائكة من جهة » وطالب الشو اب من 


جهة اخرى . 


شرت مليك اكقهم فى صوّبها 
فعا ها قطع القسام الممطر 
لو يعلمون السوق ماحسفاكف : 
بي الحصى فى السوق بي الجوهر 
ريل يعرف و الملاقك باعسة 
ايق المساوم فى انكو ابر المفدري؟ 
ويصف "احمد محرم" فى تلك الحرب جهود المتبرعين 
بمجموعة صور متراكبة "كديمة من فضة وغمامة من عسجد" وفى 
هذه الصورة نلحظ أن الشاعر مازال مرتبطا بالصورة القديمة 
حين كان الاقدمون يشبهون الجود بالمطر » ولكن الشاهو جعل 


مسن ماء المطر قضصة لتشابههما في اللون وهو مایقدمه 


س 
(۱) ۰ خیری الهنداوی حياته وشعره ص ٠. 14١‏ 
(۲) ديوانه : الشوقيات ٠٠١/١‏ . 


(0%44 ) 


المحسنون لضحايا الحرب 
ويصف تز احمهم على العطاء بانهم "مشل العطاش الورد" 
ويزيد ذلك إيضاحا بقوله "يتنازعون مدى الفخار" اذ أن 


الفعلل "يتنازعون" فيه دلالة على زيادة وقوة الرغبة فى 


العطاء 
سا ا O‏ م 
لله در المنعمين بمالهمم 
د م 2 8 
قى اللم لائنسزرا ولا ب 5 


/ ا 
ر 


ن 
2 2 2 س ? 
ذظ ت أكة 2 چ x‏ ا 
ن و 0 
من فضة وغمامة من عسجد 
ا NRE‏ 
صاح «المؤيد» اذركوا جرّحى الوى 
9 8 
فوذا بهم مشل العطاش الورّد 
5 ش 


يتنازعءون مدي الفخار وغاية 


)1( 
من يحوها يعظم بها ویسود 
وياتينا فى قصيدة أخرى بصور عديدة ينبى» فيها من 


عاطفشه وحزنه لما اصاب "طر ابلس" من جر اثر «الطليان. » اويجعل 
المصاب مصاب الإسلام عامة » ويتخذ من الهلال شعار العشمانيين 
دلالة على ذلك » إذ أصابه اله » وكذا الأماكن المقدسة بمكة 
والمدينة » ويجعل منها اشياء تحس بهول ماجرى » واخضياره 


» "يرقب" 


للالفاظ ذات الحركة "مضطرب" » "منفجر" » 
... الخ جعل الصورة حية مؤشرة 
كيف القرارٌ ونار الحرب تستعً 
و الهول مفطرم البرعان مُنفجيرٌ 
ويح العيون ايغشاها التعاس وقد 


5 2 
شف الهلال عليها الحزنٌ والشَهر 


(۱) دیوانه : السیاسیات ۱۸۷/۱ . 


(۰ ( 


وره و شض 


بیت يخقق من خوفٍ ومنن حدر 
ران يرقب مايتې به OTT‏ 
ريع الحطيمٌ قامسى وهو مُندفة 
واقلقت يخرب الأحز ان والإكر 
ايطرباً البيت ١م‏ تَيّكى جو انيه 
ج ٍ ( 
حرفا ويعول فیا و ورن 
وفى أبيات "محمد عيد المطلب" صور لمجموعة من المعدات 
القتالية فى حرب”طر ابلس,ءايضا إذ يفرد كل عدة بمجموعة من 
الاوصاف » يخرج القارىء منها بقدرة الشاعر على جمعها مع 
تفرد كل عدةٌ عن الاخرى » فالخيل وجولانها وميلانها على العدو 
وقدرتها على الاحسناس الدقيق »> حتى لتخال إن الفامة فى 
صدورنا دبيب عدو مغير فقتجيش وتكسر الشكائم من شدة البأس . 
والسمر وخوف ابطال العدو المدرعين من باسها » وإذا 
ماالتقت الرماح خلتها شجر؛ » وكونت لآمة لنا » فكاننا آساد 
.وهكذ؛ يمضى فى إجلاء عدد من المعدات » ويظهر مواكبده 
للعصر بذكر "البنادق الموزرية" واصفا طولها وقدرة رصاصها 


كما مر بنا مما يؤكد مقدرته الشعرية 


ول عتمتا جالث امساكت بجفد الجغى معقه الحصينا 
يخلن دبيب انقسننا مغيرا فيكسرَن الشكيم وينبرينسا 
سبترفاها على الغار ات حيكا ورضناهًا على النجد ات حينا 
ومر كما خطرّت اطارت مخافده قوب الدارعيناا 
نواه كلما اهحجرة علينا وقيُنا تححها مشحلئمينا 
رایت الغيل مشحبك التو احى على الآساد تسكنه عرينا 


(4) السابق ۱۷۹/۱ . 


چ 


يشطن ٠‏ إذ! غمدناهنٌ فيضا 


) ۰۲ ( 


۶ € 
لوامع ماشحذن ولاجليضا 
تقط الهام أو تفرى الوشينا 


من النقع الحنادس والدجونا 


فياكلّن الحمائل والجفونا 
ن () 
صو اقب لایشطن ولاينينسا 


وزرق موزريا فأ كرام 

ویاتی "أحمد أبى النفجاة" فى حرب اليونان ١٠١١١ه‏ 
بمجموعة من الصور المميزة بتركيبها البيانى برغم كونه من 
الشعر اء المغمورين »> مما يؤكد ماقرره الباحث » من أن حركة 


الشعر إبانئذ لم تقتصر على الشعراء المشاهير . 


رر 


ا 
وسلخت فجر الشرق من غسقر المطا 
E‏ 
مع وانتبذت سياسة التضليسل 
ر a‏ 
ساقوا جيوشهم إليك تبجَها 
س 2 
RE‏ ر : 
سوق النعاج إلى أسودر الغيل 
راچ 2 8 


من كل منهوك القوى مخذول 
ر و 8 
وملات من اشلائهم حفر الرزدى 


ص ا 
من كل مجروع وکل قتيل 


فجلى أن الشاعر قد اأسند الافعال إلى غير ماهو لها 


" خت فج الشرق" » "تسيل نقوسهم " »> "ملات من اشلائهم حفر 


جک اگج د ا 
)٩(‏ دیوانه ص ۲۸۷-۲۸۹ .۰ 
(۲) دیوانه ص ۷۰ 


€) ۲ ( 


الردى" "سبقيت روض المجد" كل ذلك مما ساعد على جمال 


ET 1‏ تضمنه من اخيلة خصبة شيرة 


" في بائيفه الشهيرة فى "مصطفى كمال" يصف باس 


"وشوقی 
الجثواد الأتر اك ودورهم فى تلك الحرب : 
الصابرين اذا حل البلاءً بهم 
7 


س ا2 


كالليش عض على فابيه فى النوب 


و ت ر 
والجاعلين سيوف الهندر السنهم 


ن 2 
أوتادهملكة آساد محترب 
وهم كالسيل العرم ؛ والرياح الهوج لم يتركوا مكانا 


إلا es‏ : 
زحفت زحف ف اتی فير دى قفر 
على الوهار ولارفقر على الخشي 


ق 


قذقدهم بالرٌیاعٍ الهوي ترج 
بح نه الشرى قی البثيض و اليب 


هبت عليهم فذابو! عن معاقاهم 
والشلج کچ َل الاجبال لم يذب 

ّا مدعت جناحيهم وقلَجهم 
رو ایو سی ر اه 
فتشبيههم بالليوت تعض على انيابها فى الوب يوحي 
بمزيد الاإصرار والعصزم > والتنزه عن الخور والوهن > وهذه 
المعائنى من الجملة الفعلية "عض على تابيه فى النوب" ٠‏ 


وهؤلاء الجنود فعالون لاقو الون »> فالسفنتهم التى يتكلمون بها 


٠ ٩۳-٦1/١ ديوانه :+ الشوقيات‎ )١( 


(۳ ) 


هى سيوف الهجضد » واقلامهم التي يكتبون بها هى اطراف 
لومخ 2 

وبعد ان أنزلوا بعدوهم ماانزلوا » وصدعوا قلب جيشه 
جيه > طار هذ؛ الجيش باجنحة من الرعب . 

والمشاكلة هنا بين جناحى الرعب اللذين طار٠ ١‏ إبهما 
وبين جناحى الجيش نقلة رائعة يستريح إليها المتلقي 

ويوافينا "أحمد محرم" بصورة ماماوية عن الجرائم الى 
ارحكبها اليونانيون فى تلك الحرب » فهذه امراة على صدرها 
طفل وسيم »> تلشمه بين الفينة والفيئنة » أتى الموت على 
اهلها » فلم يعد احد يعطف عليها فتحولت حياتها إلى كدر ٠‏ 


ولاتريد إلا مايسد رمقها : 


و چ چ 
وناعمة الشبيبة ذات طفسل يضيء وَسّامة ويرف حينسا 
2 5 2 م 
hs .‏ کو O‏ 
تلوذ بمهرر وتضم مفنه رياحین الزيافن ود فديضسا 
ا 4 و 
دهاها الخطبً احمر فى نفوسٍ لبشن الموت اسو باذ دهينا 
ا ر ر ٍ 
فعاد الشَدي فى فيو لهيبگا وعاد المهد فى يدها اتونا 
2 4 0( 
CC‏ ف a‏ £ ۹ 
نشور فلاترید سوی طعام ولايفنى القَرّى فى المُطعمينا 


فهى صورة' إنسانية من مخلفات الحروب ومآسيها » كم 
هاجت قرائح الشعراء » وغمس الكتاب اقلامهم فى مدادها » 
صورة الفتاة الناعمة الندية ء ذات الحسن الوضيء الجذاب ٠‏ 
خلفهها زوجها السذى استشهد فى الميدان » وترك فى حضذها 
رضيعا فتح عينيه على صورة اليتم البشعة . 

والشاعر فى هذه الصورة يضفى عليها من مشاعره وخياله 


مايجعلها اوقع وأعمق تاشيرا » فهى ناعمة الشبيبة » تلوذ 


)4( ديوائه : السياسيات ٠۷۲١۷١۱/۲‏ 


CFE JF 


بمهد طفلها الذى يضوع كريحانة فندية »> مما نزل بها صارت 


ادا القمته شديها مار لهيبا 


إليها. انه اتون يتسعر . 


»> وإذا اقشربت من مهده خيل 


إنها في حاجة إلى من يعوضها فيبذل لها العون 


والحنان . 


وفي قصيدة السالم بن حميدة" لوحة شعرية عن الجيش 


العشمانى في معارك "طرابلص" 


»> والتفافضه حول الراية 


العشمانية » وهم أشبه حينئذ بالملائكة الكر ام فى دقفاعهم 


2 ۴ 
و استبسالهم > وجل تلك الصور بصرية متحركة ؛ 


رميت بناظريً إلى ذراه 
فالفينا اما بها قوف 
وقد حفت طر ابلس" بطودر 
فخابتت الخطى ابغى صعود ا 
وصلت إلى ذرى فلقيت حرى 


3 2 7 2 
نظرت وجوههُم فنظرت نسار ! 


اسي إلى الحقيقة والشلام 


ذو عن الهلال إو الزمام 
به زمرالملائكة الكرام 


إلى الملا العلا وإلى المقام 


ويصور "محمد فاضل حرب" بسالة الاتر اك يقودهم "مصطفى 


كمال" ویشبهه باللیت الظامى » وإلى هنا والصورة البيافية 


هادية › إلا انه يفجؤنا بالجمل الحماسية المحتالية » "هزوا 


الحسام " » "فهللوا وتصايحو؟" ٠‏ 


شم إنهم يهجمون على العدو بعزيمة صادقة > شم يعيد 


تش بيههم بالاسود !ا أنه يصفهم بائهم جائعون مما يجحل 


هجومهم اسرع وأعنف إذا مافتكوا بعدوهم 


علي ان هذه الصور لاجديد قيها إلا أن العاطفة الاسلامية 


التى تترقرق فيها تعكس رؤية الشعراء لهذه الحرب » وانها 


و و م ا ا 
)١(‏ الحركة الادبية والفكرية فى حونس ص ۸۲ ٠‏ 


(Yee ) 


هرب دينية ٠.‏ هدقها إضعاق المسلمين > وفل غربهم : مما 
جعلها تعد فى مصاف الشعر الجيد . 
ٍ 
2 ا 
رع الهلال وريع كل موحسدر 
ب e2‏ 


بوا لاحمد غضبة الضرغام 


عقدوا الجئوة لمصطفى وتقدموا 

وعمالٌ قائدهم کلیت ظامسی 
هڙوا الحسام فهللوا وتصايكو ا 

النار أولى بالقتى المقدام 
هجموا على الازو ام هجمة مادق 


ماضى العزيمةق هابت الاقدام 


3 وه رص a»‏ 


فتكوا بهم فی ذريعا فانشنۇا ۱ 
يعدون دون روَد وت 

ويو افينا "الشبيبى" قى الحرب العالمية الاولى .بصور 
عديدة لاحدى المعارك الحربية فى العراق » فالجيش اقام ثلاشة 
إيام فى الخنادق متاهبا لملاقة العدو » ولكنه كان خاليا من 
الزاد والماء نحيجة لتقصير الولاة » وإن لم تكن هذه الصور 
بمستوی فنی إلا ان جدتها تاتی من صراحتها فی بیان حال 
القوات العشمانية فى العراق إبان تلك الحرب » إلى جانب 
لغته الجزلة . 

جيش اقام لها قى خنادقها 


خالى الحقائب من ماءٍ ومن زاد 


ا سے 
)١(‏ شعراؤنا الضباط ص ٠۳۸‏ . 


) 1۹ ( 


ٍ 
e 3 2‏ ے7 
ماء الفراتين موقور وحيبهمهة 


EE‏ شاع الحشا صمادى 
5 7 : 
عشرون الف عر اقستين ومثلهسم 
حمر الحماليق من ترك واكراد 
u‏ 2 
مَجمّرون تجافوا عن ديارهم 


ٌ ا 

و استبدلوا الوحش من أهل وأولاد 
مکابدون على حاليى جفا ووج 

r 

فى الرّحل كلفة اغذاعم وإسفاد 
يهاجمون وهم رحالة كشف 

فى البر جملة أسوار واسداد 
ت ‌ / 
فل العدو جناحيهم وقلبهسم 5 

من قبل تجهير اعوان واسسداد 


ويخط "احمد محرم" لوحة فنية محسة لهزيمة الحلفاء فى 


السدردئيل والرعب الذى حل بهم من جراء الحصار العشمافنى 


عليهم »> اذ تعاونت القوات البحرية والبرية على ضربهم ,. 


ٍ 
فى الذردنيل وفى الجزيرة بعده . 
رعَباً الميامِ وروعة الفيران 
فاوآن برح بالکتائب منهمت 
حالان فى الجاع مُختلفان 
هسذی حفيةً من البرور وهذه 


ر 
تنساب بين اباطح ورعان 
و مو ر ٣‏ 
البح يفتح للبوارج جوقه 
0 
فشغورٌ من مشني ومن وأحدان 


ديیوافه ص ۳۱-۳١‏ . 


(۷ ) 


شو ا ا و 
والبر ملتهمب الجو انج مضمر 
حَتَقَ المغيظ ولوعة الختر اق 
هريو المنايا الحْمَرُ يصع موجه 
بين المُروج الخضر والقدران 
# س )0 
متاد فقسا كتدافق الطوفان 
وقدرة الشاعر التصويرية تتبدى فى التر اكيب المجازية 
الجيدة "البحر يفتح للبوارج جوفه" » "والبر ... مضمر حفق 


المغيظ" » "شربوا المذايا الحمر" 


المحسنات البديعية :؛ 


على إن هذه الطبقة الرائدة التى جدت فى إقالة الشعر 
العصربى من عشرته لمسنا عندهم اثارة من الضعف الدى لاز الوا 
مضاشرين به فى احقاب سلفت من ضاريخ الشعر العربى › إذ أن 
هذه الطبقة استخدمت بعض المحسنات البديعية على 'الخقلاف 
مسستوياتهم » ولاتعد عيبا فى حد ذاتها » ولكن الاسر اف فيها 


هو المعيب » وحسبى ان أدلل على وجود هذه الظاهرة بالامخلة 


القالية : 

"فالبارودى" مكلا يقول فى حرب الروس الكانية : 

و 3 )( 
فانجادها للكاسر اث معاقل واغوارّها للعاسلات مسارح 


فنجد كل لفظة فى الشطر الأول لها مايقابلها فى الشطر 
الشانى » وثضخيم صورة المكان ومافعل العشمائيون بعدوهم 


قاد البارودى إلى هذه المقابلات . 


ت 
)١(‏ دیوانه : السیاسیات ۳۰۹/۱ ٠.‏ 
(۲) دیوانه ۱/۱ 


(4) 


إما "شوقى" فلاتكاد تخلو قصيدة من قصائده من المقابلة 
والطباق > فهو يیقول فی حرب الیونان ۱۳۱۲ه/1۸۹۷م ؛ 

مكحت سبيديهم ففى الشرق مغرب" 
لجيشك ممد ود وقی الغرب مضرب 


و 
ا NE EET‏ : 
ذا حلمت فالشر وسنان حالسم 


» روه 
وان غضبت فالشر يقظان مغضب 
و‌ 8 ده 2 
وتصبح تلقاهم وتهسى تصدهم 


)1( 
وتطلع فيهم من مكان وتغسرب 
فالتقابل والتطابق بين الامفاظ » بين الشرق والخرب > 
تصبح تلقاهم » وتمسى شصدهم » ... سواء كان عن طريق الافعال 


أو الأسماء » إعهان على تجهيز صورة الجيش فى خيال المتلقى 


وابقاظه للصورة بتفاصيلها . 

وكذا قوله فى حرب اليونان ١٠٠إه/١۱۹4۲م‏ وهو صد 
تصوير شجاعة مصطفى كمال كما خيل إليه آنئذ 

۶ 
م ت مار 
لم يدر قائدهم لما احطت به 
تر ورو »( 

هبطت من صعد أم جئت من صبب 

قلتضخيم دور المفاجاأة وصورتها طابق بين "هبطت من 
صعد" » و "جئت من صبب" . 


ونحوه قول "عبد المحسن الكاظمى" فى حرب البلقان 


فإما إلى صد احقر قطرب الورى 
)( 
وإما إلى نواح فى الماتم 


س 
)١(‏ ديوانه : الشوقيات ٠ ٤٥-٤٤/١٠‏ 

(۳) فقسه ض ۲ . 

(۳) ديوانه ‏ المجموعة الشانية ص ٠٠١‏ 


€) 4 ( 


فقد جرضه إما التفصيلية إلى المقابلة بين الشطرين 
لتكمل الصورة ء وڪدا قوله فى تلك القصيدة : 
وذبخل بان اليسير وخصمُذا 
A‏ )1( 
يجود بصوبر العاوض المقر اكم 
فللحث على البذل والعطاء تصرة للمجاهدين » طابق بين 
صبورة بض المسلمين المعرضين عن الجهاد بالمال ؛ وبين 
الكافرين الذين يجودون باكشر مايملكون . 
ويقول "الرصافى" مصورا جريمة الطليان فى حرب طر ابلس: 
دت ,حرتمی فیها مقي وبكزة 
ا ی ر (E7‏ 
فلا يابساً ابقت ولم يبق من روطب 
فقابل لتضخيم ۲شار الحرب بين "هشيا وبكرة" ؛ وبين 
"يابسا ورطب" . 
ويفخر "محمد عبد المطلب" بابطال الاسلام على مر 
التاريخ ليخليص إلى بيان نسبة اهل عصره لهم بطولة وقداء > 
وذلك فى "حرب طر ابلس" . 
اولك هم آباؤنا ولائحم كابائكم والفرع للامل و 
فقابل بين "الفرع والاصل" لبيان تلك الحقيقة . 
ويصور فى الحرب العالمية الاأولى قوة نيران العشمانيين 
رص 2 4 )£( 
طغت نارّنا فيهم فمالمغرّب من الثّار منجاة ولالمشرق 
فقابل بين "مغرب ومشوق" لتضخيم صورة تلك القيران ٠.‏ 
ويربط "إحمد محرم " فى حورب "طر ابلس" الاحد اك الى المت 


وتلم بالمسلمين فى بقاع الأرض بالبيت الحرام على أنه 


ا 


(4) السابق ص 13۸ . 
ڪٽ /P‏ 

. ديیوانه ص‎ )٣( 
. دیوانه ص د‎ )4( 


0 AT 


موئلهم ومرجعهم فى أحزانهم ومسراتهم » وهذه إلايماءة 


الطيبة - وأمخالها تنم على حقيقة عاطفته وولائه لدينه 
ايطرب البيت ام تبكى جوانبه 
و Er‏ 0 )1( 
حزنا ويعّول فيه الركن والحجر 
قفقابل بين "يطرب › وتبكي" 
ومن المحسنات البديعية التسى تشكل ظاهرة تسترغى 
الانتباه عند طبقة الروواد المبالغة الحى قد تصل إلى درجة 
الغلو . 
مسن ذلك قول "محمود صادق" في مدحه '"لمصطفى كمال " 
بان افنخداع المسلمين به : 
وتك حامى الندين و المجد والحمي 
وا دياك اللوا وراقع 
وجامع شمل المشرقين ا 
فرق دون الل من هو 4 
فجمعه لهذه الصفات إنما هو من باب المبالغة فى 
اللا شاد 5 به 


وكقول "إحمد محرم " فى الموضوع نفقسه 


Aa 8 5 ۳ 0 2‏ 
مسیح من بني عمشمان سمسح' يرينا الحق اسطع واليقينا 
2 م س W‏ 

مضى يلمس مكان السوء منهم يته وينزع الذاء الكفينا 


فمقارنتقسه بالمسيح عليه السلام غلو لايقبل مهما كانت 


نية صاحبه » إذ ينبغى إن ينزه الانبياء عن الموارنة 


وكقوله واصفا المحاربين الاجر اك فى حلك المطولة : 
و هو 9 ,7 (O)‏ 
خيقتم للجيال و ارضفدّكم شری الامهاق مدربینا 


اک ی کک ی 
(۱) دیوانه ؛ السیاسیات ۷۹/۱ . 


(۲) ديوانه ص ٠١٤‏ . 
(۴) دیوانه : السیاسیات ۷۳/۲ . 


۰۸۱, نفسه مس‎ )٤( 


(1 ) 


فلاشك أن هذا من باب التهويل والإغراق فى المدح . 

واشد مما سبق تشبيه "الرصافى" "مصطقى كمال" قى خطبه 
بالنبى صلي الله عليه وسلم حين قال ٠‏ 
وحخطبةً فى الجموع بيوم حفليٍ کا ف ا و 

وهى مبالفة مسوفة إإذ لم يبلغ الانبياء عليهم السلام 
شاو الفبسى صلى الله عليه وسلم فكيف "بمصطفى كمال" الذى 
خدع به الشعراء فى غمرة الظلام والفراغ السياسى الذى حل 
بهم من الجيوش النصرائية المتحالفة 

ومن هذا الباب مقارنة "شوقى" فى اتلك الحوب "بخالد بن 
الوليد" حين قال : 

الله أكبر كم فى الفتح من عجب 

ياخالد الترك جدد خالد ا 

ويصف "احمد محرم" الجنود العشمانية ودورها فى معركة 

“الدردنيل" ويبالغ فى ذلك إلى درجة الإسراف برغم الهزيمة 


التى منى بها الحلفاء فى ذلك الهجوم 2 
E3‏ 


ي س ٍ 2 ۳ orl‏ 3 ف 
لما تردد فى "فروق "'زئيره رجفت جبال الصين واليابان 
إذ أضحى قول "المتنبى" معقولا امام هذ 
ٍ )4( 
ورد إذا ور البحيرة شاربا ورد الفرات زئرّه والنيلا 


ونحو ذلك من الامثلة الظاهرة عند هذه الطبقة 


۰ ٤۳۸/۱ دیوانه‎ )١( 

(۲) دیوانه : الشوقيات 04/١‏ . 
(۳) دیوانه : السیاسیات ۳۰١/۲‏ . 
(4) دیوانه : شرح العکبری ۲۳۸/۳ . 


القفصل الشاضنى 


النزعة القصصية 
الاساليب الانشائية 


المعارضات . 


CAF 


المنزع التاريخى : 


إن كان يحمل بعض النقاد المحدشين على الشعر الوشائقى 
ويعتبرونه من قبيل النظم التعليمى » فإن منه مايحمل 
شارات تاريخية لاتغضض من قيمته ولاتذهب بجماله ٠‏ إذ هو 
تسجيل للحرب بروح الشعر » وقد يطغى فيه جانب الخيال على 
الحقيقة التي هى نشدان المؤرخ » ولكنه يبقى شذر ات هنا 
وهناك لايمكن ان تطمس . 

تسجیل أسماء الوقائع والاماكن التى دارت رحى الحرب 
فيهسا »> كنذا إسماء القادة والمعارك والملوك والسلاطين مما 
قد يساعد المؤرخ على تلمس بعض القضايا التى قد يغفلها 
مسجلو الأحداث التاريخية » وقد يساعد الشعر على فك بعض 
الرموز التاريخية وحلها » وهذا فى حد ذاته يعتبر جانبا 
مهما مما يؤكد دور الشعر فى هذا الجانب التاريخي . 

فتسجيل اإماكن الصراع يعحبر معلما تاريخيا بل 
وجغر افيا : 

فلقد حرس بعض شعراء هذه الحقبة على تسجيل بعض اماكن 
الصراع وإن وجدوا بعش العنت فى إخضاعها للوزن العربى لان 
بعضها يخالف اقيسة الكلمة العربية 

"فشوقى" ذكر اماكن كشيرة فى قصيدته فى حرب اليونان 
4ه/۱۸۹4۷م نحو "ملونا" و "فرسال " و "طرناو " و "دموقو" ٠‏ 

جبالَ "يونا" لاتخوری وتجزمسیى 

ود مال زرالاو ديفح منكية 


و "طرّفاو" إذ طا الذّهول بجيشها 


2 


وبالشَعب فوضى فى المذاهب يذهب 


CONE 


بل إن هذه القصيدة تعتبر علامة بارزة فى شعر الحروب فى 
هذه الحقبة لاأنها تناولت بعض المعارك بشكل تغفصيلى لانجده 
اصلا فى كتب التاريخ التى سنح لى الاطلاع عليها. 

ويقول "احمد نامى" فى شلك الحوب أيضا 


ر 2 2 
ونخبة من ءبريطانياء محشعة 


کذا ولد کی" مارّهالٌ "سید ان " 
باللو مل ياامير المؤمنين ودع 
هم يستغیشون پإفرتس وسلیان 
وكقول "محرم " فى تلك الحرب : 
"انت "بلار يسا" فحل ربوعها 
ا 


» 
عذاب ذا ما استصرخت لج و اصبه 


وكقول "شوقى" فى حرب البلقان مخاطبا "أدرفة" :؛ 


ء۶ u‏ و ب 9 )$( 

صبرا ادرنة كل ملك زائل يوما ويبقى المالك العلام 
ونحو قول "الرّصافي" فى تلك المديفة + 

(4) 8 2 4 3 

أدرنة مهلا فإن الظبى سترعى لك العهد والموشقا 


و"خيرى الهنداوى" فى تلك الحطرب أورد اسم مدينة 


0 
e 


(4) ديوانه. : الشوقيات ٠٥-44/١‏ . 
(۲) دیوانه ص ۷ . 
(۳) دیوانه : الشوقیات ۲۳۸/۱ . 


)( %16 


ص )1( 


ذهبت "لايك" الغد اة ا فتنكست لذهابها الاعلام 

إلىفير ذلك من الاماكن الشى يكشر ذكرها هنا عند شعر 
الحرب مثا يعد ظاهرة وجب الإشارة إليها 

أما بالنسبة للجانب الآخر الا وهو ذكر اسماء القادة 
سواء مسن قواد المعارك المتصلة بهذا البحك او ممن له دور 
فى التاريخ الإسلامي »> فاننا فنلحظ استلهام بعض الشعراء لعدد 
وافر من الشخصيات » فالمعجم الشعرى لحروب هذه الحقبة ملسء 
باسماء وكفى والقاب شتى . 

فاسماء القادة "مجمان باشا" و"أدهم باشا" و"ائور 
باشا" » ناهيك . باسماء السلاطين العشمائيين » إلى غير ذلك 
وردت بكثشرة من ذلك قول "حمزة الفقى" فى الحرب الروسية 
الشائية : 

و "عشمانً باها " قط كل كتيبقر 

ينادیکمو هل توا 

وكقول "عبد الجليل براده" فى حرب اليونان ١١١١4ه/‏ 
۸4۷م 8 ر 

و اددهم بالدهم الجياردهاهمو 

فجاصوا كحمر الوحش صادفها hs‏ 

وكقول "محمد مهدي البصير " فى الحرب العالمية الاولى 

خارج الوطن العرب :؛ 
ی 4 A 4 a‏ )4( 

كم ظلمة للظلم انت جلوتها وبنور عدلك اشرقت ياانور 


وکقول "احمد شوقی" فی حرب الیونان ١٤۱۳۴ه/۱۹۲۱م‏ فى 


۱۹۱ خیری الهنداوی حیاته وشعره ص‎ )١( 
۰ جريدة مصر عدد ۲۷ › ۱۸۷۷م‎ )۲( 

(۳) حلية البشر ۸۲/۲ . 

(4) الشعر العراقى الحديت ص 4۹٩4‏ . 


) 1٩ ( 


4 ت باشا ".: 


2 8 27 9 
أتاهم مثك فى "لزان" داهية 


جاءت به الحربا من حياتها اللرّقب 


2 ا 
أصمّ يسمع سر الكائدين لسه 
ور ¢ 0( 
ولابضيق بجهر المحلق الصخب 


واما استلهام اعلام الا ية الاسلامى فى شعر الحوب ٠‏ 
ومايوحى به من حنين لاظهار مجد الإسلام » وذكر عظمائه للقأسيى 
والاقتقداء > فموجود بكشرة كعمر وعشمان وعلى وخالد وحمزة 
وغيرهم رضوان الله عليهم . 

"فخالد بن الوليد" ورد ذكره مرات عديدة مقرونا 
بالبطولة والشجاعة . 

يقول فيه وفي«حمزة بن عبد المطلب«رضى الله عذهما 


"إحمد محرم " قى حرب الیونان ٤۱١۱۴ه/۸۹۷١م‏ : 


كتافيمن اقو اهنا خالدية” وما الحربة إلا "خاللد* وكتافبه 
ف ٠‏ 9 0 4 ت ت E‏ 
"لحمزة" حد مه فيل مكذب وحد لسيف الله ششي مناقبسهة 


وكذا قول "محمد عبد المطلب" قى حرب طر ابلس ؛ 
ت بر ر 
عذلك سيف الله إما تيده 
س رە( 
على الكفر لاينبو لحديه مضرب 


وکقول "شوقی" فی حرب الیونان ٤١‏ ۸۱۹۲۱/۱۳۲ 
الله اكبرّكم في الفتح من عجب 
ر سه م )4( 
يا "خالد" الترك جدد "خالد" العرب 


ونحوه قول "أحمد محرم " فضي الحرب العالمية الاأولى خارج 


٥4/۱ دیوانه ؛ الشوقیات‎ )١( 
۲۸/۱ دیوانه : السیاسیات‎ )۲( 
. ۲۸ دیوانه ص‎ )( 

٥۹/١ ديوانه : الشوقيات‎ )٤( 


( TY ) 


الوطن العربي يصف بسالة الجيوش العشمانية فى "الدردنيل" 


ٍ 3 
O 3‏ ر 
جيش يتسب به النبسي وحوله 

0 اراچ 
جذد من الملائك جينه العمرَان 
يهتر "عمرو" فى اللواء وخالد 


کن و e‏ 
ويمور "حيبدرة " بكل عنان 


ج > ج ا 
)١(‏ دیوانه : السیاسیات ۳۰۳/۱ . 


(1A ) 


قصيدة الحرب قصة فى ذاقها لما تحويه من الحديتك عن 


المعبارك وصفاتها وسير الابطال والهزائم » وآشار الحروب 


المدمرة 
ولايیعنينى الوقوف عند هذه الجوافنب بعد إن اشرت إليها 
فى شنايا البحث ؛ ولكن الذى يعنينى هو الاشارة إلى ان بعض 


الشعراء عقدوا قصائد مسخقلة » وةخرين فى نايا يعض 


القصائد » وكائت المراأة منصرا مهما دار حولها هذ االقصص ١‏ 


التفجع على ماآلت اليه مدن الدولة من ضياع وخراب » أو 
بقصد إظهار بطولة بعض النسوة » وماابدينه من شجاعة ٠‏ 
"فامين ناصر الدين" - كما مر بنا ينظم قصيدة فى 
جزيرة "كريت" جعل الجزء الأول منها على لسان فحاة كريحية 
تستنذهض همم العشمانيين لاستنقاذها يتما ادار الجزء 


الهانى على لسان فتى يلبى نداء تلك الفتاة > ويطمفنهاإذان 


صرختها لن تذهب سدى 


فكان هذا الشكل الحوارى مع سرد بعض الأحداث » إذ يبدا 
المقطع الأول على هذا المنوال ؛ 
مه 
ايمنّعنى اليونان والحلرك حتفل 
eg‏ 
ودلعُرّب اسيافً "بها الغيد ت 
ر ر 
E‏ الفربر والاشراك اين r‏ 
8 


يروع العدكأ مذها اللظى المتصسعر 


3 


د س 
وأين السناء الجم والهمم القى 
4 


2 


E‏ ا 
غدت داوفها الشهب الكو اقب تصعر 


n RL E 


و 
واين نفسو مافتين إلى العلا ر 
2 ب r‏ 
طوامع قيهن الإباء الموقر 
6 ودږ 
أاسى ولي منكم حمااة وللورى 


عیوو' ونی شعب "ابن مشمان* ضر 
E‏ 
اأحيبنن نمسدت تركية وهى حرة 


⁄ 
ر 


5 س 7 
ينال العدكا رقى فللا اأتحرر 
ھ2 ر 
الستم بنى قوم أراقوا دماءهم 
2 کر 82 
لاجلى وشارى المجد بالدم يشكسر 


قمن لم يذب فی الشعب يدعو لنصرتى 
رر 


فذاك لعمرى الخاضن المحنكير 


بينما ياتى المقطع الشائى على شكل جواب لذلك 
س و 
رويدك ياحسناء إنا لامة 
و‌ ج ر 


ٍ ن 
سنحميك ياحسناءً من كل معضصدر 
o‏ و 


ر 
بباس له خد العزيز يصعر 
£ 
2 ٍ 
سنحميك ماد امت ظبانا مواضياا 
ر س خر 
وماحملت منا الاشااوس ضمر 
E‏ %4 
فشيمتنا صون العذارى وشافنا 


س 2 
صد ام الاأعهادى كلما شار عتير 
ر ر2 
أظن بنذو اليوفنسان أن سيوففا 
ا 
كلمن ام اضتى عليها التاخر 


(Te ) 


PS e o 

إذا تحن لم تنحم الذمار قلا بدت 
2 ق 2 و4 O)‏ 
لنا فى سَمّا العليا كواكب تزهر 


بينا نجد "خيرى الهتداوى" فى حرب البلقان يخظم 
قصیدته التی سميت "فتاة سلانيك" ينظمها على شكل قصة ويجرى 
فيها حوارا جذابا بين فتى وفتاة > كانا يعيشان فى انعم 
حال وأهدا! بال > فيدهمهما العدو فيعكر صفو عيشهما › 
ویتبا دلان إجمل كلمات الود والوفاء فى لحظة يبين فيها 
الفضى ان ليس بد من القتال حتقى الشهادة » وكان الامر كذلك 


إذ تاتيه رصاصة وهو فى طريقه لمنازلة العدو فيخر صريعا 


ويمضى الشاعر على هذا الشكل إلى أن يختم القصيدة 


بالهدف الذى من أجله نظم القصيدة ء إذ تصرخ الفقاة مرعوبة 


قي فيلتق العدو عليها وياخذها أسيرة مقيدة 


وت 2 
کم ووّعت فى ساحتيك لدى الوغى 


ر 
عاشا زمانا فى بلهنيق لبا 
5 . 4 
غويرين لم يزعجهما النخمام 
2 ا 
لم يسمعا غير المدافع ضحوة 


ي 
فتسارعا فإذا هناك زحام 


ا 
)0( جريدة العدل إساس الملك عدد ۷ »> ۳۲۷١ه ٠‏ 


EAN 


ت 2 
سبل الرّجوع وليس ثم تمام 


E 1‏ 
هل تذكرينى واليظام رمام 


ويختم المقطع القصصى بقوله' : 
رت بأعلى صوتها ERE‏ 
الضف حول صر اجها الاقوام 
أخذو! الفتاة اسيرة لاميرهم 
تدعو الكرام وماهناك کرام 
یاهذه قن ااا ف 
لو تعلمين من الذعاء E‏ 
ونلحظ إن الشاعر هنا كان متشائما فى خاتمته على عكس 
"مين ناصر الدين" . 


ومن الجوانب القصصية فى قصيدة الحرب هنا ماعرض له 
"إاحمد شوقی" فى حزب اليونان ١٠١٠ه/۱۸4۷م‏ أبان فيها عن 


بطولة المراة التركية فى تلك الحرب ممثلة فيمن اسماها 


وكذا الشجاعة التى ابداها الكهول الاتر اك ممشلين قى 


الحاج "عبد الاأزل" > فساعد هذا الجانب الفنى على تماسك 


موضوع القميدة برغم طولها . 
لذ يبد على لسسان تلك المراة بوصف الجيش العشماني 


وبطولته »> والعلاقة الحى تجمع المسلمين ببعضهم اليج - 


شم يتحدت عن دور المراة التركية » متسائلا بادىء الأمر 


سسس 
() ځیری الهند اوى حياته وشعره .ص 1۹۲-۱۹۱ .۰ 


CE: 


عندما رای شبنحا يعصف بالعدو ولم يتبیته » شم يحاکد له انه 
زینب ‏ ویدیر حوارا بینه وبینها تؤکد هی قیه آن من 
واجبها الدفقفاع عن ديارها . وييدا الحديث عنها بقوله : 
ححدرنی من قومھاالدرا زینب 
0 


وتعجم فى وصفر الليوثر وتعرب 


ور وات وو 
وماراعنى إلا لواء مخضب 


ووو ت 
هنالك يحميه بنان مخضسب 
4 وره 
فقلت من الحامي اليك غضنفر 
صر ص دم 9 ر 
من الترك ضار !م غزال مربب 


و زر 5 
اذ ماالديار استصرخت بدرت لها 
l2 2‏ 
كر ائم منا بالقنا تتنقب 
)0 


إما الحاج "مبد الازل" الرجل الطاعن فى السن يصحبه 
جو اد متموس فى الحرب » وكيف تحعامل العدو معه لما ابداه من 
بسالة ؛ قيمطره بوابل من الرصاص 

هم يدخل الشاعر شخصا خالشا يحاور ذلك البطل العجوز 
يشير عليه بترك الفرس لينجو بنفسه » ولكن للعلاقة الى قربط 
بينذهما يؤكد إيهار الموت معه على الحياة بعده ٠‏ إلى فير 
ذلك من الجوائنب الحى زادت من حرارة الجائب القصصى فى هذا 


المقطع مما عرضت له فى بابه : 


NT 3 


ر 2 ر 
واشمَط سو اس القو ارس أآشيب 
و 


يسيرٌ به قى الشعب أشمط اش 


3 


ویخنمه بقوله : 


رى 2 6 ےر ا 
ايحملنى عمر ا ويیحمی شبيبتى 


3 ر 
واخذله فى وهنم واخيب 
ھ3 ټ 
إذا نحن متنا فادفنونا ببقعقر 
ر وم( 
يض بذكر انا ثراها يطيب 


امسا "محمد فاضل حرب" قيدور حديث بينه وبين ابنته في 
قصيدة له فی حرب الیونان ۹۲۲/۵۳۲١م‏ إذ تساله عن سيب 
ذهوله وجریان دموعه : 

فیجيبها انه يبکى على الابطال الذين ذهبوا للذود عن ا 
حمى الاسلام » ويصف بطولة الائر اك بقيادة "مصطفى كمال" > 
ویبشر ابفته بان الله اعز دينه بظهور القائد التركى - حييث 
کان ممن خدع ببطولاته المصنوعة ‏ على أن هذا الدور للمراة 
فی القصيدة الحربية بالاسلوب القصصى عند هذا الشاعر لم يكن 
ليرقى إلى مستوى الشعراء السابقين سواء من جهة النقسص 
الشعرى » او الصورة الشعرية » او الحبكة القصصية وإنما 
اشرت إديه هنا لتشأكيد تنامى هذا الجانب عند اعدد من 
الشعر اء مما يشكل ظاهرة استرعت انتباهى 


ا ر 
قالت وداد وقد راتضي باكيا 


۶ ےا س و س وو 
ابتى فدتك النفس هل بك علة 


7 
آم انت تشكو حادث الأيسام 


(۱) دیوانه : الشوقیات ١۱-٤۸/١۱‏ . 


Ek | 


پان كانت الاأولى دعوت طبیبنا 
فعساهٌ يدقع ادى الاأسقام 
او كانت الاخشرى فلاتحفل بها 
۰ قحو اد الايام کاوکلام 
فاجبدّی بكي على قوم مشو ' 
للموت کی يحموا جمی ا 

وليس الغضرض بيان مو اقف المراة فى شعر الحرب بطولة , 
وماساة فذلك ايضا موجود بككرة عفد شعراء آخرين "كاحمد 
محرم " فى حرب اليونان Aj ۹ PIA,‏ تحدث عن دور "خالدة 
ادیب" التركية » وكذلك "عبد الرحمن البنا" في الحرب 
العالمية الاولى د اخسل الوطن العصربي » إلى غار ذلك من 
الإشار ات هند بعض الشعراء مما اشرت إلى بعضه قى شنايا هذا 
البحك . 

تولار چب إن النزوع إلى الشعر القصصى فى شعر الحرب الذى 
ظهر آئذاك مرده إلى وجود شپار قوی للقصص المترجم ؛'وجئوح 
کشير من الكتاب العرب إلى مجار افك القصة الاوربية فى نسقها 
وشكوينها » وطريقة الحسوار فيها > واعتبار المراة عنصرا 
اساسيا فيها . 

ولم يعد غريبا ان يجارى الشعراء الكتاب فى هذا اللون 
الاد بسى » لاسيما بعد أن كثر الاطلاع على الشعر الاأوربى ومافيه 
من قصص شعرى » وكان الشاعر «خليل مطر ان" واحدا ممن دعوا 
إلى هذا الاتجاه , وشبفى ذلك فى مجلته "المجلة المصرية " إذ 
حملت دعوة صريحة لهنذ ١ا‏ القصسص الشعرى بل تشرت نماذج متعاقبة 


0( 
من الاأقاصييص الشعرية ١‏ 


7 
)1( شعراؤنا الضباط ص 1۳۹ ٠‏ 
)۳( انظر : الصحافة الادبية بمصر إلى سنة ١١١١م‏ » رسالة 
یر لم دنشر »د محمود عبد ربه فياف ٠‏ 


1s ) 


الاساليب الإانشائية : 


إن خوض الشعر اء بلسانهم معترك الحرب يجعلهم يستظهرون 
فى قصائدهم بعض أساليب انشائية كالامر والاستفهام والنداء > 
والشى تؤدی دور! مهما فى تحريض المتلقى واستشارته »> القى 
هى من صميم وظيفة قصيدة الحرب .. 
لذا فضصإن شعراء الحرب هنا استخدموا هذا الجانب 
الاسلوبى وشاع فى قصاشدهم . 
فالامر مشلا ورد كشيرا فى شعر الحرب فى هذه الحقية ء 
فهذا "عبد العزيز الفشتالي" يدعو الملك "المفصور" أن يجرد 
الجيوش لاستعادة الاندلس : 
اوط جيوشّك ارف اندلس 
فغد ددرت حطیعت کی یوقی كَدرُها 
واحصد رؤوي المشركين بها فقد 
ن انغ فعا ارط بسرها 
و املك جميع الارض فهى وراشة”' 1 
وإليكم بالفدح يسنسدة ا 
وكقول ”احمد قارس الشدياق" فى الحرب الروسية الاولى 


10۳/247م 


رم 


فالقوهم بهما كفاحا تظفرو' 
وعليهم صولوا وطولوا وانقروا 


واغزوهم بحرا وبر واحشدوا 
8 


e 
ركبا وقرسانا ونسرهم افسروا‎ 


E EEE 
. ۱۳۴۳ روضة الاس ص‎ )4( 
٠. ٠64 الساق على الساق ص‎ )( 


CY) 


وظاهر ان الشاعرين محرضان » ولكن لضعفهما الفئنى اتت 
الاو امر على شكل الفاظ مرصوصة بعيدة عن روح الشعر 
ولكن لو نظرنا مشلا إلى قول "شوقى" لر ينا كيف ادخل 
الحكملة فى الدلالة على دور القوة فى حرب اليونان ۲٤٠١١ه-/‏ 
۷م وإسداء التصح والإإرشاد مع المحافظة على حلازم الالقاظ 
وتماسكها . 
۶ ر ور 


وماالسيف الا ية الملك فى الورى 


ت 


ولاالامر إلا للسذى يتغلسب 


فادب به القومً الطغفاة فإنه 
لنعم المربى للطغاقٍ المۇؤدب 


3 
وداو به الدولات من كل دائهَا 
ت E‏ 


قنعم الحسام الطب و المقطبّب 


ويحذر "عبد المحسن الكاظمى" الامة من كيد العدو › وأن 
اتساع رقعة الدولة وبعدها عن العاصمة قد يؤدي إلى استغلال 
العدو لها وذلك فى حرب اليلقان حين قال : 
0 ۹ 2 ا 
ذز الحذنً من ناى التخوم ونبهوا 
4 ث ا 
ظباكم إلى كيد العدق المشاخم 
اریشوا سهام الموت واستهدفوا لها ۴ 
و ا 9 
قلوبا براها الجقد غير رواجم 


ويقسول "محمد عبد المطلب" معرضا بمباركة "البابا" 


للهجوم الايطالى على طر ابلس : 
ھی الاڈ نجل ترب ب 


إذا كان فى إنجيلسه ليس يكذب 


س 
(۱) ديوانه : الشوقيات ٠.٤٩/١‏ 
0( ديوانه ¥۲ . 


(TTY ) 


سدوا جیه ابابا بماد؛ ركنت 
لتلقى الاولى قى لكق الحرب ا 
ويعبر "محمود صلادق 
"ازمير" إلى الاحراك فى حوب اليونان ١٠٠٠ه‏ فيدعوها قاقلا از 
ا زمیر هى عانقى الشرقّ طالما 
اجك اكه النوى والوجائع 
هعالّى تعائي اسعدينا فإنمسا 
غر امك اقوى مااحتوده اضالع 
حعالى فخاة الشرق والدرة الشى 
انچ من مفرق الهرق فاڑي 
ويقول "الرصافى" داعيا إلى مساعدة الخلافة العشمانية 
فى الحرب العالمية الاأولى : 
ياقوم إن المد قد هاجمو! الوطنا 
فانضوا الصوارم واحموا الاهل والسكنا 


لعدو الله كل فتى 


واستنفروا 
ممن ناي فى اقاصى ارضكم وسا 
e 2‏ ۰ 
واستقتّو ا فى سبيل الذود عن وط 
ّ ر ر 0( 
به تقيمون دينن الله والسنفا 


وأما الاستفهام والنداء فهما يكشران ايضا قى قصائد 
الحرب هنا وجلى أنهما يؤديان دورا كبيرا قى استذهاض الهمم 


لمدافعة العدو ومقاومته . 
فهذ؛ "اليومسى" فى حروب الدولة فى المغرب يحرض اهل 
المغوب على الجهاد » وينادى هل الاندلس بالذات مستجيشا 


arias OE OEE 
٣١ دیوانه ص‎ )١( 

)۲( دیوانه ص ۱٩۸‏ ۰ 

۰ ٤۸4/۲ دیوانه‎ )۴( 


(MFA ) 


عو اطقهم لاسترذ اد بلادهم : 


ر 
ياامة المختار احم هروا 


ااهل اأندلس الم وچوا 
ر 
من ارضكم ودیارکم أو تنذكبوا 
هلا انتصرتم مخلما انتصر العدئى 
هله صحربحم فداة دحرّبوا 
هل جعتحم فى نحورهم الق 
ودعوتم باعتا د يكغيبوا 
زي اتفجخافة انح ف واقكم 
ا د 9« )1( 
عرب وللعربر الحفائط تفنسسب 
ويقول "حمزة الفقى" د اعيا إلسى اقتال فى الحرب 
الووسية الشائية : م 


ر تة 
إنادى ليوث الشرق ياعصبة الحقى 


له الله يجزى والاله شكور 
2 اي ي ر 
فيانخوة الإسلام هزى رجالنا 

(Y) 2 

وياغيرة لايبعتريك فتقور 
ويعقد "امين ناصر السدين" ‏ فى قصيدحه التى قالها 
بمناسبة احتلال اليونان لجزيرة "کریت" ۱۳۲۷ه/۱۹:۸م - عددا 
من الاستفهامات محرضا على استرجاع تلك الجزيرة المهمة من 


يد اليونانيين »> فيبد؟ القصيدة باداة الاستفهام حين قال : 


ا 
)1( إلكدب المغربى ص ٤٤۲‏ . 
)( جريدة مصر غدد ۲۷ » ۱۸۷۷م ٠.‏ 


العبدو منكرا الإذعهان لليغفاة ؛ مادام السترك والعرب أمة 


واحدة 


)( ۲۹ ) 


و م 


ايملكنئ اليونان والترك حنظرُ 
ودلعرب سياف بها الثِية . حخفر 
شم يسترسل فى إيراد عدد من الاسشفهامات : 
بفى العرب و الائر اك ET‏ 
یروع العدكامنها ا المفسثّر 
واين السناءُ ات وتخت التى 


فدت دونها الشهب الكو اقب تصغر 


و اين مواض قتحفيها اكقكمم 0 
فیيدو ا الجمام المصور 


ويدعو "إاحمد محرم" فى حرب طر ابلس إلى الوحدة لصد 


وم و 0~ 2 
أنذعن للبافى ونعطيسر حکمسه 


وفی الاترك مقد ام وفی الُخرب حاقم 
وكيف نطية العاذلين وترتقى 

إلينا وشایات العدى والتمائم 
انمدع وکن الدهر من بعد اا 


(PD ~e 
وقثرت اواسيور با والقوافم‎ 


ويتساءل "حافظ ابراهيم" سؤال المحزون المائذلل لله 


بمثاسبة سقوط "ايا صوفيا" بيد الحلفاء فى الحرب العالمية 


الاولسى : 


العدل إساس الملك عدد ۷ ء !١٣٣إه‏ »ء , 
ديو ائه + السیاسیات ۲٠۹/۱‏ 


bı SÊ 


ایرضیك ا شفشی سضابك خباهم 
حماك و أن E‏ الحطيم ٠‏ زمزم 
ويف يذل المسلمون وبينهم ا 
تاك لی عل بور ويكرم 
ويستنهض "عبد الرحمن البنا" العصراقيين لمقاخلة 
الإنجليز فى تلك الحرب حين ك : 
بني العراقينن لاتنحط تدم و 
فرب بارقة يس بها الم 
بني اللعراقين حل الخصمٌ ساحككم 
وفی حماکم که مرھی ومُفْكَدَم 
وکیف يهنا لكم عيش بارضركم ف 
و الإنجليز لها يرش لهم قدم 
وبناء على ماسبق من الامشلة وغيرها اتضح دور الاسالايب 
الانشائية فى شعر الحرب وان جلها تحريضى على الاستيسال 


والمقاومة 


ا کے 
)١(‏ دیوانه ۸٩4/۲‏ ۰ 
(۲) الشعر العراقى الحديث ص ۸۲ ٠‏ 


(CT!) 


المعارضات الشعرية 


و ت 

من الظو اهر اللافتة للنظر فى شعر حقبة الانبعاث كثرة 
المعارضات الشعرية . وبشكل أظهر في شعر الحرب » ولايضاير 
الشعراء ذلك ٠‏ فقد احخذ شعراء البجعك الشعر العربى القديم 
نبر اسا يهتدون به 

والمعارضة دعنى :"ان يقول شاعر متاخر عن شاعر متقدم 
في الزمان قصيدة مشابهة لقصيدته بالغرض والموضوعغ » مح 
الالتزام بالوزن والقافية وحركة الروى وعهندها تكون 
المعارضة تامة ... وقد يكون في الموضوع اختلاف و انحر اف 
سيیر او كکثشير ... فهى معارضة ا وهی بهذا المقهوم 


كانت سائدة عند شعراء الحرب هذا ٠‏ 


وتفاوت الشعر اء فيما بيذهم في معارضة الآخرين » كذلك 
نجد بعض القصائد ذات حضور قوى عند مجموعة ككيرة من 


الشعر اء » نظرا لقوة القصيدة المعارضة فى الحدث والمعضي ٠.‏ 
ولعل نظرة إلى قصيدة الحرب فى هذا الوقت » تظهر بجلاء 
مدی تاشر شعرائها بقصائد الشعراء السابقين . 
وقد بدا للباحك ان قصائد الشعراء العباسيين الكبار 
هى اكشر حضورا! وإشرا فى قصيدة الحرب الحى بين ايديدا ٠‏ 
مما يدل على كثرة النظر فيها »> وكونها صادرة عن شعراء 
عبار لهم وزنهم فى شعر العربية جودة معتى وأاداء اسلوب ٠.‏ 


ومن خلال هذا البحث وجدت أن بائية ايى تمام الشهيرة : 


)9( تاريخ المعارضات فى الشعر العربى ص ١١‏ > ط/مۇسسة 
الترسالة ۳ش : د. محمد محمود قاسم فوفل . 


CES 


2 ٍ م‎ E 
السيف أصدق أنباء من الكتب‎ 
(Wu ف ر‎ 
فى حداه الحد بين الجد واللعب‎ 
من اكشر القصائد دورانا فى المعحارضة الشعرية كانها‎ 
9 
راية مركوزة أبدا علي قمة عالية فى التاريخ وفى الشعر‎ 


٤ 
فهى لجودتها وفنيتها فى الذروة من الشعر العربى > ناهيك‎ 
مناسبة القصيدة فى حد ذاته » والانتصار الذى حصل‎ FE 
للمسلمين فى "ممورية " جعلتهم يتعلقون بها على مر العصور‎ 
. قادة وعامة ومتادہين‎ 

فيعارضها "أحمد شوقى" فى قصيدته المعروفة فى حرب 
اليونان ١٤١٠١ه/١١۱۹ام‏ : 


الله اكير كم فى الفتع من عجب 


ّت 4 (r)‏ 
ياخالد الشرك جدد خالد السعرب 
فيستعير الوزن والروى » بل وينظر إلى كشير من 
معانيها وصورها › فقوله : 
9 ا 4 0 
يوم کبدر فخیل الحق راقصة ل 


م )4( 


ا ر س 
بدرية” ۲ د والدیبا العلذاب 
بك ر لب لعود و باج و ب 
w‏ 
فقد ولده من قول أہى تمام : 


۹ 2 : ت 7 
إن كان بين صروفر الدهر من در 
و 
2 


موصولة او مام 
2 ص 2 


2 نی و‎ ad 
فَبِيّن ايامك اللاتى نصرت بها‎ 
2 2 


(4) دیوان ابی تمام ٤٤/۱‏ ۰ 
(۲) دراسات قى الشص الشعرى العصر العباسی ص ١۹‏ 
(۳) ديوانه : الشوقيات ١ 0۹/١‏ 
)e(‏ ا ۹ 


72 د بع از‎ ٤ 


(WF ) 


وكشير من قوافيه ماخوذة من قوافى "ابي تمام" نحو 
الخطب الكتب الريب منقلب ... الخ » وغلبة المحستات على 
الشاعرين فى النصين متشابه . 
كر" الرجاءَ وك الياس شم محا 
e E E E‏ ب 
نور اليقين ظلامُ الشك و الريب 


و خو 
قد امن الله مجراها وابدلها 
E‏ 
بحسن ماقبةر من سوء منقلب 
ا 
ر 
ماکان ماء "سقاريا" سوى سقر 2 
م () 


طغت فا غرقت الإغريق فى اللهب 
والمهم أن "شوقيا" احتذى حذو "أبى تمام" قى هذه 
القصيدة » ولكنه كان واضح الشخصية فلم يذب فى فص "أبى 
تمام" بل كانت شاعريته واضحة مما جعل هذه القصيدة ترقى 
إلى مصاف الشعر العربى الجميل . 
ويعارضها "أحمد خير الدين" قى قصيدته التى مطلعلها : 
یابارقا قد هَقَّا یسعی على خببر 
ھر )( 
اأنعشت منا فؤ ادا بات فى تعب 
وذلك فى تلك الحرب أيضا بقيادة «مصطفى كمال" . 
فالششابه واضح بين القصيدتين مشلما هو عند "شوقى" 
و لرن كان هذا الشاعر دون "شوقى" براعة 
فتضمينه ربيت "بى تمام" انزله من عليائه الذى كان 


فى قوله : 


ا د 
)١(‏ ديوانه : الشوقيات ٦-٦/١‏ . 
(۲) الادب التونسى فى القرن الرابع عشر ٠ ٩٤-۹۳/۲‏ 


(F€) 


ر اراس 
سل القواطع تلبى بالذى صنعت 


TE‏ امدق أفباء من الكتب 
وقوله : 
انتم اسودٌ ضوار فى مخالبها 
خلامةً القولِ بين الد والكعب 
فلقد إاضحى الشطر الشانى متهافتا امام قول "أبى تمام" 
السيف اأصدق أنباء من الكقتب 
فى حده الحد بين الجدو اللعب 
واخذ کشيرا! من قوافی "ابی قمام " :تعب » لعب » كرب > 
طرب > هرب ... الخ 
شم إن الشامر هنا كرر قوافيه على الرغم من اخذها من 
"اى تمام ".مما يشى بضعف الشامرية كقوله : 
اما البرق فى الليل البهيي هف 
تيسم الاس التركى في لعب 
اندم اسو وان فى مخالبها 
خلاصة القول بين الجدٌ واللعب 
ونحو قوله 
وقال لى البرق هيا لاتكنٌ كسلا 
من واجب الحمدر و اشكر مفرج الكُرب 
كرر القافية فى قوله +“ 
والانجليرٌ الحى لاقت بواخرهم 
بالدردنيل روب" الذل و الكَرّب 
أما الشاعر الشالث اللذى عارش "ابا تمام" فى هذه 
القصيدة فهو "محمد الشاذلى خزنة دار" فى قصيدته التى قيلت 


فى تلك الحرب أيضا : 


CEE 3F 


ياسفو 
السيف اصدق انباء من الكتب 

إذ نجد فى هده القصيدة »> أشرا-واضح المعالم لابى تمام 
فى قصيدده السالفة » ففى مطلع القصيدة يضمن شطر بيت "ابى 
شمام" . 

واستخدم المحسنات البديعية هنا وفى مواضع اخرى » وان 
لم ترق إلى جودة "ابى تمام" وقدرته فى فوظيفها > فإن من 
يتمعن فى البيت السابق سيصدم من اول وهلة "بالجناس" »وكذا 
قوله : 

لاماصمً اليوم من "ممت" فينقدّها 

ولات رافة من "ر اقت" على الغلب 

وكيف استحال البيت الى لعب بالالغفاظ ؛ وهذا الشاعر 
وامشاله بهذا الصنيع فى هذه الحرب المتاخرة يدل على ان 
الشعراء مايزالون يجرون وراء المحسنات البديعية المتكلفة . 

وبضاء على ذلك يظهر اشر قصيدة ابى تمام فى قصائد 
"الحروب العشمانية" إذ تاشر المذكورون بها فى المعاضي 
والامفاظ والمحسنات البديعية » فدل على ان الشعراء نظروا 
لهذه القصيدة فى مغارضتهم لها . 

ومن قصائد "ابى تمام " الدى عورضت فى شعر الحرب فى 
هذا الزمن قصيدته فى رشاء "محمد بن حميد الطوسى الطائى" 
الضى مطلعها : 

كذا فليجل الحَصَبً وليفدح الام 
فليس لعي يفف اوها مد 


ا 
(1) دیوانه ۴۴۳/۱ ومابعدها . 
(۲) دیوانه ۷۹/4 ومابعدها . 


WY 


إذ عارفضها "محمد بن سعيد العياسى" قى قصيدته قى حرب 
طر ابلس : 

مڪانكمو إن الفخارً هو الصير ‏ ر 

1 إذا اشتكبت بيص انضبع والقنا ا 

ويعارضها "هبد الجليل براده" فى حرب اليونان 4 / ` 
AIA4Y‏ قى قصيدته التى مطلعها : 


كذا فيك مايحرز المجد و الفخرا و 
€ 

كدا فليكن مايجمع الفتم والتصر 

وياخذ بعض قوافيها نحو : النصر » أجر » صير » كر » 


قبر ... بل وبعض معانيها نحو قوله : 
ر و 
عذ؛ فليكنٌ سعً الملوك مقدسا 
و‌ a‏ 
يرافقه فنس ويحبعه اجس 
فالشطر الشانى قريبا من قول ابى حمام ؛ 
E 2‏ ۴ 
غداغدوة والحمد نسج ردائِه 


س 


4 8 2 
قلم يتصرف إلا وأكقانه الاجر 


قريبا من قول !بى تمام : 
4 2 2 
مضى طاهر” الاشو ابر لم تبق روضة 
5 


ا۴ ا ص 
غد اة شوى إلا اشحهت انها قير 
وقصيدة "أب تمام" فى وصف معركة من محارك المامون 


التى مطلعها : 


(4) ديوانه ص ١۷-۱۰۹‏ . 
(۲) حلية البشر ۷۸۳-۷۸۲/۲ . 


it دیو ہے‎ CY 


(TY ) 


و 8 و د ر )1( 
دمن الم بها فقال سلام كم حل عقدة صبرم الإلمام 
ر 


عارضهذا "أحمد محرم" قى قصيدته فى حرب اليونان سنة 
A4Y¥Y/ A18‏ م ¦ 


ا و وران 3 ر )¥ 
إنا ينفو عمشمان اعلام الورى و الارض تشرف فوقها الاعلام 


الا أن ”محرماءلم يبلغ فى استهلاله ووصفه للمعركة شأو 
/ابسى دمام ربما لانءمحرماء كان يافعا لم يتمرس بعد بقول 
الشعر 

وكان للمتنبى اثر جلي فى شعر هذه القترة إذ عارضه كل 


ن "شوقى" و "عبد المطلب" و "الكاظمى" و ٠"‏ م " و "شکب 
ارسلان" . 
"فشوقى" عارض "المتنبى" فى بائيته التى مطلعها : 
ا e‏ 
بسيفك يكلو الحق والحق أغلب 
ا 2 ٤‏ 
وينصرٌ دين اللو ايان تضرب 
ران اتت على وزن وروى بائية المتنبى : 
ٍ 1 
اغالب فيك الشوق والشوق اغلب 
و (4) ٠‏ 
واعجبٌ من ذا الهجر والوصل أعجب 
7 


أواذا نظرنا الى قصيدحن "شوقى" و "المتذبي" نري 
"المتنبى" يبدا قصيدته بمدح "كافور" شم يصف شجاعته 
ويخنتمها بالفخر بشعره ... وعلى نحو هذا سار "شوقیى" فى 
قصيدته ؛ فقابتدا بمدح "عبد الحميد" شم رمف شجاعة الاتر اك 


اقبي الحرب العشمانية اليونانية » واختتم القصيدة بالفخر 
(e)‏ 
كما فعل المتشبى" . 


س 

(4) ديوانه ۱۵۰/۳ . 

٠ ٤١/١ ديوانه : السياسيات‎ )۲( 

)۳( ديوانه : الشوقيات ٤٤/١‏ . 

١۸١-۱۷۹/۱ دیوان المتنبی شرح العکبری‎ )٤( 

(ه) شوقی وشعره الاسلامی ص ۱۷۹ » ط/د ار المعارف يمصر ء ٠١‏ 
ماهر حسن فهمى . 


(TA) 


واشر قصيدة المتنبى واضح فى قصيدة "شوقى" سواء فى 
المعانى أو الالغاظ . 
فالشطر الاول من مطلع قصيدة "شوقى" وهو "بسيفك يعلو 
الحق والحق اغلب" تاشر فى نظمه بقول "المتنبى" :+ "اغالب 
فيك الشوق والشوق اغلب" » وقوله : 
ومملكة اليونان محلولة” العرى 
رجاوّك يعطيها وخوفك يشب 
متاشر تاشرا جليا بقول المتنبى : 
إذا بج حنط بى ضيعة او ولايةا 
فجودّك یکسونی وشغلّك یسب 
وقول شوقی : 
5 0 5 
وهل انت إلا العم فى كل امار 
فكل لسانٍ فى مديجسك طیبا 
ر بقول المتنبي : 
وڪ امریم یولی انجميلٌ محبب* د 
a‏ مکانر ينبت العڑ طيبة 
إلى فير ذلك من المواضع التى أوحت لشوقى بكشير من 
أمغانيه وألفاظه 
ويعارض "محمد عبد المطلب" قصيدة "المتنبى" هذه فى 
قصيدته البائية الشى قالها قى حرب "طر ابلس" و التي مطلعها : 
بنى جنا اين الخميس المطري 
واين العوالى والحسام وک 
ويستعير يعض الفاظه ومعانيه نحو قوله ١‏ 


و سه 4 FO e‏ 
اولئك انصارًّ النبى ورهطه لهم یتناهی كل فخر وینسب 
2 


سے 


(۱) ديوانه ص ۲۵ ومابعدها . 


(۳4 ) 


اخذه من قول المتفبى : 


(Us ر و ت اض‎ EO 
ويغذيك عمّا ينسب الناس انه إليك تناهى المكرمات وقنسب‎ 
وقوله‎ 
CR ا 2 َج ۳ ت‎ 
فما شه الإسلام رايا كرايه وقد قام فى يوم السقيفةق يخطب‎ 
: اخذه من قول المتنبى‎ 
په ر‎ bG oe GG e 
سللت سیوفا علمت کل خاطبے على كل عود كيف يدعو ويخطب2‎ 


شم ان كشيرا من قوافى "عبد المطلب" ماخوذةمن قوافى 


المحنبى نحو : "تلعب ١‏ خيبوا » يذهب » كوكب ٠»‏ تتهب ٠‏ يغغاب 
اركبوا » تغرب » يكذب ... الخ" ٠‏ 
ومن قصائد "المتنبى" التى عمورضت قى هذه الفترة 
قصيدته التى مطلعها : 
انا لائمی إن عنت وقفٌ اللوائم 
لمت بما بى بين تلك ا ن د 
إذ عارضها ايضا "محمد عبد المطلب" فى قصيدته فى حرب 
البلقان التي مطلعها ؛ 
صرف المخايا آم ملیل الصو ادو 
ونير الرّدى f‏ نق تلك ET‏ 
فالقصيدتان من البحر الطويل وذات روى واحد 1 
ويستعير "عبد المطلب" بعض قوافى "المتذبى" نحو ملاسم 
راحم » عزائم »> قشاعم » الصوارم 
هم إن "المتنبى" يصف بطولة مفدوحه ودوره فى المعركة 
فی قوله : 
ولايتلقى الحرب إلا بمهجقر معظمة مذخورةق للعظائم 


س 
(۱) ديوان المتفبى شرح العكبرى ٠ 1۸١/١‏ 
(۲) تسه ۱۱۷-۱۱۰/٤‏ 

(۳) دیوانه ص ۲۷۳-۲۷۱ .۰ 


فنلفي "عبد المطلب" يصف المعركة أيغا ولكنه يصفها 


وصفا عصريا خاصة عندما بين دور المدافع فى هذه المعركة فى 
قوله : 
مد افكها مُمّي المرامي ردا رمت 
رمت نم کو دا هکز ون مالو 
ويعارض "عبد المحسن الكاظمى" تلك القصيدة ايضا فى 
حرب البلقان فى قصيدته التى مطلعها 


حماة العلا قد آن حص الجماجم 
ر 


اش 


)1( 
قیمو ا الخلا واستاصلوا كل هادم 
د 


ويستعیر إكشر قوافيه وبعش معانيه ٠‏ فالقوافى مثل 
«الجماجم » الصوارم ١‏ الفلاصم ١‏ تائم ١‏ مالم ٠‏ قاين 
الخ" . 

واما معائيه فمن ذلك ان "المتنبى" عندما وصف ديار 
محبوبته وعرض لبعض نساء تلك الديار فقال : 

حسان الكش ينقق الوشي مشه 

ذا وشن في اجسامهن انواس 
إخذه "الكاظمى" ليصف به جنود العدو فقال ٠‏ 
ولاتعطقنكم رق فى خدورهم 
فشُحنو على تلك الخدود الذواعم 
ويلحقى فى وصف جفون العكمانيين مع المتفبى بالدى وف 


ممدوحه »> فيقول الكاظمى : 


لر فضبة تاتى بعذر الحوالسم 


س 
)1( دیو انه ۱۲۱-۱۱۰/۲ ۰ 
)٣(‏ ديوان المتئبى شرح العكبرى ٠. ١١١/4‏ 


(4 ) 


a 


ر 
وربا چُروع افسدت بالمر اهي 
تحوم على طيب الورود قلوجّكم 
ومند الى ري القلوب الحوافم 
وكية ينال الخصمٌ منكم ودونكم 

صرائم أمضى من شفار الصوارم 


3 2 
ود اويقم بالحلم داء غرورزهم 


بينما يقول "المشنبى" فى ممدوحه ۲ 
.هم المحسنون الك فى حَومة الوغى 
وآحسنٌ منه رهم في المكارم 
حييون إلا اتهم فى رايهم 
م ۹ © 07 
اقل حياء من شفار الصوارم 
إلسى غير ذلك من المعانى والالغاظ التي اخذها 
“الكاظمى" من "المتئبيى" . 
ويعارض تلك القصيدة "هكيب ارسلان" فى إحدى قصائده فى 
حرب طر ابلس الشى مطلعها : 
سلا هل لديهم من خحديش لقادم 
عن الغرب يروی فيه GH‏ ا 
ويلتقى مع "المتنبى" فى عدد من القوافى » ويورد بعض 
معانيه كحديشه عن المدافعين عن طرابلس ومدحه لهم ووصف 
بطولتهم فی قوله ١‏ 
فشارو! وماکانت زعانف روم 


ص 


من العرب أكفاءَ الليوث الضراغم 
د £ 


\N®/4 السابق‎ )١( 
۱١٩۸ ديیوان ص‎ )۴( 


0. HEY 


ونعم شقاة المو تھ ها ب بدت 
بروق المواضى فى وهود الغمائم 


* ت 


ومسجك منهم عل قوم تمقفم 


3 
آأرومسة قحطضان وة هاشمم 


فهو يلنتقى مع «المتنبى, قى وصفه البطولة ممدوحه كما سبق 
أن ذکكرت 
شم إن "المتنبي”" فخر بنفسه فى تلك القصيدة وكذلك 
"شیب" حین قال 
وقد طالما ارهق حدّ ير اعضى 
فلما تعالي الخطاً عدت لصارمى 
وإما "احمد محوم" فيعارض قصيدة "المتنبي" فى معركة 
"الحدث الحمراء" : 
على هدر اهل العزي تاحى العز ائم 2 
وتاتى على قدرٍ الكرام المكارم 
بقصيدته فى حرب طر ابلس التى مطلعها ٠‏ 
هل الحربٌ إلا ان قطير الجماجم 
آم البالٌ إلا ماتجيء الضراغم 
ويستعين ببعض قوافيه ٠‏ الجماجم ١‏ الضراغم » الزمازم 
الصوارم » العظائم » وياخذ بعض معانيه نحو قوله : 
الست رى ذؤبان "روما" وماكهم 
من الحتف فى بطحاءِ برقة عاصم 


آخذه من قول المتنبى : 


س 
)١(‏ دیوانه شرح العکبری ۴۷۸/۳ ۰ 
(۲) دیوانه : السیاسیات ۱۹۸/۱ ٠‏ 


E 


آلا اها السيفة الذى لست مغمد 
ولافيك مرتاب ولامنك عاصم 
وقوله : 
زا جلك إل مااطالت وآشلّت 
طواللٌ العوالى والرقاق الصوادم 
ماخوذ من قول ,المتفهى»: 
وم طب الفكح الجليل فإنما 
مفاتيحه البيض الخفاق الصوارم 
ويعارض «الكاظمى" ءالمتنبىرفى قصيدته التي بعشوان 
احرب المجد والشروف" فى حرب طر ابلس » التى مطلعها : 
لايصدق السيفا مالم كصدق الهمم 5 
بالساعد الفثل ايمضى الصارم الخذم 
فهى معارضة للمدنبى" - برقم مشابهة المطلع لمطلع. 
بائية "ابي مام " . فى قصيدته التي مطلعها : 


واحڙ قنباه ممن قلبه شبم 


,0( 
ومن بجسمی وحالی منده سّقم/ 
فالقصیدشان متماشلشان فى الوزن والروى ٠‏ وإن الحثلف 


الغرضان إلا أف "الكاظمى" افاد من "المتنبي" بعض القو افى 
نحو + سقم » زم » القلم »> الحكم > الهمم »> وكذا بعض 
معانیه نحو قوله ٠‏ 

آبغى الذهوق فاهوى رمن اسئ ودي 


ت ت 
وکیف ينهض عان شفه السقم 


فمعناهة وإعنض الفاظه ماخوذة من بيت المتنبى السابق 
الذكر . 
تسم 
(4) دیوانه ۱۰۸-۹٩۹/۱‏ ۰ 


(۲) دیوانه شرح العکبری ٠ ۳۷٤-۳۹۲/۲‏ 


وممن عورض شعره فى قصائد الحرب هذا "بشار بن برد" فى 
قصيدته النمشهورة الشتى قالها في "مروان بن محمد" وضمنها 
مدحا "لقيس فيلان" وفخر ا بهم والحى مطلعها 

جفا وده فازوڻ او مل صاحبّه 

و 
وازری به الا يزال يعاتبه 

إذ عارضها "أحمد محرم" فى قصيدته فى حرب اليونان 
4ه /۱۸۹4۷م الشى مطلعها : 

حميت لوا الملك فارتدة طاليه 

ومنت ذمار ا نایک خا 

فالقصيدضان من البنحر الطويل وذاتا روى واحد »> علاوة 
على أخذ "محرم " كشيرا من قوافى "بشار" نحو طاليه ١‏ جانبه 
فواربه » صاحبه » مساربه ۰ کشائبه » کواکبه ... 

شم إن قصيدة "بشار" حوت مدحا » ووصفا للجيش » وكذلك 
كانت قصيدة "محرم" الا ان الاختلاف ياتى بينهما فسى ان 
"بشار!" ذكر وصف الليل والخمر :.. بلغة موغلة فى الجز الة 
بينما كانت قصيدة 'امحرم" قريبة سهلة الماخذ لمعاصريه من 
القراء » إلى جائب كونها ذات موضوع واحد تقريبا > إلى غير 
ذلك من الفوارق مما هو واضح للناظر فى القصيدتين 

ولما كانت قصيدة "عمرو بن كلشوم" ذات شهرة فى تاريخ 
الادب العربى . 

($Y وس‎ 

الا هى بصحنك فاصبحينا ولاتبقى خمور الاندريذا 


ف3 3 ف "tg" fu‏ 4 المطلب" 
ققد حمد محرم " و "محمد عل 


٠۲۲٣-۳۲۰۹٣ دیوانه تحقیق الشیخ محمد الطاهن عاشور ص‎ )١( 
. لجنة التاليف والترجمة‎ 

(۲) دیوانه : السیاسيات ٤٠-۳۷/۱١‏ . 

)٣(‏ شرح القصائد السجع الطوال الجاهليات لابن الانبارى 
ص ۲۷-۴۷۱ . 


6 TEE 3 


إما "خروم" فقد عارضها بقصيدده التى ناهزت خمسمائة 
بیت فی جرب الیونان ۲٤١۳١ه/۱۹۲۲م‏ ومطلعها 
ودوا غمر اها فى الواردينا 
وسيروا فى الممالل ES‏ 
فالقصيدتان متفقتان فى اليحر وى > وياخذ "محرم " 
كشيرا من الفاظ "عمرو بن كلشوم" وقوافيه ٠‏ نحو ساجديفا ٠‏ 
سخينا > الاكرمينا . جونا » طحينا » مدوبينا » مجرميفا ٠٠١‏ 
إلخ«وقد يكون هذ! طبيعيا مع طول القصيدة ١‏ ولكذه ياخذ بع 
معانیه والفاظه ايضا نحو : 


مشى جبريل يدعو القوم شت فابوه وخروا ساجدينا 


ردا بل الفطام لذا صبيا َو به الجباب ساجدينا 
وقوله ؛ 

وهد بباسه مما شدادا هیب بها وکابی ان تلینا 
ماخوذ من قول "عممرو" ؛ 

ون قناتفا "ياعمرو" اعيت ملي الاعد اء قبلّك ان حلينا 


شم إنه بلتحقى معه فى مواضع المدح والفخر » ودور 
النساء » إلا أن محرما صورها مشاركة في المعركة - كما مر 


بخا _ بينما "عمرو بن كلشوم" اقتصر على اقاتتهن للجياد فى 


وآاما "محمد عبد المطلب" ققد عارضه قى إحدى قصید تبه 


فى حرب طر ابلس و الكى مطلعها ° 
‌ )( 
هى الهيجاء كم طحنت قرونا وکم سكنت حو ادفها قرونا 


EET 
٠4١-٥14/۲ السياسيات‎ ١ دیوانه‎ )١( 
۰ ۲۹۱-۲۸۵ دیوانه ص‎ )( 


ويستعيز كشيرا من قوافقيه وألغاظه ومعانيه فحو : 


. مصفديذا جوفا ٠‏ ويفا » لاعبينا ... الخ وقوله ؛ 


نيوت# من بدى الإسلام هول بهم بَسطو ونمنع من لينا 

8 0 2 e 

فاطفال تتاوشها العوالي کرات بین أيدى اللاعمبينا 
ماخود من قول "عممرو بن كلثوم" ' 

ونح إذاعماة الحرب رث على الاحقاضٍ كَمَدَعٌ من بلينا 

كان سيوقنا فينا وفيهم مخاريق”بايدى اللاعبينا 


ونحو. ذلك من مغانى الفخر والمدح . 

وبناء علي ماسبق من عرض لبعض المعارضات الشعرية فى 
قصائد الحرب التى عرضت لها > يتبين لنا اشر المعارضة فى 
شعو الحرب » إذ كانت أداة قوية ساعدت الشعر العربى إبافنئذ 
على التجدد » بما بعشه واحياه ويحمد ذلك للشعر اء فى حلك 
الحقبة التاريخية الحرجة التى كانت قمر بها الامة على كل 
المستويات . 

وان الشعراء كانوا يتقيلون الشعر القديم » والشعر 
العباسى بشكل اقوى وأظهر ٠.‏ 

ور اینا بعض الشعر اء يعارض قصيدة الحرب بموضوع آخر 
عالذى رايناه عند "محمد سعيد العباسي" > و "عبد الجليل 


بر اده » و "بد المحسن الكاظميى" . 


٠ ۳۹۷۰۳۹۳ شرح القصائد السبع الطوال ص‎ )١( 


(EV ) 


خرجت مسن هذا البحك بمجموعة من النتائج اجملها فيما 


پلسی : 


)1( 


(۳) 


إن الشعر كان مو اكيبا لحروب العشمانيين الدفاعية » 
وأنەه م هبوة الأحد اث وتو الى الصدام بين العفشمانيين 
و الاوربیین کان يزداد كما وكيفا » تظاهره عوامل كشيرة 
محدئشة ساغدته ملن الظهور والذيوع »> واقسحتث المجال 
لكشير من الشعراء كان يمكن ان يعيشوا مغمورين وان 
يظلو !ا بقية حياشهم كذلك » ففي الحرب الروسية الأولى › 
رابنا قلة الشعراء وضعف شعرهم » بينما ازداك عدد 
الشعر اء فى الشانية .» وظهر «البارودىمبروائعه > وماإن 
ومى الناس حقيقة الأحد اث » ورجها لوجد اناتهم حتيى خلنا 
الشعر يشتعل قى كل مكان فى الحرب الطر ابلسية مالا . 
إن بعض الشعراء قد سجل الحرب تسجيلا وافيا بمظولات 
لايعوزها الجمال الفني » ولاالوعي بالاحد اث ونتائجها » 
كمطولات "شوقيى" » و"احمد محرم" » واعيبد المحسيلن 
الكساظمي" » و "محمد عبد المطلب" » وانهم يملكون نفسا 
شعر ا طويلا » فكان شعرهم اقرب إلى الملاحم 

إنه مسع شدة وقع هزيمة الدولة وحليفتها فى الحرب 
العالمية الاولسى > وسيطرة الدول المتحالفة على كامل 
ممتلكات الدولة ء امل الشعر اء فى حركة '"مصطفى كمال" 
خيرا واعتبروها المنقذ من الظلام الذى حل بالامة » على 
انهم كاضوا متشبهين بالخلافة ٠‏ ووقفوا معها حتى فى 
إشد أوقاتها سوءا »> نظرا لما تمشله من رمز للوحدة 
الاسلامية > واجمعت كل الطوائف المفنتسبة اللاسلام على 


ذلك . 


(r) 


(4) 


۰ )۵( 


(» 


(¥) 


(A) 


لهذا لم ينفك الشعراء عن مدح السلاطين لانهم رمز لوحدة 


الامة والشفافها . 

ù‏ بعصض الشعراء اعادوا إلى الاذهان فن رشاء المدن 
أخاصة "شوقى" » و"الهنداوى" » و"امين ناصر الدين" > 
مما يعد عاملا من مو امل الانبعاث الشعرى 

إن شعر الحصرب فى المغرب » خاصة تلك الاستغاشات يقطع 
بان مجيء»ء العشمسانيين إليها كان بدعوة وتحريض من 
هلها مما اخر المد الصليبى على تلك البلاد ردحا من 
الزمن . 

إنه لم يكن معزولا عن الاحد اث الحى كانت الامة كصطلى 
بانونها حتی فی زمن ضعفه وجموده . 

وان بعسض شعر هذه الحقبة وخاصة فى المغرب » والحجرب 
الروسية الاولى » وبعض شعر اء «المقكبس«وفيرهم » على 
قفاوت فيما بينهم ليس من القوة ١‏ ولامستوى الإبد اع 


د 
الفنسى بحيث يكتفي به وحده » وإنما كان اقرب إلى ان 


يکون شدوينا للحوادث الشاريخية » اشترك فيه العلماء 


والشعراء وكل من يستطيع القول . 

ِن شعراء الانبعاث والتجديد كانوا ينطلقون من قدم 
ر اسىخة فى التراث » ولأالك لحظنا مدى تاشرهم به من خلال 
معحارضادهم للقصسائد البارزة فيه > وان شعرهم دل على 
تمتعهسم بمخضزون شعرى ولغوي ضخم مما اتاج لهم القدرة 
على التجديد » وأنهم ساعدوا على تشر بعض الالفاظ 
و المصطلحات الجديدة الشى امفتها ظروف العصر . 

ِن الشعر كان واضحا لاغموض فيه لانه قائم على الحث 
والاستنهضاض لجميع الطبقات مما جعل عنصر الوضوج هو 


الطريق الامثل إاإيصال الفكرة. . 


(14۹ ) 


(4) من بين القصائد الشى اوردتها شار لشعراء لشرت 
دواوينهم ٠‏ ولكذها خلت من هذه الآشار »> مما يجعل هذا 
البحث وثيقة لها مشل "على إبو النصر" » "عبد الحجليم 
المصرى" »> "احمد الكاشف" وغيرهم 

)٠١(‏ فى حرب اليونان ۴م یتسامی صوت "احمد شوقی" معلنا 
أن الشعر العربى شرع ينهض من كبوته التي لازمته › 
فبرغم طول القصيدة إلا أنذها كانت مثالا حيا على قوة 
إدائه الفنسى وشقافته الواسعة وقدرنه على تتبع سير 
المعركة وإضفائه علیها من خیاله حتي خيل للقاریء أن 
«شوقيا» حضر المعارك بنفسه . 

)١(‏ ن الاتجاه إلى إخراج شعر الحرب مخرجا قصصيا يكشف عن 

, محاولسة تجسديد الشعر العمودى دون خروج على اوزائه 
وقوافیه ؛ وهی قدل على تجدد الحس الفئي » والرغبة فى 
انعحتاق الشعر من مظاهر الجمود . 

(۱۲) وعسى الشعراء بالاحد اث وذلك فى ربط الحاضر بالماضى ٠‏ 
فسقوط بعض البلد ان الاسلامية يذكرهم باسى المسلمين فى 
الاندلس » كما فلحظ ذلك ظاهر | في أثناء حديشهم عن حر 
البلقان . 

(۱۴۳) کان ظهور الصحافة العربية بجناحيها الخبرية والادبية 
سبہا فى أن يؤازر النشر الفنى الشعر › وأن يواكبا 
الاحد اث معا مما جعل بعض الشعراء يقترضون بعض المعانيى 
الضى رددها الاداباء » اصحساب البيان الرفيع امشال 
"حمزة فتج الله" فى صحيفة "البرهان" ١۸۸١م‏ ء و "اديب 
اسحق " قى "مصر " ۷۱ » و"الهلال" ۱۸۹۲م لجورجی زید ان 


والشيخ "على يوسق" فى “المؤید" ۸۱۸۹۰ 


) ¥» ) 


)٠4(‏ المسميات الشى ظهرت فى ميادين الحرب ولم يكن لها 
أسماء حديشة دفعت الشعر اء إالى الرجوع إلى الثراث 
العربى و إلى معاجم اللغة واستخراج مايصلح أسماء لهذه 
المسميات عن طريق الاشتقاق مكلا نحو : المدفع والطائرة 
وهو ماعاد على مفردات اللغة بالكراء 
كما أن فعل الأحداث بالنفوس وماينشا عنها من انفعالات 

متنومهة متجددة كان يؤدى بهم لظهور صياغات وتر اكيب جديدة 

فى اللغة لااقول إذها كانت خاصة بالشعر بل ريما شارك فيها 


النثر ايضا . 


(1) 


() 


(Y) 


(£) 


هنالك ٠‏ بعض المقترحات عنت اشناء كتابة هذا البحك : 


,إن كشيرا من الشعراء المشهورين ناهيك عن المغمورين 
يستحقون ان تقام حولهم دراسات » فظرا لدورهم فی شعر 
النهضة مشل ١!‏ 'محمد عبد المطلب" » "أحمد محرم" ؛» 
"امین ناصر الدين" ١‏ "محمد بن محمود" »> "محمود صادق" 
وغيرهم 

إن شاريخ هذه الحقبة ادبا ولغة وسياسة واجتماعا 
بحاجة ماسة إلى القاء مزيد من الاضواء »> ولن يشم ذلك 
فی نظری إلا بقيام لجان متخصصة تتمتع بالقدرة 
والنزاهة العلمية لتبتعد عن الأحكام الجاهزة والمقررة 
سلقا . 

مسدی اثرها على تاريخنا المعاصر على كلل المستويات 
لنتمكن من وعى كشير من قضايانا المعاصرة ذات الجذور 
الضاربة باعماقها فى ذلك العصر 

ظاهر النشر الفنى الشغر وحطرق به الكضاب إلى شتيى 
المجالات الشى تعرض لها الشعراء فى هذا المجال فصار 
هدا النشر قمينا بالدرس و التمحيص للوقوف على مابلغه 


بفقضز الحرب من مكائة ففية رفيعة . 


Ce) 


قائمة المراجع 


المر اجع العامة : 
* إئمة اليمن بالقرن الرابع عشر 
محمد محمد الصنعائى 
المطبعة السلفية ١۷١١ه‏ . 
+ ابن الرومى حياته من شعره 
عباس العقاد 
دار الهلال ۹١۱۹م‏ 
* الاتجاهات الادبية فى العالم العربى الحديث 
انيس المقدسى 
دار العلم للملايين ۹۷۷١م‏ . 
* الاتجاهات الوطنية فى الادب المعاصر 
دار النذهضة العربية » بیروت ۳۹۲١ه‏ . 
* الاتجاهات الوطنية فى الشعر الليبى 
دار الکشاف » بیروت ۴۳۸۹١ه‏ . 
*+ الآشار الفكرية من نظم ونشر عبد الله باشا فكرى 
عبد الله باشا فكرى » جمع !مين فكرى 
المطبعة .الاميرية ببولاق ١٠١١ه‏ . 
+ الدب التركى الاسلامى 


محمد عبد اللطيف هريدى 


مطابع جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ۷١٤إه‏ . 


+ الادب التونسى قى العهد الحسینی )۸1۸۸١-۱۷۰١(‏ 


الهادى حمودة الغزى 


( or ) 


الدار التونسية ٠. ۴'١۹۷۲‏ 
الادب العربى الحديث - بحوث ومقالات نقدية 

يوسف عمز الدين 

الهيذة المصرية العامة للكتاب 1۹۷۳م 
الادب المغربى 

محمد بن تاويت ومحمد عفيفى 

مكتبة المدرسة » دار الکتاب اللبنانی بیروت ۸۹١١ه‏ 
أزهار الرياض في آخبار القاضى عياض 

شهاب الدين احمد المقرى 

صند وق احياء التراث العربى المشترك ۰ الرباط ۹۸١١ه.‏ 
الاسخقصا لاأخبار دول المغرب الاقصى 

أحمد الناصر السلاوى 

المطبعة البهية المصرية ۲١١١ه‏ . 
الاعلام 

خير الدين الزركلى 2 

دار العلم للملايين » بيروت 1۹۸۰م ٠‏ 
البعشة العلمية إلى دار الخلاقة العشمانية 

محمد کرد علې و آځخوون 

المطبعة العلمية يوسف صادر ٠ ١١١١‏ 
التاريخ الاسلامى العحهفد العثمائنى 

محمود شاکر 

المكتب الاسلامى » بيروت ۷١٤١ه‏ . 
تاريخ اوربا فى العصر الحدیث (۱-۱۷۷۹١١١م)‏ 

هه ٢‏ ل فشر »> تعريب احمد نجيب » وديع الضبع 


دار المعارف » مصر ١1۹۷م ٠‏ 


+ تاريخ الدولة العشمانية 


على حسون 

المكتب الاسلامى » دمشق ١١٠٤إه‏ . 
تازيخ الدولة العلية العشمانية 

محمد فريد "المحامي" 
تحقيق إحسان حقى » دار النقائس » بفروت A۰۱‏ ۰ 
تاريخ المعارضات فى الشعر العربي 

محمود محمد قاسم 

مؤسسة الرسالة » دار الفرقان ۴١٤إه‏ . 


التحفة المرضية فى الدولة البكداشية فى بلاد الجزيرة 


هد ميمون الجزائرى 

تحقيق محمد عبد الكريم »> الشركة الوطنية ؛ الجزائر 
۲ Aھ‏ . 

جهاد العشمانيين ضد البيزنطيين حتى فتح القسطنطينية 
المعشصم بالله ابر اهيم شحوط 1 
رسالة ماجستير مخطوطة بمركز البحث العلمى » جامعة أم 
القري . 

حاضر العالم الاسلامى 

لوشروب ستود ارد 
نقله إلى العربية عجاج نويهض » تعليقات شكيب أرسلان › 
دار القکر » بیروت ۹۲١١ه‏ . 

خرب الخلاشمائة عام بين الجزائر واسبانيا 
أحمد شتوفقيق المدنى 


الشركة الوطنية للنشر ‏ الجزائر 


( oo J) 


الحركة الادبية والقكرية فى توئس 
محمد قاضل عاشور 
دار الهناء ١١١١م‏ س معهد الدراسات . 
الخركة الفكرية بالمغرب فى عهد السعديين 
محمد حجی 
مطبعحة فضالة » المغرب ۳۹۷١ه‏ . 
حلية البشر في ناريخ القرن الحالت عشر 
عبد الرزاق البيطار 
تحقيق محمد بهجة البيطار » المجمع العلمي العربى › 
دمشق ۵۱۳۸۲ . 
اللحماسة لابى ثمام وشروحها 
تحقيق عبد الله عبد الرحيم عسيلان 
دار اللواء للنشر › الریاض ۹۹١١هس‏ . 
خل وبقل 
عبد الله كنون 
المطبعة المهدية ٠‏ تطوان 
خيرى الهشداوى حياته وشعره 
يوسف مز الدين 
لجنة البيان العربى + بغداد ٤۹۷١م‏ 
دراسات فى الفص الشعرى فى العصر العباسى 
عبده ېدوی 
دار الرفقاعي ١١٤١ه‏ 
الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها 
«مبد التعزيز الشناوى 


مطبعة جامعة القاهرة ء نشر مكتبة الانجلو ١۹۸١م‏ 


€) 6۷ ( 


الدولة العشمانية والمسالة الشرقية 


محمد ١الدسوقی‏ 
الشقاقة » القاهرة ١۹۷١م‏ ء 
الزجل الصنم "كمال اتاتورك" 
ضابط ترکی 
ترجمة عبد الله عبد الرحمن » الرسالة » بیروت ۹۸١٠ه‏ 
روضة الآس العساطرة الاأنفاس فى ذكر من لقيته من اعلام 
الحضرتين مر اكش وفاس 
أحمد بن محمد المقرى 
ط/الملكية الرباط ۲١۹١م‏ . 
الساق على الساق فيما هو الفارياق 
أحمد فارس الشدياق 
دار مكتبة الحياة » بيروت . 
شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات 
ابن الانبارى - تحقيق عبد السلام هارون 
ط/د ار المعارف » مصر ١٠٠اه‏ . 
شعر اء السود ان 
بدون تاريخ ولادار طبع . 
شعراء الغرى أو النجقيات 
على الخاقانى 
الجديدة بالنجف . 
شعر اؤنا الضباط 
محمد عبد الفتاح ابر اهيم 


ط/عبد الحليم الحسینى ١٣۹م‏ . 


( “oY )J 


شعر اء مصر وبيخاتهم فى الجيل الماضى 
عباس محمتود العقاد 
مكتبة النهضة ۹۷۰٠م‏ 
شعر الحماسة والعروبة فى بلاد الشام 
أمجد الطر ابلسى 
نهضة مصر ۱۹۵۷م 
الشعر السوداني فى المعارك السياسية (۱۸۲۱-٤۹۲١م)‏ 
محمد مخمد علي 
الكليات الازهرية 
الشعر العر اقى أهد افه وخصائصه فى القرن التاسع عشر 
يوسف عز الدين 
الدار القومية القاهرة ٤۸١١ه‏ . 
الشعر العراقى الحديثك وأشر التيارات السياسية 
والاجتماعية فيه 
يوسف عز الدين / 
الدار القومية > القاهرة 4١١۸١‏ . 
الشعر العراقي فى القرن الشقاسع عشر 
ابر اهيم الوائلى 
العانی » بخداد ۱١١١م‏ ٠ء‏ 
الشعر والشعر اء فى ليبيا 
محمد صادق عفيغفی 
مكتبة الانجلو المصرية ۷١١٠م‏ 
شوقی أو صد اقة اربعين سفة 
شکیب ارسلان 


عيسي البابى الحلبى » القاهرة ١٠٠إه‏ . 


( eA }) 


شوقی وشعره الاسلامی 

ماهر حسن فهمى 

دار المعارف بمصر .. 
الضحافة الادبية يمصر ... د 4١۹م‏ 

محمود عبد ربه فیاض 

رسالة ماجستير لم تنشر . 
صهاريج اللؤلؤ 

محمد توفيق البكرى 

شرح احمد امین وابو بكر محمد » الهلال ١۱۹۰م‏ 
العفمانيون والروس 

علي حسون 

المكتب الاسلامى ١١٤إه‏ . 
كنز الرغائب فى منتخبات الجوائب 

جمع اديب اسحاق » ط/الجوائب الاستانة ۲۹۲١ه‏ 
محمود سامسى البارودى شاعر النهضة: 

على الحديدى 


النهضة المصرية 


* 


( 4 } 


دیوان ابن زکری 
مصطفى زكرى » تحقيق على المصراشتى 
ار الفکر » طرابلس ۹۷۲١م‏ . 
ديوان ابن محمود 
محمد بن محمود 
الاعتماد » القاهرة 
دیوان ابی تمام 
حبيب بن اوس 
ديوان أبى الطيب المتنبي بشرح أبى البقاء العكبرى ‏ 
التبيان فى شرح الديوان س 
أبو البقاء العكبرى 
تحقيق مصطفسى السقا وآخرون » دار المعرفة » بيروت 
A۷‏ . 
ديوان أحمد أبى الفجاة 2 
أحمد ابى النجاة 
علبة » الاسكندرية ١۱۹۲م‏ . 
ديوان أحمد الشارف 
احمد الشارف 
دراسة على المصراتى » دار مكقبة الفكر 
ديوان أحمد شوقى "الشوقيات" 
احمد شوقی 
دار الكتاب العربى » بيروت . 
ديوان احمد الفقيه 
أحمد الفققيه 


وزارة الاعلام والشقافة الليبية ١۸١١ه‏ 


(%۰ } 


ديوان احمد الكاشف 
أحمد الكاشف 
المطبعة الجديدة بمصر ۷١۱۳١ه‏ 
ټون احمد محرم "السياسيات" 
أحمد محرم 
تحقيق محمود أحمد محرم › معتية الفلاح »> الكويتك 
tf‏ . 
دیوان احمد نامي 
احمد نامى 
الآد اب و المؤيد » مصر ١١١إه‏ . 
ديوان الامير عبد القادر الجز ائرى 
عبد القادر الجز ائرى 
التعاونية اللبنانية ٤۸١١ه‏ . 
ديو ان البارودى 
محمود سامى البارودى 
ضبطه وصححه على الجارم ومحمد شفيق معروف ›» دار 
المعارف ١۱۹۷م‏ »١1۹۷م ٠‏ 
دیوان بشار بن برد 


بشار بن برد 


) ٩1 ( 


ضبطه وصححه وشرحه ورتبه أحمد أمين > أحمد الزين ٠‏ 
باهي الابيارى » دار العودة » بيروت 
ديوان الحويزى 
عبد الحسين الحويزى 
جمع حمید مجید هدو » بیروت ۱۳۸۲ه .۰ 
ديوان خزنة دار 
محمد الشاذلى خزئة دار 
الدار الثتونسية ۹۲١١هہ‏ . 
ديو ان الخطيب 
فؤاد الخطيب 
دار المعارف » القاهرة ۷۸١١ه‏ . 
ديوان الرصافى 
معروف الرصافى 
الاستقامة > القاهرة ووزارة الاعلام العراقية . 
ديو ان سليمان الصولة : 
سليمان ابراهيم الصولة 
المعارف » مصر 
٠‏ ديو ان الشبيبى 
محمد ورضا الشبيیبى 
لجنة التاليف والترجمة »> القاهرة ۹١٠إه‏ 
ديوان الشرقى 
على الشرقى 
تحقيق ابراهيم السوائلى » موسى الكرباسى » وزارة 
الاعلام العراقية > دار الرشييد 
دیو ان شکب ارسلان 


شکیب ارسلان 


(۲ ) 


المفار بمصر ٤١٠١٠إه‏ . 
ديو ان ادق 

محمود صادق 

المطبعة التجارية الكبرى » القاهرة 
ديوان صالح السويسى القيرو انى 

صالح السويسى 

تحقيق نجوى الكافي » الدار التونسية للضشر 
ديوان العباسى 

محمد سعيد العباسى 
ديوان عبد الباقي العمرى "الترياق الفاروقى" 

عبد الباقى العمرى 

دار النعمان للطباعة والئشر » الفجف ۲٤۸١١ه ٠‏ 
ديوان عبد الحليم المصرى 

عبد الحليم المصرى 

المعارف » مصر ١١۹م‏ ٠ء‏ . 
دیو ان عبد الحميد الفراهى 

عبد الحميد الفر اهى 

المطبعة المحمدية ومكتبأاتها »> الهند ۸۷١١ه‏ 
ديوان عبد الله الباروضى 

عبد الله البارونى 

بدون دار طباعة ولاتاريخ نشر . 
ديوان عمر انسى "المورد العذب" 

عمر اأنسى 

جمعه عبد الرحمن انسى طيب » بدون دار طباعة ولاتاريخ 


فشر 


CAS 


ديوان الغرزدق 

همام بن غافب 

داز صادر ؛ بیروت . 
يا الكاظمى 

عبد المحسن الكاظمى 

طبعة ابن زيدون ›» القاهرة ١۹4١م ٠‏ 
ديوان محمد عبد المطلب 

محمد عبد المطلب 

شرح وتصجبيح ابر اهيم الابيارى » عبد الحفيظ شلبى › 

مطبعة الاعتماد » القاهرة . 
ديوان محمد العبيدى 

محمد حبيب العبيدى 

حققه احمد الفخرى » مطبعة الجمهورية » الموصل ١۱۴۸١‏ 
دیو ان محمد الهاشمی 

محمد الهاشمي 

تحقیق عبد الله الجبورى » وزارة الشقافة العراقية 
ديو ان" مصطفى الغلاييضي 

مصطفى الغلايينى 

النمطبعة العباسية » حيفا ١٤١١ه‏ 
ديو ان نسيب ارسلان "روض الشقيق" 

فسيب أرسلان 

جمع وتحقیق شکیب ارسلان » ابن زیدون » دمشق ۵۱۲١۲‏ 
ديوان ولى الدين يكن 

ولى الدين يكن 


المقتطف » مصر ۳٤؟٣؟ه‏ . 


(ب) 


CFE} 


# كلية الآد اب جامعة بغداد 


* المجتمع 


الكويتية 


) %e ) 


لباب الأول 


الشعر_وحروب_الدولة العكمانية قي اوربا 


الفصل الأول : الشعر وحروبها مع روسيا ٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
المبحك الأول : الحرب الروسية العشمانية ۹١۲١ه/‏ 


شركيز المدائح للخليغة على سجايا القائد ٠.٠...‏ 


اللمبحث الشانى : الحرب الروسية الكانية ٤۲۹١ه4/‏ 
Sees AHAVY‏ و EEO‏ 


الاشادة بالسلطان تأييدا للخلافة »ء0000ء 


تعبئة الجيوش 0n.‏ 6 


فتح القسطنطينية فى وعى الاوربيين ٠٠٠٠٠٠٠...٠٠١‏ 


) 3 ( 


تمجيد الخليفة رمز الاسلام EES LLTETETTOE ٠.١‏ 


إسباب الحوب قى منظور الشعر ام مةه ةةة 


حرب اليونان ene oF»‏ 
الانخد اع بمصطفى كمال والولاء للخلافة والخلفاء . 


استعد اد اليونان للقتالJ ceres sensooocon’‏ 


enonvononnnn SR aR a ece وصف المعركة‎ 


RSS ESL ٠٠٠٠٠۰ ذكرى وقائع "غاليبولى"‎ 


قيم ابرزتها الاحد اش noon‏ 


القصلى الشالث + جرب اليلقان اوها 


تحالف دول البلقان ...... E‏ 


A! 


Ar 


AY 


140 


Kk 


تصوير الجرائم الشى ارتكبها العدو EI ٠...‏ 


استنهاض المسلمين والاستغائة بهم ...... E‏ 


القوة هى الفيصل فى التعامل مع الغرب E‏ 


الفخر والاأمل قى غد مشرق nenn»‏ 


معركة "الدردنيل" "غاليبولى" وصد اها فى الشعر.. 
وصف هزيمة الحلفاء والتهكم بهم eeececeanennns‏ 
وصق الجيش والاشادة به ء٠٠٠٠ء oan‏ 
من شار الحرب .... O E CT ETE‏ 
سقوط "ايا صوفيا" ومراشي الشعراء لها hans ٠٠.١.‏ 
غروب الشمصس ءءء ی و و ا 


oosananaannn econo اۉسgوز مصیر‎ 


FF 


A 


FFA 


(3۸ ) 


الباب الثاني 
الشعر وحروبها داخل_الوطن العريي 


الة الا : حروبها قى المغرب العربى ٠...٠...‏ 


استغاثة الاندلسى المجهول ١٠..ء٠ء.ء.٠٠‏ اا ا 


صورة الجيش البرتغالى مده 
صورة الجيش الاسلامى والكناء عليه هاي 


ظلم الاستومار E eens.‏ 
الدموة لائقاذ وهران مع وصف الجيش المئقد. ..... 
وصف المعركة EEE EES‏ 
الحث على الجهاد واسترداد "العرائش" . TEE‏ 
ملاقاة فرنسا قى حلق الوادى NE E‏ 
احتلال الجزائر .. eS aed‏ 
الفصل_الشانى : حرب طر ابلس ٠...‏ ق 
اضاءة حول الخوب كا ءءء. RÊ eas‏ 
الدعوة إلى الاتحاد Sse a‏ 
الدعوة إلى الجهاد بالمال ٠٠٠٠٠١‏ ا 


الدهوة إلى الجهاد بالئفس ةةة 


۹۱ 


تفنيد دعوة السلم الاأوربية ...... EÊ‏ 


الغصل الشالك : الحرب العالمية الاولى داخل 


الشناء على الدولة وولاتها ٠.٠٠٠...‏ 


الدعوة لمساعدشها ........ 


اتور اتعرتية 0100 


شتاييد الشورة والشتعريض بالاتر اك ........ 


الوقوف ضد الشورة ...... O‏ 


2 
لسمعارك داخل البلاد العربية : الشام ‏ العراق. 


شعراء وقفوا مع الدولة فى تلك الحرب .... 


الباب الخالك 
الباب الشالث 


الخصائص الففية للشعر في هذه الحقبة 


ofr 


oot 


o4 


oY 


4 


OY, 


) ۷۰ ( 


الفصل البخائني + ظو اهر مشثزكة ٠٠٠.٠٠٠.٠.٠... ٠...١‏ 


EOI E RAE ... قائمة المراجع‎ 


ETE oss o> فهرس الموضوعات‎ 


o4۲ 


Yo, 
۳۱ 
EY 
Nor 
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